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ما هو ذلك الذى فى « کینونة » دائمة ء ولا یکون ۰ 
ابدا فى صيرورة ؟ 
ما هو ذلك الذی فى «صيرورة» دائمة » ولا يكون 
ادا فى كينونة ؟ ۱ 
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هذا الكتاب قد كتب لكل مهتم بالفكر , وتاريخه ٠‏ ورغم مظهره 
الجامم ء الا أنه لا يعد من ناحية أولية مسحا للفكص. , أو توليفة له , 
ولكنه بالأحرى نفسير لتاريخ الفكر الحديث » ويرمى هدفه الأساسى الى 
نتبع نماء فكرة أثارت البلبلة ب ولعلها هى الفكرة الأساسية ‏ فى أسلوب 
تصور الانسان الحديث لذانه. ولكونه ٠‏ وهذه الفكرة قد انخذت مظهر 
الاحساس بالصبرورة » وليس مظهر الكيئونة ٠‏ ولقد حاولت من خلال 
دراسة بعض اللمفكرين فى أوربا ابان القرون الأربعة أو الخمسة الآخيرة 
أن آبين ما الذى يعنيه الانصاف بالحداثة أو « العصرية  »‏ مفصلا هذا 
التصور الدالب الازدياد فى شدة ‏ ابتداء من بيكون مرورا بليتشسه 
وبرجسون » ومن جاءوا بعدهما ۰ ویبدو نظام الاشیا متبعا تیارا متصلا 
پالضرورة متعارضا مع نظرة الانسان الباکرة للاشیاء ککلیات ساکنة 
أو مطلقات absolutes‏ ورغم أن هذه « التيمة » أو الفكرة قد انخذت 
أوربا مسرحا لها مع التنويه بوجه خاص لدور انجلترا وفرئسا والمانیا ء 
لأن الآفكار الأساسية التى نوقضت هنا قد انحدر أغلبها من هذه البلدان » 
الا أن هذه الفكرة الأساسية قد طبقت تطبيقا هاما على الانسان الحديث 
بوجه عام , ولقد أشدنا بالمفكرين الهولانديين والايطاليين والسويسريينه 
. والأسبان والروس عندما بدت‌الاشارة ضرورية لتدعيم البرهان أو الافصاح 
عن الرأى ٠‏ 


ولقد جعلت هذا الكتاب يدور حول خمسة أسئلة أساسية تمثل 
نظرتنا المتطورة الى الله والطبيعة والانسان والمجتمع والتاريخ 2 بدلا من 
أن أركزها حول أفراد أو موضنوعات من العرفة ٠٠‏ فلا وجود هنا 
« لعصر نيوتن » , ولا مبحث هنا حول معنى الفلسفة فى ذاتها أو العلم 
فى ذاته ء ولقد جاء تقسيم الحقبة الزمنية ( من ٠٠١71ب 1١59٠‏ ) 
بالضرورة ای قرون » ولعلها آسهل وسيلة لتناول هذه الفترة الحافلة 
بالاحداث ۰ واحتل القرن التاسم عشر حیزا آطول من القرون الاخری » 
لأنه قام بدور حاسم فى الفكرة المحورية ( عن العلاقة بين « الکینونة » 
و م الصيرورة » ) ,2 وان لم يبد حاسما فى الحكم على أسثلتنا الخمسة ۰ 
وثمة استشهادات وفيرة , لأننى أعتقد فى الأهمية الکبری لجعل 
أبناء الاضی يفصحون عن أرائهم بانفسهم , وبنفس لغتهم وأسلويهم » 
ثم قمت بعد ذلك بتحلیل ما قالوا ۰ ومن ناحية الاستشهادات » لقد 
رجعت الى أفضل الترجمات المنشورة كلما تبسر ذلك , ولكن غنى عن 
القول أن الضرورة قد اقاتضت أن ألجأ فى أغلب الأحيان الى الترجمة بنفسى ٠‏ 
وهناك ثلاث وأربعون: لوحة قد ضمنهتا الکتاب لکی نزيد وضوح عدد 
كبير من الأفكار التى نوقشت , كما أنها تبين كما أعتقد - آن الفنانن 
والأدباء لايعيشون فى عوالم منعزلة ء کما بظنون » او يظن د 0 
ولکنهم پشارکون فی عالم الفکر الشتركد ۰ 
ولقد ناقشت مزضوع الکتاب والاستلة الخمسة الرئيسية بافاضة 
فی الاستهلال , ثم خصصت مکانا لناقشة کل سؤال عند الكلام عنه فى 
فترته الزمنية ۰ واذا قری؛ الكتاب فى جملته ستكون هذه الوسيلة هى 
افضل وسيلة بلا مراء ٠‏ على أنه من الستطاع قراء: الوضوع كقضايا فى 
معزض تناول آی سژال من الاسثلة الاساسية » والاجابة علیهاً بان 
نتتبع واحدة من السائل الاساسية واجابتها من خلال الفصول الناسبة ۰ 
وقد يقرأ الکتاب للاحاطة نمضمزن آی فرن بمفزده » لآن کل قسم 
قالز بذاته ای حد کین :» 
ولقد افترضت أن القارىء يعرف شيئا عن الأوضاع فى أوربا 
الحديثة , وقد يرغب غير المتخصص فى اجراء بعض قراءات جانبية فى 
٠‏ كل من الكتب العامة فې تاریخ الفكر الأورنى ومصادزہ ٠‏ وقى نهانة 
الکتاب ئل بپبلوجرافیة موجزة فيها بعض ايحاءات بہما ساعد غل 
الاستزادة » كما ذكرت أسماء بعض الكتب الجيدة فى سیاق الکتاب » 
ولا تتضمن البيبلوجرافيا أيا من الصادر الأصلية , التی نوفشت من 
خلال التص الاصل ٠‏ فاننى آمل أن يكون المنخصص شغوفا ببعض الصیغ 
التی تشبر تشمير الى مجالات من العرفة غر مجال تخصصه , وفی بعض الادة 


۱۰ 


المستحدثة والمستخدمة فى بعض الفصول. ٠‏ وقد يقول المتخصص نفسه ل 
كما قيل ب أن أسلوبى فى بحث تاريخ الفکر کلاسیکی » واکثر اتباعا' 
لأسلوب تاریخ الفكر 0 أكثر منه اجتماعيا ¢ أو سیکلوجیا ٠‏ وانا اقر هذا 
الزعم ١‏ اذا. اعتبرت أنه يعنى اننی قد ركزت على « الأفكار » ذاتها, 
وكيف تولدت » وقامت بدورها الحاسم فى سياق تاريخى معين 2 كما 
ركزت على نموها الثاريخى ٠‏ وأنا لا أرغب أن تكون حلاف ذلك ».وان کان 
ليس هناك انکار لامکان کتابة تاریخ الفكر على أنحاء مختلفة ٠‏ 

وأخيرا ثمة قول لستيفن رونسيمان Runcima¬‏ ذكرنى به 
مثف عدة سنوات باروسلاف بلیکان , ویبدو مناسبا لهذا الکتاب , لانه 
ينطبق على أزبعة قرون » ویتناول العدید من العارف الفكرية ٠‏ 

« لن پستطیع مؤلف واحد التحدث کاأحد الثقات. بدلا من زمرة من 
التخصصین , ولکنه پستطیم آن پضفی عل عمله مظهرا متکاملا . و یچعله 
مناسبا للتعبير عن روح العصر اکثر من آی عمل یشترك فی ثاليفة 
عديدون ٠‏ ولربما استطام ( ا لؤرخ المتخصص ) تحقيق اعظسم القیم ۱ 
والنتائج » ولكن عمله لايعد غاية فى ذاته ٠‏ وأنا أعتقد أن المهمة العليا 
للمؤرخ هى كتابة التاريخ » يعنى أن يحاول أن يسجل فى تتابع شامل 
الأحداث والحرکات الکبری ہ التي أثرت فى مصائر البقر ٠‏ ولا ينيغى 
أن ينتقد أى برعم لم ينضج نضجا كافيا , لجرأته وطموحه , مهما استحق 
اللوم ¢ لعدم كفاية معداله أو ضالة نتائجه » ٠‏ 
( ستیفن رونسیمان فی كتاب (A History of Crusades‏ 
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أتوجه بالشکر لبروس مازلیش من .1.1.۳.۷ وورین ویجر من 
كلية ولاية نيويورك فى بنجهامتون والى جون هابارد من كلية جنوب 
كاليفورنيا لقراءتهما المخطوطة بعناية فائقة , ولما أبديا من ملحوظات , 
بعضها قد عملت بها ٠‏ وشكرا أيضا لزوجتى وابنتى لمساعدتهما فى 
اعداد المخطوطة للنشر ٠‏ وأخص زوجتى بشسسكر خاص ,؛ لانها قدمت 
عدة نصا ئح خاصة بالاسلوب والمحتوی , ولقد أطلع شارل ايرلى 
على العديد من الفصول ؛ وأشار بجملة تعقيبات مفيدة ٠‏ وقام كل من 
فرانك تبرئر وجون ميرمان من زملائى فى جامعة ييل بتعطيل نفسيهما 
وساعدانى فى الحصول على مستنسخات لجملة صور مستلسخة صعبة 
النال نطليها البحث ۔۔ وانا مدپن بوجهہ خاص الى دار النشر ماكميلان ٠‏ 
ونادرا ما سئح الحظ الحسن لأى.مؤلف بالتعاون مع مدير تحریر تنفیذی 
پتمتع بروح الود والتعادن ۰ ولایفوتنی آن آنوه باننی ما کنت قاددا عل 


۷" 


تالیف هذا الكتاب بغار سشاء جامعة پیل ء ومکتبات باینیکه 0 » 
و بغير زيازة لعظم متاحف آوربا وآمریکا ٠٠‏ 

ولقد آهدیت هذا الکتاب لکلیتی فی جملة سنوات من طلبة الکلیة 
وطلبة الدراسات العلیا ء الذین آصغوا بائتباه عندما قمت بشرح بعض 
الافکار الشاد الیها هنا » والذين تحدونى أحيانا وأثاروثى » پل وصححوا: 
آنکاری آحیانا ہ وانا آعتبر ‏ قیامی بتعليمهم مفخرة كبرى أعتز بها ۰ 
و بالفرصة التی ساعدتنی عل تفدیم العون لبعضهم للاقدام على تناول. 
موضوعات للبحث . ولقد آثبت آسماه کتب للعدید من طلبتی السابقین. 
فى حامض الکتاب وفی البیبلوجرافیا ٠‏ وأنا مدین لبعض طلبثی الحد ین 4 
وبخاصة کلارك و > ودوایت بارثابی لا أشارا به فی القسم الخاص. 
بالقرن التاسم عشی 


فرالکلین باور 
برسون كوليج - جامعة پیل 
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كتنب لورد آکتون ای ماری جلادستون سسنة ۱۸۸۰ مقول : « ان 

الهدف الکبیر فی محاولة فهم التاریخ هو اللفاذ فی آعماق الاشخاص » 

والتقاط الافکار ۰ فللافکار اشعاع ونماه ۰ ولها اسلاف واخلاف ۰ فیها 

یقوم الأفراد بدور الاباء الروحیین والامهات الروحیات آکثر من قیامهم 
وقیا‌هن بدور الآباء الشرعیین والامهات الشرعیات (۱) » ۰ 


وعندما قراً اکتون محاضرات سير جون سيل 566167 عن التاریخ 
الانجلیزی الامبریای : « احسست نما فیها من تفوق اکبر » وان كلت 
قد شعرت بغضب آشد » . ومما آثار غضب اکتون , ودفعه الى ذکر هذه 
الملحوظة هو ولع سیل باللزومیات والجانب السیاسی البحت فی التاریخ ۰ 
فلقد آدرك الاحرار وط۷ ولکنه لم يدرك الأحرارية ستونون/۷ ٠‏ 
وأخفق سيى فى ادراك دور « القوى اللاشخصية التى تسيطر على العالم ۰ 
أى « المذاهب أو الأفكار التى تدفع الاشیاء تجاه عواقب معینة بغبر عون 
الدوافع الحلية آو الوقتية العارضة » ۰ وأطنب اکتون فی الالحاح 
على هذه الفكرة بعد أن عبن أستاذا لکرسی التاریخ الحديث فى جامعة 
کیمبردج » وهو منصب شاءت السخرية آن یخلف فيه « سیل » وذ کر 
اكتون فی محاضرته الافتتاحیة ۱۸۹۵۰ : « ان مهمتنا هي قيادة حركة 
الأفكار التى تعد علة الأحداث العامة ,2 ولیست نتيحة لها » » ولو ترك الامر 
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جععها هربرت بول ٠‏ 

الداشر ۲ ,0 ( ۶ ص ٩‏ ۰ 
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لإكتون لما كان من المستبعد أن يخصص أكبير قدر من تاريخ كيمبردج 
الحديث ( وكان أول مشرف على تحريره ) لاثبات هذه المقولة ٠‏ 


لم يك اکتون مخترع « تاریخ الافکاد » ۰ ویمکن القول بأن الاصل 
الحدیث لتاریخ الافکار لینحدر من عصر التنوبر فی القرن الثامن عشر » 
أو من المؤرخين « المافلسغين » من آمثال فولتر الذین حاولوا الربط بين 
التقدم وارتقاء « العقل » 2 أو انتصار العقل عل الخزعبلات ۰ ولکن خلال 
معظم القرن التاسع عشر ,تأشر الشغف بتاريخ الأفكار وراء الاهتمام 
بأنواع أخرى من التاريخ » وبخاصة التاريخ السياسى (؟) ٠‏ وعکس هيمنة 
التاريخ السياسى فى القرن التاسع عشس الأهمية المتزايدة فى الحقبة التى 
أعقبت الثورة الفرنسية , للسياسة والدولة , وما افترن بها من ايمان 
واضح ( فی بلد هیجل ) بالدولة , کقوة اخلافية حضارية کبری ۰ 
وشاع بعد ذلك وصف التاریخ بانه سياسة الماضى أو بیوجرافیه 
( سيرة ) الدول ٠‏ وسمى سيل التاریخ السسسپاسی بأنه و( مدرسسة 
صناعة الدول » ٠‏ 
وبزغ الشغف بتاريخ الأفكار على نجو ملحوظ قرابة نهاية القرن 
الناسع عشر لعدة أسباب : أولا ب لأنه استفاد من النزاع بين مور حى 
التاریخ الحضاری وەؤرخی التارريخ السیاسی ۰ وکان مورخو التار ینغ 
الحضاری یطالبون بنوع آرحب من التاریج » آقل تفیدا پالسياسة » بحیت 
پتضمن کل جوانب الحضازة » آی الناحية الفکرية اي جانب الناحیتین 
الادیة والسياسية ۰ وکان. بعضهم مثل یاکوب بور کارت قلیل الثقة فی 
سلطان الدولة , ففی محاضراته عن تاریخ العالم س عل سبیل الثال - 
التى ألقيت قبل الحرب الفر نسية البروسية مباشرة » وآأثناءها » صود 
أستاذ تاريخ الحضارة Kullur geschichte‏ الحضسارة يأنها 
١‏ الحصيلة الجامعة لكل ما يحدث متانیا من ارتقاء للعقل ) وبانھا ذات 
كيان مستقل منشغل فى صراع دائم مع الدولة والکٹیسة ٠‏ وأعتقد أن 
السلطائين ( الدولة والكئيسة ) كثيرا ما يحتكران الأهداف الأخلاقية 
ویحاولان قمع النهوض الحر للأفكار ٠‏ وعلينا أن نلاحظ أن اكتون شارك 





(؟) لا يعتى هلا آنه لا وجوت لتاريخ للافكار كتب في القرن التامسع عشير سابق 
لاكتون أو دلتاى ٠‏ ويكفى هنا أن نذكر الدراسات الهاءة , التى مازالت نافعة ء؛ التى 
گتبھا سير ليسلى ستيفن عن الفكر الانجليزى فى القرن الثاءمن عشر والنفحيون » وها كتبه 
لورد مورلى عن فلاسفة الموسوعة الفرنسية 108092568لط2 ء ولیکی F&, Leaky‏ ,12 .۷ 
عن لمو روح العقلائية ٠‏ وأدرك كل من ستیفن ومورل الصلة الوثيقة بين الأفكار التى 
يعتدقها البشر والسياسة التى يتبمونها ٠‏ وفعل جون ستيوارت ميل الشىء نفسه ٠‏ 


١6 


پو رکادت فی نظریته » عن ضيق آفق التاريخ السياسى ؛ والطبيعة الفسدة 
للسلطان السیاسی ۰ 

واستفاد ناريخ الانکار ایضا من « التمرد » العاصر ضنتد الذهب 
الوضعى. * وفى فرنسا , أكد الفيلسوف الفرنسى « المثالى » الفرد فوييه 
فی معرضن تحديه لحتمية العلم : التاثير الحاسم للافكار على 
الطبيعة البشزية » عندما يتصورها العقل تصورا حرا ٠‏ وفى ألمانيا , 
حارب فيلسوف آخر هو فيلهلم دلتاى الذى شغل كرسى هيجل فى 
اجامعة برلين 'سسئة ١8/7‏ لتوطيد استقلال العلوم الحضسارية 
او الانسانية : ورای دلتای آن العلوم الانسانية تزودنا بوسيلة 
افضل لادراك الحقاثق التاريخية الاجتماعية » ومعرفة طبیعة الیش ء 
پالتبعية » اکثر من العلوم الطبيعية ۰ وجمل دلتای الذی پسمی « پب 
التاريخ الحديث للافکار » ؛ للتار یسخ الصدارة بين 0 
schaften‏ ) العلوم 'الفكرية ) وحعل العقل البشرى وأفكاره 
الفیصل فی مسائل التاریخ ٠‏ وعكف ‏ أكثر مما فعل أئ انسان آخر حتى 
ذلك العهك ب على توطید منهج دراسة تاريخ الأفكار » ووسم من نطاقه 
بحيث أصبح يضم الفكر العقلانى ‏ الذى أكده الفكر الهيجلى - وكذلك 
كان نتاج الخيال والارادة الانسانية » كما يتجسم فى الأدب والفن والددين» 
والفيسفة والعلم , وطالب كل من اكتون ودلقاى بسوع جديد من 
التاریخ یت رکز على. الأفكار ٠‏ على أن مهمة الانجليزى اكتون قد انصبت على 
الاشادة بفضائل تاريخ الأفكار » لأنه لم يكنب الا القليل ٠‏ أما الالمانى 
دلتای , فقد أكد فضائل تاریخ الافکار عمليا » فى سلسلة من الدراسات 
الباهرة للروی التاريخية للعالم ۰ 


.وفی القرن العشرین » توطدت مکانة تاریخ الافکار » پل وازدادت 
شعبية ٠‏ ويرجع الفضل الى دلتاى على نحو ما فى هذا الاعجاب المتزايد › 
وبخاصة بعد نشر آعماله الجمعة فی عشرینات القرن العشرین ٠‏ وقام 
بدور آخر بغبر شك الجو السياسى المشحون فى الثلاثيئات والأربعيئات ٠‏ 
وفيه تصارعت الأفکار بعئف فاق ما حدث فى أى عهد مضى + بل وحرك 
'البشر والجيوش ٠فهل‏ ,يستطاع كتابة التاريخ الكبير بعد ذلك بغير اشارة الى 
الأفكار والایدیولوجیات ؟ ٠‏ ومم هذا فينسب معظم التقدم اللاحق 2 
فى تاريخ الأفكار الى ما حدث من ثفتت متواصل: فى المعرفة فى الحضارة 
الغر بية ۳ وبلغ هذا التفئت أبعادا مفزعة ومن البداية , قد مثل تاریخ 
الافکار محاولة لصد هذا الاتحاه ۰ وقد ازدادت هذه الحاولة وعیا بدورها 
الآن ٠‏ فهی تحاول آن تبحث : سل هن الستتطاع النظر الی الحضارات 
ککیانات کاملة . وتحاؤل ايجاد علاقة بين مکوناتها» وكتبواحد من ممغلیها 


۳ 


الر يسيين بقول : « ان تاريخ الأفكار لريصاح موضوعا للعقول الخاضعة 
للشخصص الضیق ٠‏ فهى تضع بوابات خلال الأسوار التی آقامها التخصص 
بين فروع المعرفة » التى ينبغى أن ينصب دورها على زيادة الربط بين 
آجزائها (۲) » ولهذه الاسباب بوجه خاص ء استطاع تاريخ الافکار أن 
يجتذب بعض أفضل أصحاب العقليات بين المؤرخين والفلاسفة وعلماه 
الاجتماع فى القرن العشرين ٠‏ فبين المؤرخين » پوجد ارنست كاسيرر 
ر الذى كان فيلسوفا خلاقا أيضا ) وفريدريش ماينكه الذى نوسع فی 
عرض نظرة دلتای » عندما جعل: رؤّيا دلتاى نمتد بحيث تشتمل على الفكر 
السیاسی (4) » وقام أرثر لوفجوى أستاذ الفلسفة فى جامعة جون ھوہکنز 
بجهد فاق الآخرين لادخال تاریخ الأفكار فى الولايات المتحدة , 
والاعشراف به كعلم ٠‏ وأثرى علماء الاجتماع من أمثال كارل مانهايم تاریخ 
الأفكار عندما انتزعوه من المجردات » وربطوا بينه وبين التاريخ الاجتماعى ٠‏ 
وذکر مانهایم أن سوسیولوجية العرفة « تحاول فهم الفکر فى وضعه 
الشخص , فی أى موقف اریخی واجتماعی » ومنه ره ینبثق تدر يجيا 
الفکر الذی یختلف من فکر لاخر » » ويوجد الآن حلقات دراسية ومراجع 
علمية وبرامج فى تاریخ الأفکار فی الکئبر من الجامعات , وبخاصة ,2 
فى الولايات المتحدة , بل ولتاريخ الأفكار مجلته فى نيويورك 1959 ٠‏ 
وقاموس پحمل نفس العنوان ۰ وقیل آن تاریخ الافکار لا پتمتم بشعبية 
مماثلة فى انجلٹرا وأوربا ٠‏ ولکن هذا لريصح الا اذا اعتبرنا أن الژرخین 
« الدغرى » الذى يركزون على التاريخ السسنياسى والاجتماعى لايرحبون 
کثیرا به ۰ وفی الواقع أن الكثير من أفضل التاريخ الفكرى فی القرن 
العشرين قد كتبه أوروبيون ٠‏ ويكفى أن نذكر برئاره چسروتھوہزن 
وفيدريكو شابود ودائييل مورنيه وبول هازارد وهربرت باترفيلد 
وبازیل ويل ٠‏ ۱ 

وهكذا يكون من الانصاف القول بأن ناريج الافکار أو التاريخ 
الفكرى ‏ كما يفضل بعض تسميته ‏ قد اكتسب مكانا بين « العلوم 
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(4) وبخاسة فى كتاب 5188688023 067 1068 3186آھارفارد ) وتداول از سست 
كاسيرر الكلام عن الأفكار السياسية فى كتابه ٠ ) ١545 )The Myth of the State‏ 
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الفکر الاودبی س ۱۷ 


الحضارية » ٠‏ الا أنه مازال محتاجا الى نحديد واضح ۰ فبالرغم من جهود 
دلتای وآخرین , فان موضوع « تاریخ الافکار » ومنهجه ؛ وريما الفروض.ن 
الثى تمثل ما بجری فى التاريخ 0 وتطوره , مازالت محاطة بالغموض ۰ 
فما الذى نعنيه على وجه الدقة بکلمة « الافکار » ٩‏ ۰ وهل تخص هذه 
الافکار آهل الفکر والرای وحدهم ؟ ۰ وهل یحاول آنصار هذا النوع من 
التار بغ القول بأن الأفكار 'ثبعا لأى 'تعر يف لها » تلعب الدور الرئيسى , 
أو على أقل تقدير آحد الادوار الأساسية » فى التاریخ ٠ ٩‏ واذا كان ذلك 
لیس كذلك فلماذا اذن سفحق هذا الوضوع الاهتمام ٠‏ ان اجابة 
المؤلف على هذه الأسثلة ستنطلق بوضوح كاف فی الصفحات التالية , 
ولکن ريما بدا من الفید آن تلمس هذه السائل هنا , نها جديرة بذلك , 
و لتجنب أى اساءة فهم محتملة ٠‏ 


ليس من العسير أن نرى كيف يختلف تاريخ الأفكار عن التاريخ 
السياسى أو الاجتماعى أو ناريخ المؤسسات » فهو يتركز على أفكار الكافة 
أى على « العالم الباطنی للفکر » پینما تعنی هذه الائواع الاخسری بصفة 
أساسية 0 بالعالم الخارجى للحياة العملية 6 وهم هذا فان الأفكار كلمة 
. مطاطة ٠‏ فهئ قد نشي زہما لکل شىء ابتداه من فكر النخبة القليلة , 
الى أفكار الكافة ٠‏ ووفقا لهذا التفسير > فان ناريخ الأفكار يشبع موضعا 
ما بين تاریخ الفلسفة والتاريخ الحضارى ٠‏ هذا يعنى أن مجال تاریخ 
الأفكار أرحب بدرجة ملحوظة من تاریخ الفلسفة , وان كان ليس متسعا 
بالقدر الذى . يجعله يضم الحضارة فى مفهومها الشعبى » أو يعثبرها 
مركزا له على أقل تقدير ٠‏ ان ثاريخ الأفكار ليس مقصورا على أفكار 
القلة » أو الموهوبيل موهبة خاصة , آو اوئئك الذین نصادفھم عادة فى 
تاریخ القلسفة ٠‏ وكما طرحها لوفجوى : ان تاریخ الافکار « مهتم اهشماما 
شه بدا بالأفكار التى نحظى بالانتشار على نطاق واسع ٦٠٣‏ ورہما فهم 
الانتشار هنا بمعنين : آولا + کانتشار الى خارج أحد نطاقات الفكر ٠‏ حتی 
لو کان فی رحابة نطاق كالفلسفة ٠‏ ثانيا : كانتشار يتجاوز الأفراد » من 
خلال الجماعات الاکبر والحرکات الاکبر للبشر ۰ 


۱ و بذلك يكون تاريخ الأفكار هو العلم النموذجى للعلاقة بين النطاقاتك 
المختلفة ٠‏ فهو يتتبع الإفكار فى أى « نطاق » يعشر عليها فيه ٠‏ فمثلا ب فكرة 
مثل التطور العضوى فرغم انها قد بدأت عند البيولوجيين » الا أنها سرعان 
ما انتشرت فى شتى أنحاء الأرض على وجه التقريب فى فكر آواخر القرنه 
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التاسم عشی » وأثرت بعمق فى العلماء والفلاسفة ء وكذلك فى اللاهوتيين 
والمؤرخين » بل وفى الكتاب والفنانين ٠‏ وغنى عن القول أن تاريخ الأفكار 
مختلفا عن ناريخ الفلسفة ۰ بحاول آن بتجاوز الفکر الشخصی » ویدخل ق 
الفکر العام » ویتجاوز الفکر الفرد والفکر التاثر پالامزجة الفن‌خصية , 
بيصبح فكرا مشتركا » یمثل الحالات الجماعية للعقل ۰ فهو بهتم بالفکرین 
الخلاقین ء و کذلك بمروجی مذه الافکار ۳0۵12212619 ببن آفراد الشعب 
الذين پتمائلون مع فولتير أى ليسلل ستیفن » آی اولثك الذین یعنون 
بنشر المعرفة بين الجمهور العريض ٠‏ غير ان هذا المدى الواسسمع لا ,يمتد 
بدرجة مماثلة لمحاولات التاريخ الحضارى الذى يقتحم العالم الفولكلورى 
والعادات والأساطير » أو عالم' أفكار الكتل البشرية 2 كما يمكن القول , 
وانا لا أعنى بذلك أن تاريخ الأفكار بيتجاهل ثماما أو يستطيع أن 
يتجاهل ‏ الحضارة الشعبية ٠‏ ومع هذا فان مج‌ال اهتمامه الاسامی 
بلصب على افکار الحضارة بمعناها الأسمی ۰ ولیس بمعناها الادنی ۰ 
ویسکن آن تثمثل هذه الافکاد فی الفنون وکذلك فی العلوم والتصویر 
و الفلسفة وأسالیب البستنة والفزیاء اساسا » وفی مستویات مختلفة 
من التقنية ۰ 


والى جانپ ذلك فأود أن أضيف أن تاريخ الأفكار لا يتركز ل کما" 
فعل رينيه ديكارت ‏ على الأآفكار الواضحة المتمايزة » أى الفكر العقلانى 
« النیجی » آو عل الافکار الکتسبة بوعی ٠‏ وفى الحق أنه من الحيوى أن 
يفهم أن تاریخ الفکر مختلف عن تاریخ الفلسفة »> ومن بين اهم آهدافه » 
الكشف عن فئة معينة من الأفكار التى قد تکون وراء کل الفکر الصوری 
أو تعد شرطا له * ان هه الافکار هی الافش‌اضات السابقة والتصورات 
السابقة , اللتین قد نعدان (۷) من النواحی التی يمتصها الناس على نحو 
مشسابه لامتصاص النبات بقوة الارنشاح الخشائی من بيئانهم العقلیة النی 
غالبا ما لا يكونون على دراية كاملة بها » أو نادرا ما پدکرو نها لانهم پسلمون 
بها تسليما ٠‏ ولقد أحسن الاستاذ كورنفورد عندما وصف هذا اأفكر 
المثل للبنية الاساسية للفکر بأنه الفلسفة غير المدونة 2 وذكر كامثلة له 
افتراضات الإغريق القدامى التى لم ندون کتابة فى الأغلب » آو بغبر عنهاء 
كالقول بأن العالم قابل للفهم ومعقول » والعقل الانسائى قادر على استتباط 
سق كامل من امقائ (۷) ۰۰۰ وهکذا » فان تاریخ الفكر رغم أنه بدور 
بالضرورة «اخل نطاق, الفکر العقلانی ۰ الا انه رغم ذلك بتناول افکار! قد 
يكون من الانسب أن نسمیها « ايمانات » آو معتقدات ۰ وعل رأی آورتیجا 
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ی جاسیه . ثثمة أفكار « لا تزيد عن مجرد فكرة وأفكار لا ننظر اليها كفكرة 
فحسب » ولكننا نؤمن بها (۸) ۰ 


والنوع الأخير لا يشغل «الجوانب الآلية فى حياتدا الذهنية فحسب: ‏ 
ولكنه یشغل شخصيتنا برمتها , لأنه يعد مفتاح أعمق أعماق فكر شعب 
أو عصر .۰ ولا مناص من القول بأن أهل الرأى يقومون بدور رئيسى فی 
تاريخ الأفكار , وبناء على هذه الحقيقة » فان كثيرين ‏ وأنا بينهم ‏ يحبذون 
'وصف هدا النوع من الشاریخ بالشاریخ الفکری أو الثتهقافىي 
Intellectual History‏ () » غير أن هذا الدور ينبغى أن يفهم فهما صحيحاء 
فهو يتضمن تحديد العلاقة بين المفكر وباقى المجتمع ٠‏ فمن ناحية , فان 
الفکرین یمشلون طبقة مميزة , آو نوعا من طبقة الا الطبقة البتعدة نسبیا عن 
صراعات ا حیاة العادية فى الأسواق والساحات والأندية . لأنها تقوم بمعظم 
ما يحتاجه المجتمع من فكر نقدى أصيل خلاق٠‏ ومن ناحیة آخری ء فان هذه 
.«الطبقة الفلسفیةء ٠‏ کما سماھا صمویل تيلور کولر یدج لاننعزل اطلاقاء بحیث 
لا تتفاعل مع الطبقات الأخرى أو نشارك فى الاهتمامات المشتركة لعصرها , 
-فاذا نظرنا اليها على هذا الضوء » فان هله الطبقة الثقافية أو الفكرية 
:ستشبه مرآة اکثر من شبهها « بفراغ » أى برج عاجى ٠‏ انها المرآة التى 
تعکس حياة تجربة جماعات أكبر ٠‏ بل وأحيانا تجارب مجتمع بأسره , 
ليس هناك فكرة مهما بلغ قدرها فن الغموض والتعتيم بحيث لا تقوم بهذا 
النوع من التأمل يقدن ما (8) » -فمثلاا الفكرة الوجودية » وهى فكرة 
مجردة مبنية عل الواقصة الفائلة بن « الوجود پسبق الاهية » ۰ هذه 
'الفكرة قد استقطرت: فی جملة واحدة : اثبهار مجتمم باسره بالتقالید 
وبکل « الطلقات » آو « الاهیات » التقليدية ۰ ومع هذا فان تسبيه المرآة 





Ideas y Greencjas — Ortega Y Gasset ۷۸) 

وترجم للانجليزية تحت عنوان التاريخ کدسق ضمن کتاب تك٥اہ‏ ز8 8 History as‏ 
الذی أشرف على اخراجه ت رتا صەئ؛لۃ ( عارہر ورو ) ۱۹٦۳‏ ص ۲۸۶ 

(۹) معطلحا « تاریخ الانکار » و « التادیخ الفکری » لیسا مرضیین ارضاء كاملا ٠‏ 
٠‏ .ويعيب مصطلح « تاريخ الأفكار » أن كل السان لديه أفكار حتى أبعد الداس عن صفة 
التفكير ٠‏ ومن احیة آخری » فان « التاريخ الفكرى » 2 رفم أنه أدق لوعا , إلا أنه قد 
يعطى الالطباع المضاد , أى بانه مقصور على فكر نخبة قليلة , كما هو الحال فى تاريخ 
الفلسفة ٠‏ ولعمل ااصلاع الالائی . ح اطملطت٥:2ہہ‏ اا8 پداسب تقریبا مدا اللوع من 
التاریخ الفکری الذی لا يفهمه الا الخاصة (68016110©) ٠‏ وکما پسندل من ملاحظسائی 
ی هذا الکتاب وغيره » فائنى أتصور « التاريخ الفكرى » أو « تاريخ الأفكار » على لحو 
تآرحپ , ای آنهما یضمان افکاد مروجی الفکر 126:5تهآباوهظ بالاضافة الى افكار 
المفكرين اشلاقيل ٠ «٠‏ 2 


Ye 


لا بعد. دفیقا کلية ۰ لآن الفکر آو الثقف لا پمکس اطلاقا الافکار الدارچة . 
لان الفک یتناول هذه الافکار کخامة لا تزید عادة عن تلمسات ومفهومات. 
ركيكة » ثم یکسبها مظهرا بلیغا » ويقيم لها بناء ء ویعطیها معنی آکثر 
عمومية ٠‏ وعلى هذا النحى 2 «تمكن المثقف اءتمادا على المقال والتمثيلية 
والقصيدة واللوحة أن يشحذ دراية الآخرين بما خبروه , وما یحاولون. 
قوله ٠‏ و یعکس المفكر أفكار الا ناس الآخرين ہ كما آنه ہز ہدھا صقلا 
ووضوحا ٠‏ ومن ممنا فان تاريخ الأفكار يتركن بقدر كبير على المثقفين » لانهم, 
أقدر على الافصاح عن الأفكار والمعتقدبات التى تدور فى المجتمع على 
نطاق واسع ۰٠‏ 

ما هو الدور الذى ثقوم به الأفکار فی التاریخ ؟ ۰ لقد اتهم مور خو 
الافکاد سے وهو اتهام صحيح الى حك ما بت بأنهم پعتمدون على افتراض 
سایق پقول : « بأن العفل آو الروح هو القری القصوی وراء کل تقدم 
فى التار بخ ۰ (۱۰) » ولکن اذا آحسنا الفهم سنری أن تاریخ الأفکار قوم 
بدور الوساطة بين التفسيرين « المثالى » ف « الآلى » للتاريخ ٠‏ ويعتقد 
انباع « المثالية » أن الفكرة ليست مجرد مستنسخ من أشياء موجودة 
خارج العقل ٠‏ انها نمثل قوة لها فاعليتها تنبع من العقل » وتحاول أن 
تعرض نفسها فی العالم الادی ۰ 

ولقد سمى الفيلسوف « فوبيه » الآفكار م بالأفكار المفروضة » 
63 106599 وطرح من قبيل المثال » فكرة اطرية التی بری آنها هي 
التى 5 الرغببة ' التى سوم بدورعسا باسیشحثاث الفعل الفردی, 
والجماعى ٠ )١١(‏ وقال هايئريش هاینه : « ان الفكر يسعى لكى يتحول 
الى فعل 2 كما نسعى الكلمة ٠,‏ لکی تصبح طما ۰ ومن الدحش أن ثروی 
آن الاسان بتشابه مع الله فى العوراة ٠‏ « فهو لا پحٹاج لاک من التعيير 
عن فکرہ : وعلى الفور يظهر العالم للوجود » (۱۲) ۰ 

ورأى هايئة فكر روسو متجسما فى الثورة الفرنسية » مثلما دأی 
فوبيه فكرة الحرية , وھی تفرض لفسها على المجتمع الحديث ٠‏ أما أنصار 
الذهپ الآلى الذين هبطوا من السماء الى الأرض › على حد قول كارل. 


‘The FHlistory of Ideas — Hajo Holborn 3)‏ 
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(۱۱) توسع « فوییه » 1۳0011166 فی شرج هله الفكرة ؛ ولها دور محورى فى 
فلسفته فی سلسلة من الکتب بدء۱ پکتاب 1:500دئہہہ×٥اة‏ 16 et‏ 116216 هنآ سھی گتاب. 
La Mroale des idées forces‏ ر ۱۹۰۷ ) 
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9 ۵۲ بوسطن ۱۹۰۱١۹‏ ص ۱۰۲ ۰ 
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ماركس » فقد حطوا من مكانة الأفكان کمقومات اساسية للتاریخ » وبذلك 
غدت. الأفكار بنية عليا » أن « انعكاسات أيديولوجية » لوقائع سيكلوجية 
أعمق ٠‏ قال فرويد : « من الحق أن التفكير لا يزيد عن عوض عن رغبات 
الهلوسة ۰۰۰ انه لا يزيد عن رغبة صادرة من « اللا شعور » ء وقادرة 
على حض جهازنا التنفسى على الفعل » (؟١) ٠‏ وبالمثل يتصور عالم 
الاجتماع العرفة کایدلوجية » أى نتحكم فيها أسباب اجتماعية مثل الأنظمة 
الاقتصادبة والمصالح الطبقية وما أشبه ء 


ولیس تاریخ الأفکان بحاجة , أو ینبغی آن لا پکون بحاجة ‏ الى 

" اتباع هندين الحددين المتطرفيل ٠‏ فهو لا ينكر بأى حال ان حناك فوی اخری 
كالمؤثرات التى لا تحس ولا تعقل مثل الكوارث الطبيعية أو التغيرات 
السکائیة ء تقوم بدور ما فى التاریخ » أو أن التفكير ذانه يخضمع لمؤثرات 
بيئية » ولكنه يؤكد أن الأفكار كذلك نحرك التاريخ ٠‏ أى لا يمكن أن نرد 
التاريخ الى علل آلیة ء وأن الئاس نادرا ما يقدمون على شىء حاسم الا بتأثير 
افکار عامة تعبر عن قیم ویوتوبیات )١15(‏ + وأنت اذا انتزعت من التاريخ 
هذه التطلعات التی اتخذت شکل الصيغة الفكرية + فما الذى يبقى بعد 
ذلك ؟ رہما قلنا الله » أو مادة تشحرك ء ولكن من الصعب القول أن الكائنات 
الانسانية تبقى أيضا ۰ ای هذا المد » .يع أنصار المثالية محقين بكل 
تاکید , کما آن لورد آکتون وفویبه قد آصابا آیضا ۰ فبكئل بساطة , 
يتغذر تخیل التاريخ الحديث بغير فكرة الحرية والمساواة التى دفعت كل 
أنواع الشسعوب منذ الثورة الفرنسسية - هن لیبرالیین ویوتوبین 
واشتراكيين » ومن السود ومن البيض ‏ الى القيام بل أنواع الفعل ٠٠‏ 
و بغير أن نشار الى أفكار فيليب الثانی » والى مشروع قیمه الستمد من 
الحركة المناهضة للاصلاح الدرينى ( البروتستانتية ) هل يستطيع أحد 
تفسير الکثر من الاحداث الکبری فی القرن السادس عشر » وحتی تدھور 
أسبانيا ذاتها ؟ لقد غالى هاينه عنهما قال « أن الأفكار تسبق الافعال 
مثلما يسبق اليرق الرعد » ٠‏ ومع هذا فمن اللى ان الأفكار تحرك الجيوش 
والرجال ء ولژؤثر آحیاا تأثيرا عميقا فى الهيئات والقوانين والممارسات 
الادارية وتنظيمات الملكية ٠‏ 
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والتنبيه الى دور الأفكار فى التاریخ , والعلل « الروحبة والاخلاقية » 
آمر هام پلا مراء ۰ وکما قال فر پدریش ماینکه : ان تاریخ الافکار پستحق 
الدراسة لذاته ۰ بغض النظر عن مدى اعتماده عبل « العلل » ۰ ویعنی 
بذلك ان ناريخ الأفكار پتضمن البحث عن القیم ر ابر واطقیقی والجمیل )۰ 
مثلما يتضمن « العلل » ۰ فهو يعطينا الضمون والیکمة وعلامات الارشاد 
التى ترشدنا فى الحياة ۰ هکذا کتب ماینکه « وهذه الاجة ای جائب 
الارادة البحتة للمعرفة العلیة ووراءها ۰ وهی التی سافت الکاس 
الى التاريخ فى كال عصر » وفى العصر الحدريث بوجه خاص » (۱۵) ۰ 
فما الذدی بحعل تاریخ الفكر متعلقا بحياننا » مثلما بساءل الشہاب من أمد 
غير بعيم عن كل معرفة آكاديمية ۰ فوق كل شىء » وكما أحب أن أبين 
ان له دورا محوریا فی بحث الانسان عن اجابات « للأسثلة الداثمة » › 
ای الاسئلة التعلقة بطبیعته » ومصيره ٠.‏ لقد كشهف الماضى ببراعة , 
وريما بطريقة متطرفة عن اجابات لهذه الأسئلة مختلفة عن اجابتنا . 
ومازلنا نراها بالضرورة ذات أهمية حيوية ٠‏ ورغم تفوقنا فى المعرفة فى 
جملة مجالات ؛ فائنا لا نرى أنفسنا والعالم الا من منظورنا فحسپ ٠‏ 
وهذا المنظور لابد أن يكون خاصا وجزئیا ومحدودا نوعا ۰ ومن ثم فاننا 
بحاجة الى دراسة كيفية ادراك الآخرين ٠‏ وتفکرهم » انهم أولثئك الذین 
عاشوا فی ازمنة وامکنة مخبتلفة ٠‏ وريما كان عند هؤلاء الفکرین الاواثل 
آشیاء قيمة للغاية يطلعوننا عليها , وبخاصة فی الجالات اثتی نهضوا 
فيها بحساسیات ومهارات خاصة , لان عالهم کان له نسیج فرید » ویطلعنا 
"تاريخ الأفكار » على استبصاراتهم واجاباتهم ٠‏ 

وهكذا يبين فى نهاية المطاف أن تاريخ الأفكار موضسوع يدعو الى 
النظر ٠‏ قد يقال آنه يحتل الحد الفاصل بين التاريخ والفلسفة ء ويشارك 
فی غایة الائنین ٠‏ فهو يزودلا « بقیم » من الاضی لکی شحصها الحاضر ء 
كما أنه يلقى ضوءا على « العلل » التاريخية » وفى الحق أن العاملين ( القيم 
والعلل ) يكمل كل منهما الآخر ‏ كما نستطيع القول ٠٠‏ فالقيم تساغد ' 
على التعرف على الأفكار والمثل التى استهوت الأجيال الماضية , أما العلل 
فتبين كيف اكتسب الئاس هله القیم » وكيف أثرت فی حضارتهم » 
وبھتم تاریخ الأفكار بکل من الاصل التاریخی وصحة الافکار ۰ 


ره Friedrich Meinecke‏ « القیم والعلل فی التادیخ » ضمن کتاب 
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الأسئلة الدائمة 








يكف تاريخ الفكر بالضرورة فى أجابات على أسئلة دائمة ٠‏ 
ولكن ما هى على وجه الدقة هذه الأسئلة الداثمة ؟ فمن الهم أن نلتزم 
الدقة , لأن صذا الاسثلة هی التی ستزودنا باسباس البناء ۰ كما أن 
الاجاپات الختلفة علیها ستزودنا پالجانب الاکبر من محتوی هذا الکتاب ۰ 
وبوجه عام انها ثعنی الاسثلة التی آثارعا الانسبان بلاا انقطاع خلال کل 
الأجيال والعصور ٠‏ .وإيجب أن نفرق بينها وبين الأسئاة المؤقتة او العابرة 
فحسب التى ينقضى عهدها ثم تنزوى فى زوايا النسيان . اما لانه قد 
د تم جلها » ؛ أف لأنها لم تعد ذات بال ٠‏ ویصون الاختلاف ہیل دين 
النوعين من الأسثلة » أى الموّقتة واللامؤقتة المناقشات التى دارت حول 
الكو بر نيقية » وحول الق القدس للملوك ۰ ولم یمد النظام الکوبر نیقی 
للكون 2 النی آثار خلافا حادا ابان حباة جالیلیو ٤‏ مشكلة حيوية عك آن 
اهتدى نيوثن الى حلول لعلاقاته الآلية » ومع هذا فقد ظل السؤال حول 
الطبيعة مستمرا ٠‏ وبالمثل فان السؤال حول الحق المقدس » والذى أعيد 
اارتہ كمشكلة خلال حركة الاصلاح الدديئى ( البروتستانتية ) » فانه فقد 
قدرته على افقاد الناس رشدهم » وإبدا يبدو فى الحق مثيرا للسخرية الى 
جد ما فی القرن الثامن عشر ۰ ورغم كل هنا فقد استمر السؤال حول 
أفضل الوسائل لتنظيم المجتمع »2 ومازال هذا السؤال باقيا ٠‏ وبذلك 
آتکون الاسثلة الدائمة هی آعمق التساولات التی پستطیم الرء ان پسبالها 
حول نفسه وحول کونه » وهى دائمة ؛ لأن الانسان لا يتوقف عن سؤالها ٠‏ 
.فلها دور آساسی فی تحدید علافانه الکونية , وهل پستطیم الانسان أن 
يتوقف عن البحث عن الله والطبيعة؛ والانشان والمجتمع دالتاریخ ٩‏ ۰ 


٤ 


هبذه المجالات الخمسة لاهتمامات الفكر وثيقة الارتساط كل منها 
بالآخر ٠‏ وبمعنى ما » فبينها تماثل بحيث يتعنر أن نتحدث عن واحدة 
منها دون أن يخطر ببالنا باقى هذه الأسئلة ٠‏ ومن أجل التعريف المباشر . 
قد يبدى الأفضل أن نتناول كل منها على حدة ٠.‏ واننى لا آنوی الاکتفاء 
بتعر یفھا ولكنى سأذكر مقدما بعض الاجا بات الآساسیة التى سنصادفھا 
تفصیلا فی سپاق الکتاب ۰ وبطبيعة الال › لقد اختلفت الاجابات اختلافا 
کبیرا فی تاریخ آوروہا . بينما ظلت الأسئلة رغم اختلاف وسائل طرحها 
وتقييمها » كما هى ٠‏ 


١ت‏ السؤال حول « الله » : وقد خصص له نقليديا مكان الصدارة ۰ 
و یخص معتقدات الانسان الددينية حول هل الله موجود ؟ ٠‏ وکیف لعرف 
إنة موجود ؟ ٠‏ ولو كان موجودا فما هى صفاته ؟ وبوجه خاص ء كيف 
يرتبط بالابسان ؟ ۰ کانت هذه هی الطريقة التقبليدية لطرح السؤال 
ابنداء من القٹرپس توما الاکو پئی حتی اما وبپل کانط ٠‏ غار أن هذا 
التساؤل رسا أمكن ‏ أو ينبغى ‏ أن يطرح بطريقة أوسع ٠‏ فاساسا اله 
يمس أول الأشياء وآخرها ٠‏ فهو يتساءل حول هل تستطيع المقولاته 
الطبيعانية (*) وحدھا تفسپر العالم والانسان » وهل يوجد بعد علوى مجاوز 
او « خبارجى » للحياة الانسانية »> وهل يحيا الانسان فی کون لا معئی 
له ٠‏ ( باستثناء المعنى الذی پستطیم آن پفرضه عليه پنفسنه ) آو وفوق 
ذلك » هل پرعی الکون الانسبان على نحو ما 2 وهل يتحكم فى مصيره 
ويقرره * 

وناريخ فكرة الله منذ عهد الاصلاح الدينى قد تعرض لهزات - کأنها 
الزلزال الذی بسجل مقیاسه الولد مر » والموت مره آخری » کما حدث من 
اثر حزة هاثاة ٠‏ ولقد وجه اهتمام الى هنا الزلزال حتی جشنجنا ای نسیان 
قدرة أوربا على استيلاد آلهة جديدة , أو ربما كان الأفضل القول » على 
قدرتها عل اضفاء خصائص جديدة لله 2 أو استجداث توالیف جديدة 
من الخصائص القديمة » عنسما ندعو الحاجة الى ذلك ٠‏ ومن بين هذه الآاهة 
الجديدة الاله الغائب 25562066 فى القرن الثامن عشر ٠‏ وهى من ابتكار 
التأليهيين الطبيعيين ٠‏ 06158 . وآلهة التطور الكامن فى القرن التتاسيع 





(4٭؛ (81159252انطوقط تترجم عادة فی الکتب الفلسفية ال الذهب الطبیعی او 
الطبيعية ۰ وکلاهما لا یمد ترجمة صحيحة للکلمة الاجنبية ؛ ولربما يدت هدم الصلاحية 
اوضع اذا ترجمدا 281101811865 ال « طبیعی » , فتصوروا وضت آدیب مدل امیل زولا 
باله طبیعی , او وصف آدیپ آشر مثل جان جالك روسو بانه لا طبیعی + " 

ولا شك أن استعمال اللسبة ااصطنعة سييحل "للشكلة فیینستکون. لدیناً طبيعيانية 
وه ۱ 1 


Yo 


عشر ٠‏ وكلاهما مختلف عن الاله التصایی اللبنار التقلیدی ۰ ولعل أكير هزة 
مقلفة ومزءجة سبجلها جهاز رصد الرلازل کانت القول « بموت الاله » 
فى السنين الحدريئة ٠‏ وتعنى درثبه الحادثة والتی تنباً بها نیتشه لا مرت اله 
واحد ( فى عقول الانسان  )‏ ولعل ما كان مقصودا هو ضرورة مسايرة 
الاله للعصر ولكينة يعنتى موت معيد الآلهة ( بانثيون ) کاملا ۰ انه يدل 
على نزعة فى الف الأوربى قويت ابتداء من القرن السابع عشر ٠‏ ولكن 
سرعتها ازدادت عندما اقتربنا من الحاضر , واتجهنا ای الشك واللامبالاة » 
وكانت الحصيلة النهائية لهذه النزعة . وما زلنا نشاهد أثارها ب هى ظهور 
أكثر الحتمعات افراطا فى اتحاهها الى العلمانية » رأتها حضبارة العالم 
الغر بی * ۱ 

نا الطبيعة :"وهی مصطلح م رکپ ویحتاج الى عناية خاصة فی 
تعریفه ۰ ؤكما فهمت فى القرون الوسطى ؛ كان للطبيعة معنى 
شامل 8 فهی تعنی نظام الخليقة یأسره 0 و لقسم الى ثلالة أجزاء ب کو یات 
الکوا کب والنجوم ملم والأرض وما علبھا من مخاوقات ۔ والدولة ٠‏ ولکندا 
نراها فى هذا الكتاب لا تشير الى طبيعة كائنات البشرية ٠‏ وبمعنى اکثر 
تحدیدا "۰ انها تدل عی العسبالم الحیط بالانسسان والنباتات وكذلك 
الجمادات ٠ )١(‏ ولا يعنى استبعاد الانسان والطبيعة البشریة من, الثعر یف 
آی انجاه ای الثنائیة , لأن العلاقة بين الانسان والطبيعة قد ظطلت دائما تمثل 
جزءا هاما فی السوژال اخاص بالطبيعة ۰ وعل هذا پخلص هذا السؤال الى 
الانی : « مم تتألف الطبيعة الفزپائية » وما هى المبادىء التى 'نحركها ؟ 
وثمة وفرة من الامكانات ٠‏ فقد ينظر الى الطبيعة مثلا على أنها غائية مصممة 
لغایة اما آن تکون آلية و تطورية ۰ وتتضس للاتجاهات الثلائة أنواعا 
ثلائة من العلية » آد اذا اتبعنا مقولات کولنجوود (۲) فان الطبيعة قد 
نفس اما بالرجرع ال العقل ( والواقم آنها کثبرا ما فسرت هکذا ) آو 
إلى المادة أو الحياة ء وتفهم المادة على أنحاء مختلفة فى الذاهپ الختلفة 
آو قد يعتقد أنها تعلى السقوط أو التددور ؛ أو بدلا من ذلك , كشىء 
تضفی غلية بمعنی ما القداسة ٠‏ وتكشف هذه التصورات فى كل حالة عن 





)١(‏ بالطبع ان لها معالی اخری ۰ والواقسع ؛ واستطيع أن تقول ذلك 2 ولحن 
مطمثلون ؛ اله لا وجود لكلية فى عالم المعانى قد اكتسبت قدرا كبيرا من العائی مثلما 
حدث لكلمة طبيعة » ولم تتمتع ای کلمة بقداسة ممائلة للقداسة التی تمتست بها ۰ فکٹرا ما 
کمرادف تیه معيار أو مقیاس التفوق سواء فى السياسة او الاخلاق او العلی 
و للدلالة على العالمية والعمرمية , مقابل الخصائص الجن لية والمحلية ( مثل القول بالقوالن 
الطبيعية فى مقابل التوالیل الوشمية + ۱ كاد 


(۲) انظر Idea of Nature — R, G, Collingwood‏ اکسٹورد ۷۰ھ“ 


۳۹ 


معنی مجازی مقابل , کما هو الال فی الافتراض الآلى الذى يقال فيه أن 
الطبيعة تشبه لاله » وآهم من ذلك فان هذه التصورات تثر اتجاهات 
متباپنة واستجاپات شعورية نتراوح بين التوقين والغطرسة ؛ وبين ا حب 
والکراهبة واطوف .۰ 


وا ی حا كبير » وكنديجة لنمو العلم » تغبرت صورة الطبيعة تغیرا 
كليا ثلاث مرات على الأقل منذم عهد جاليليو ٠‏ فاولا - آفسحت النظرة 
الأرسطية المسيحية ( الغاثية والرمزية ) الطريق ‏ وان حدث هذا يعناء ب 
وحل محلها نصور الآلة النيوتينية ٠‏ ثم دخل على هذا التصور الأخير 
عنصر الزمن ء عندما ظهرت فكرة التطور 2 ثم تعدلت مرة آخری بعد 
الثورة العلمية فى القرن العشرين . وبخاصة بتآثير فزياء الكم والنسبية ٠‏ 
ومال الانجاه الأساسىالى الصورة المتزايدة النزوع الى الرياضيات والتجريد, 
والتی ازدادت ايتعادا عن تجربة الياة اليومية العادية » بحيث لم يعد 
يفهمها أحد فى أغلب الظن خلاف العلماء الدر بین والکومبیوتر ٠‏ وكما هو 
متوقع » كانت ردود الفعل نحو هبذا الانجاه متناقضة وغامضة ٠‏ فالبعض ل 
ولم يكونوا بأى حال )١5(‏ من العلماء فحسب ب قد شعروا بالابتهاج ¢ 
واعتبروا ذلك انتصارا انسانيا كبيرا لأآنه وضع الانسان فی موضع 
المنحكم » وأعلن انتصاره على الطبيعة » مستخدما الطبيعة « للتفريج عن 
آحوال الانسان » » بعد آن پنتزع منها اعجمق آسرار امياة ۰ وانجه آخرون 
ای الاحتجاج من حیل لاخر على تفريغ الطبيعة من مغزاها الانسبانی پالاعشماد 
على العلم الآلی ؛ کما حدث مثلا فی الرکة الرومانتكية » واحتجوا آبضا 
على الامبريالية العلمية كما حدث فى « التمرد على الوضعية » الذى بدأ فى 
آواخر القرن التاسع عشر .۰ وهناك آخرون قبلوا الصورة الدیثة » ولکنوم 
تمردوا علیها , وشعروا! آنها دفعتهم ال الشعور بالغرپة عن الطبیعة وعن 
الله آیضا ۰ 


۲ - فما هو الانسان اذن ؟ کتب توماس هنری مکسیل - ودو فى 
قمة الحماسة للداروينية ٠‏ فوصف هنا السوال بانه « سوال الاسثلة » : 
وأنه پجدد مظهره باستمرار » ولا یکف « کل انسان ولد فی العالم » عن 
الاهتمام به امتماما لا پثناقص آبدا ۰ غبر آن هذا السوال هو سژال آکبر 
من السؤال الخاص بالطبيمة البشرية وحدها + على أقل تقدير كما فهمها 
الفيلسوف دافيد هيوم الذى قال مشيرا الى ملكات المعرفة عند الانسان 
« واضح أن كل العلوم لها علاقة كبرت أى صغرت بالطبیعة الیشر یا ء )۴ 





A Treatise of Human Nature - David Hume, ف‎ 
‫ ٠ (مقدمةع‎ ) ١/14١ . ١و‎ 


۷ 


وغنى عن القول أن السؤال يتضمن ‏ اذا زدنا مفهومه انساعا ب ليس 
الطبيعة البشرية وحدها » وانما پدل عی وضع الانسان » أى ليس ما وصلت 
اليه الطبيعة البشرية فقط ( وهله مشکلة .حامة یکل تأکید ) . بل مدی 
حرية الانسان (حرية الارادة والميول الأخلاقية) ,2 وفی نهاية الطاف قدرة 
الانسان على تشکیل مصیره » ویستطاع تقسیم « سوال الاسئلة » ال 
عدة اسثلة ثائوية عل الوجه الانی : هبل الانسسان کیان فالم بذانه 
genes‏ أا ١‏ آم أنه یفهم فهما افضل اذا جعلناه مستوعبا فی الطبيعة 
وقوانن الطبيعة , مثلما نفعل فی حالات الیوانات الادنی ٩‏ ۰ و بطبيعة 
الحال 2 بشت. الدارونية حياة جدیدة فی هذه العضلة القديمة ۰ فعند نقر یر 
ماهية الانسان فی آی لظة معينة سنواجه سوالا : ما هو الأهم : الطبيعة 
آو التغذیة ؟ » بمعنی هل للانسان طبيعة ثابتة , آم هو قابل للتشکل 
مثل الشمع الناعم آو الطین , الذی پتاثر ۰ او ریما پخضم خضوعا كاملا 
لبیثته ؟ ۰ فاذا افترضنا وجود نوع من خامة الطبيعة البشرية . ما هی 
خاصیتها الاساسية ؟ هل هی العقل آم اللا عقل » الروح والارادة ولپ 
والعدوان والخطيئة واللجنس ورغبة الموث ‏ آم الحرية ‏ كما اعتقد فيلسوف 
عصر النهضية بيكو ديلاميراندولا ؟ ولئ کانت الاجاية هي الرية » هل 
تكون حرية الآلهة « أى القسرة على فعل ما تثساء » ٠‏ فهل يتوقع أن يصبح 
الانسان يرما ما سيدا لروحه » وسيدا علی کل من الطبيعة والتاریخ ٠ ٩‏ 


وتراوحت اجابة الانسان خلال خمسمائة سنة. بين التفاؤل والتشاؤم٠‏ 

وعلى الجملة كانت النظرة المسنيحية متشاءمة فیما یتعلق بالطبيعة البشرية , 

وان كانت متكاملة هى ومكانة الانسان فن الكون ٠.‏ 'فلقد سعلته: 

۱ ننوس عين ) الخليقة ٠‏ وبعد عصر البهضة ٤‏ آثسیىحت هذه النظرة 

المسيحية التى لم تحتجب تماما ب شيئا فشسيئا المجال أمام )١6(‏ 

انثروبولوجية جدديدة فسرت الافسان بالرجوع الى المعرفة البشریة والعلم 

والحضارة آو التاریخ ء بدلا من الرجوع الى الددين أو الميتافزيقا ٠‏ والنفائج 
غامضة تثير البلبلة ٠‏ ومع هنا فائنا نلمح اتجاهين أساسيين : الأول ... 
انحدر من العقلانية اليونانية » وان كان الى ححدد کبیر نتاجا عابرا للعلم 
الحدريث ۰ وهو شدید الثر جسية » لانه پعیل من قدر عقل الانسان » ویدفعه 
الى الفخر بقونه » النى ازدادت زيادة كبيرة يفضل الآلات والمعدات التی 
خلقها الانسان بنفسه ٠‏ وريما بلغت هذه النظرة « الدرثة » التى سح 
اليها قن سيمش بیکون ودپکارت » قمتها فی القرن التاسم عشر , و تجداها 
سن خطيرا اتجاه آخر أبصر الجانب القاتم من الطبيعة البشرية ويمثل 
قاع الائسان الحديث ولا عقلانیته وخواءه وشعوره بالغر بة ۰ وندفق فی 
أدب القرن العشرین کل نتاج انبهار الابسان اطدریت بأعماله ‏ فیما یدنعی 


۲۸ 


بالنظرة الواقعية ٠‏ ووجه أيضا زجموند فرويد لطمات عنيفة الى « لرجسية 
الانسان » ٠‏ فلا عجبب اذا قال ماكئس شيلر ان الانسبان قد أصبح 
« اشكاليا » لنفسه » مثلما لم يحدث فى التاريخ ٠‏ وتقف هاتان الاجابتان 
عن السؤال الخاص بالانسان : الأبولونى والديونيسى ‏ کما نسمیهما - 
جنبا الى جنپ : دون ثوفيق بينهما » ولعلهما لا يقبلان التوائق ٠‏ 


6 - وبینما پش کز: سوال الانسان عی الفرد » فان السؤال الخاص 
پا اجتمع پتر کز حول جماعات البشر ۰ ان مبذدا السژال آکبر من آی سژال 
عن صور الحكومة٠‏ فهو يتساءل فى المقام الأول كيف نتصور الجتمع آو 
الدولة : هل نعتبر الجتمم ساكنا أم ديناميا ؟ ۰ هل نراه لا بتغر آساسا 
لانه خاضم لاضره آو لاتباعه مثالا آو شكلا ما من صنع الله أو التقاليد 
.أو القا نون الطبیعی آو العقل » أم راہ متغخبرا س وفی الق بتضر بالضرورة 
فی کل آن لیواجه ظروفا جديدة ب هل هو .أقرب الى الآلة أم الى الكيان 
العضوى(:) . والآلة تصنع »2 بینما الکائن العضوى قد لما حتى أصبح 
كما هو ٠‏ والآلة نستطيع فكها فى أى وقت أو نغيرها تغييرا جذريا , لانھا 
من صنع هندسة عقلانية » آما المجتمع العضوى فيحترم التقاليد » ويسلم 
بوجود تفاوت آساسی بين البشر ( على غرار. تفرقتدا. بين الأجزاء العضوية 
الهامة وغر الهامة فی اطسم ) » ویشدد على المياة المماعية » والواجيات 
التی یدین بها الافراد لياة الکل » فایهما آکشر حقيقة الجتمع آم الفرد ٩‏ ۰ 
وکیف تتصور الرية ٩‏ حل تتصور کشی: منحه الجتمع للفرد » آم تتصور 
کشیء من « حقه » ویمنحه هذ! الحق قدرا حقيقيا من الخصوصية ؟ ٠‏ 


وكادت أوربا تحطم نفسها فى الخلاف حول هذه الاسسئلة ۰ 
.ومن خلال غبار الصراع نستطيع أن فرق بين جملة انجاهات عامة ٠‏ 
فمثلا أهلت فكرة الدنيوية أو العلمائيةٌ منذ, وفت میکن » مثلما حدث فی 
حالة فكرة الآلة » وحلت تدریچیا محل « فكرة الجتمع السپحی » ۰ 
واتخذت فكرة الآلة صورتين رئيسيدين : الأولى - التی قدمها العقلائیون 
كانت ترهى الى الاستعاضة عن طراز الدولة القدذيمة بنظام جديد أكثر 
کمالا يعتمد على « الفزياء الاجتم‌اعية » بدلا من الأئورات الدينية ۰ 
والثانية - تنحدر من الذهپ التجریبی للوك ء وتو که الذهب اللفعی 
والتجریب البراجماتی ۰ وقد نتخذ کل صودة من الصورتين مظهرا لیبرالبا 





(:) تبعا لما قاله جون سثتيوارت هيل ( مقدمة كثاب : Representative‏ 
٠ (Government‏ شثمة وسيلتان لتصور المجتمع ومؤسساثه السياسية ٠‏ 
انظر تصور Gresellscchaft Gemeinschaft, Ferdinand Tonnies‏ 


٠ ويعادلان على وجه التقريب اللظريتين « العضوية » و « الآلية م# )م‎ (٠ 


۹ 


آو تساطیا ء فرديا أو جماعيا ٠‏ وأدرك القرن التاسع عضر علامة تقسيم 
. الیاه لليبرالية الطبقة المتوسطة ؛ وتركيزها على الحرية السالبة للفرد ٠‏ 
وکما تجدث ليبرالية القرن الناسم عشر النظم الطلقة ایدم , کذدلك 
تحدتها بدورها جملة انظمة : القومیة والاشتراكية » بل وليبرالية جديدة 
تطالب باطرية الوجبة , آو بخضوع الفرد لنفس جماعية « علپا » ۰ وفی 
آعهد التصنیم السریم » وازدیاد السکان » بصبح مطلب الاصلاح الاجتماعی 
الجذری - للتفرقة بینه وبین التفر السپاسی فحسب ‏ مطلبا هلحا ٠‏ 


ه د وآخر سوال پخص التاریخ : فأولا ‏ فيما يتعلق بالانجاهات 
إلى الماضى ؛ ما هى دلالة الماضى ؟ وهل يتعين على الحاضر أن يركز فى 
فحصه عل ( الأجزاء ذات الدلالة أو المغزى فى هذا الماضى ) وكأله ينظر 
ال معلم كبير » ام آن علیه آن یتحرد منه » بحثا عن الهوبة والفيقة ٩‏ 
على أن سؤال التاريخ يحاول أيضا الاطلاع على المستقبل مثلما بحاول 
الاطلاع على الماضى والحاضر ٠‏ وهذا يعني أنه يحاول الاحاطة بالتيار التاريخى 
برمته » ويحاول أن يهتدى الى فهمه , وهل له أى « معنی » : هل يتحرك 
التاریخ تجاه ای اتجاه منظوں ء ام آنه بالحرك حركة دائرية ؛ كما اعتقد 
القدامى ؛ أو ريما فى شكل حلزونى ؛ أى فى خط مستقيم ۰ هل بظهر 
فپه اذن نوع ما من التصمیم , وصل پخضم لقانون , وهل يتحرك نجاه 
مدف ؟ ۰ وما هي .محرکانه الاساسية : القدن أم الارادة الحرة ؟ ارادة الله 
ام ارادة الانسان ؟ « فكر العقل آم قوى لا شخصية معينة مثل الذاهب 
الاقتصادية والتكنولوحية وما أشبه » ؟ 

وفی العصر الحدیٹ ء تتركن فلسفة التاريخ س وهو الاسم الذى 
تنخذه هذه الأبحاث ‏ على فكرة التقدم ٠‏ وهده الفكرة التی سطعت 
بقوة فى القرئين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ وادت ال ی استبعاد »+ 
المسيحى أو اللاغوتى للتاريخ ؛ التى قدم بيانها الكلاسيكى القديس أغسطيل' 
ورغم أنها دعت آیضا ال التقدم فی خط مستقيم الا أن فكرة التقدم لم 
نتجه الى مدينة الله التی ند شارج التار بخ »> ولكنها انحيث الى مدينة 
دنیوية خلقها الانسان عل الارض , ورغم آنها استمرت تحظى بمؤيدين 
فى القرن العشرين الا أن الايمان اللدنيوى قد تزعزع فى العصور الحديثئة 
وبخاصة بعد ظهور فكرتين آخرییل : احداهما متفائلة وعا والاضری 
متشائمة ۰ « واثثار بخية » هى من ناج القرن التاسع عشر بصفة 
: اساسیة , ووليدة الولم بالتدوع اللامتناهی للظواهر التارپخية التی لا نهاية 
لها » وبوحدانية کل عصر وحضارة من العصور والضارات التلاسقة ۰ 
ومکذا فانها رکزت عل الاختلاف العمیق بين التاريخ والفلسفة ۰ فالتاریخ 
بفضل ما فیه من ثراء وث رکیب يقاوم كل تعميم هجرد ؛ ہما فى ذلك قانون 


۳٢ 


التقدم ٠‏ وفى الوقت, الحديث العهد » حدث اتجاه الى ما هو أبعد من ذلاشد . 
اذ بدا التاريخ بلا معنى » بل وفى شكل كابوس ٠‏ فلقد كشفت لا معقولية. 
(لأحداث المعاصرة بكل وضوح عن وهم وجود تقدم تاريخى * وفى, 
آواخر القرن التاسع عشر ۰ کاق فردریش نیتشه بتحدث بالفعل عن مرض. 
الانسان الحدیث ء وآراءه المتساهلة عن التاریخ » وبدت له نظر ية الدورات 
التاريخية أو « الرجعى الأبدية » فى التاريخ أقربب الى مواءمة الوقائع ٠‏ 


ولیس القول بأن هذه الأسئلة الخمسة قد أثيرت بقدر متساو فى 
كل عصور التاريخ موضع نزاع ٠‏ غير أن الحقيقة ليسبت كذلك ٠‏ فقد 
خد آحد. الاسثلة الصدارة ثم پمقبه سوال آخر ۰ تبعا ال العرفة 
والاحتیاجات التی یشمر بها العصر ٠‏ فمثلا سؤال الطبيعة قد أحدث 
اضطر ابا غير عادى فى القرن السابع عشر مثلما أحدث سؤال الانسان 
اهتماما مشوشا فى القرن العشيرين ۰ وعغب عی السالة الاخيرة عالم 
النفس فرائن الکسندر ء ولاحظ أنه فى عصون الأوجاع الحادة نسبيا 
والضخط الاجتماعی فان الذهن پتر کز عل مركن المناعب أى عبلى الانسان 
ذاته (ه) ٠‏ وفضلا عن ذلك , فان مقدار الاحتمام الذی پحدثه آحد الاسئلة 
پتجکم فى مكانة أنواع معينة من الدراسة أو البحوث الفكرية ٠‏ ولاحظ 
الژرخ ادوارد جیبون هله العلاقة المتبادلة فى مقالك لماح نشره فی شبابه 
قال فببه « فى أيامنا هه » لس الفزهاء والرياضة عيل العرش » ( وان 
كان سقوطهما قم لا يكون بعيدا ) ٠‏ أما السياسة والبلاغة فانهما قد 
سادا فى جمهورية روما كما ساد التاريخ دالشعر فى عصر الامہراطور 
اغسطس ٠‏ وسادت الفلسفة المدرسية ( السكولائية فی القرن الثالث 
عشر » ٠ )"١(‏ 


ولا يعنى برون سژال ما فی عصر معین اجتجاب الاسثلة الاخری +٠‏ 
اذ آن الالسئلة الاخری تواصل سبرها ۰ واذا تعرضت للاستخفاف تسیا 
فی وفت ما » فانها تعود للصدارة فی وقت آخر ۰ ولکن هل یمد السؤاله 
الدپنی استشناء ؟ آنا لا آعنقد ذلك » ویخاصة وفقا للنعر یف الذی ذکر ته ۰ 
والقرن العشرون یثبت ذلك ۰ فبالرغم من تقدم التیار الدنیوی » بکل 
تاکید . الا آن القرن العشربن قد شهد آبضا بزوغ مذاهب لاحونیة 
نشطة وحية (۱۸) جديدة و کذلك ظهور مولفات حافلة بالضوق الدديني » 
وان لم نك حافلة بالایمان ۰ والسی وراء مواصلة هذه الأسئلة الظهور فى 

٠ ۲۵ س‎ ~ ۲ Our Age of Unreason — Franz Alexander زفق‎ 


4 i ۱۷9% «Essai sur Etude de la — Edward Gibbon رم‎ 
۰ ۱۷ ۰ ۱۸ ص‎ ۶ John Murray عمال متنوعة‎ 1621© 


۱ 


رقت واحد هو آن طبیعة الانسان تدفعه الى اثارثها ٤‏ ولأنها مترابطة 
كالوشانج ٠‏ 


ولقد زعم الاليزابثيون فى عصر الملكة اليزابث أن هناك تناظرا بين 
علائة نطاقات من العالم : الكون والروح الفردية والدولة السياسية ٠‏ 
وما بحدث لأس هذه النطاقات له ردوم فعل على النطاقين الآخرين ٠‏ فاذا 
اغتصب قیصر العرش سيحدث « صراع مدائی فی السماء ء ٠‏ وکذلك فی 
الدولة ء کما آن قيضر نفسه سيشعر بتأنيب: الضمير ٠‏ والأمر بالخل 
.بالنسية للأسئلة الخمسبة ٠‏ فهى. مكونات لكل ۰ . Weltanschauun#‏ 
أى روبا جامعة للحياة: » دمن ثم فانه من التعذر فى الواقع أن نسال أحد 
هذه. الأسثلة. ٠‏ دون آن نستنتج ی نستخلص نتا؟ نج أخرى عن باقى 

الأسئلة ٠‏ فكيف نتساءل عن ماهية المجتمع آو ما يبغ أن يكرد عليه 
بغر أن تتوافر لنا خواطر » ريبما كانت متحيزة أو « غير مدو نة ۰ عن 
الطبيعة البشرية ٠‏ والتاريخ ؟ ألا يؤدى عدم الايمان بالله » أو بأى نوع 
من الآلهة الى أحداث ردود فعل على فكرتى الطبيعة والانسان ومكنا ؟ ٠‏ 
وفى الواقع أن هذا التأثير المتبادل محمل على تاريخ الأفكار ٠‏ فهذا التناظر 
لیس مجرد احتمال منطقى , ولکنه حقيقة تاريخية فعلية ۰ فاذا آثرنا 
سژال الطبيعة فی عصر جالیلیو ( وأجبناه بأسالیب مستحدثة متطرفة ) 
فان هذا سيؤدى الى حدوث كارثة خلال مدة قصبرة من الزمن فی فکر تنا 
عن اکومة القدسة والانسبانية واتجاه التاریخ وسيطرة الانسان عليه ٠‏ 


ان هذه هی الأسباب الئی دفعننی الى وصف هذه الأسئلة یا نها 
دائمة » رغم تقلبات ( الوضبة ) ۰ والظاهر آن الفیلسوف الژرخ الانجلیزی 
رو بن جودج کو لنجوود الذى فكر كثيرا فى هاه المسائل لا بیقر ہهذا 
الرأى » ففى كتاب سيرته الذانية رطمھءعهذاهایاA‏ حظ حدئنا کولنجورد 
عن عراكه الباكر مع أنصان مذهب « الواقعيين » فى آيامه ٠‏ اذ اعتقد 
« الواقعيون » أن المشكلات التى شخص الفلسفة لا تتغير ٠.‏ واعتقدوا أن 
افلاطون وأرسطو وآبيقور والرواقيين والمدرسيين وأنصار ديكارت ٠٠‏ الخ , 
قد سثلوا من نفس المجموعة ء وأنهم أجابوا عنها اجابات مختلفة (لا) ٠‏ 
وشیٹا فشیٹا ء وبعد أن تأمل كولنجورد نظرية أينشتين « النسبية »,2 
التهى الى النتيجة القائلة:» بأن هذا الفكرة باطلة . وأن الأسئلة وكذلك. 
'الاجاايات لسسية لعصر صا و آنه ۷ وجو د اشسكلات او أسثلة أأيدية 2 
والاختلاف دس موقفى وموقفه ظاهرى أكثر منه اختلاف حقيقى فما مر 
بخاطر كولنجوود هو نوع أكثر محدودية من الأسئلة أو التساؤلات » 





٠ سا ص ؤه‎ ۱۹۳۹ An Autobiography — R. G, Collingwood, 27 


فو 


مدل الآتى : هل کان افسلاطون وتوماس هوبز يتحدثان عن نفس 
الشىء » عندما تحدثا عن الدولة , وأنا أقر أنهما لم يتحدثا عن 
نفس الشىء » وأن ما جال بخاطر افلاطون راث « الدولة المديبة » 
الاغر بقية ۰ أما ما فكر فيه هوبز فكان الدولة المطلقة فى القرن السابع 
عشر ولكنى اذا اعتمدث فى حكمى على كتابين من کتبے الآخری (۸) ء 
سنری آن کولینجوود کان سیقر بكل تأكيد أن المشكلة الأرحب للمجتمع, 
( كما عرف فيما سيق ) ومشكلة الانسان قد كانت أبدية عند كل من 
افلاطون وهوبز » وهكذا ٠.‏ فمن حقيقة بزوغ بعض الاسثلة » على نحو 
متواصل » والى حد ما , فانها تكون متآنية » فاننى أستنتج أن هناك 
عنصرا من الثبات وسط التغير الثاریخی ٠‏ 


رحس وس ی ی رس شیر وت و و یں 


The idea of Nature NM‏ ~ وذکس ت فى الملحوطة فى ۲ , وكذلك 
فی کناب ٤ History‏ 1262 1۳5 ۱۹4۰ ۰ وفیها انش کو ليدجوود عدة اجابات 
في سلسلة تاريخية للفس السوال ۰ 


٩۳  ىبروألا الفکر‎ 


رو 


من الكينونة الى الصيرورة 


مومت 





ولكن فى النهاية اصبح « التغر » ملکا ۰ كما قال هيراقليطس , 
أو على أى حال قم أصبح ملكا فى فكر أوريا الحدريثة والغرب ٠‏ أن هذا 
هو الوضوع اللساسی الذی سیعرض فى هذه الصفحات » ای القول بأن 
« الصيرورة » قد حلت محل الكينئونة كمقولة أساسية فى الفكر الأوربى 
بين عھدی فرلسیس بیکون وهنری برجسون ( وحتى عصرنا الخال ) ٠‏ 
وسجل ارسنت رينان هذه الحركة الهيرقليطية فى كلمات كتبت منذ أكثر 
من مائة عام عندما قال : 


: ان الخطوة الكبيرة الجدديدة النى اتخذت فى النقد الحديث هى « احلال 
مقولة الصيرورة محل مقولة الكينونة » وحلول النسبى محل المطلق والحركة 
محل السكون » ٠ )١(‏ 
« والكيئونة » , كما يجب أن يكون واضحا لائدل هنا على مجرد 
الاجابات الجدريدة المتغيرة على أسئلة دائمة قد يسلم بها ۰ ولا تدل أيضا 
حتى على الثورات الكبرى فى الأفكار , انها نشير بدلا من ذلك الى أسلوبه 
في التفكير النی پتامل كل شىء : الطبيعة والانسان والمجتميع والتاريخ 
والله ذاته sub species temporis ٠‏ 2 لا كاأشياء تتغير فحسب , 
ولکنها تتطور دون توثف ای آشیاء حديدة ومختلفة ۰ فهی لا نعتقد فى 
وجود ثوابت ومطلقات وآفکار « أبدرية » ۰ دمن الناحية الثاريخية ۰ فان 
« ماهیتها» کما لاحظ جون دیوی فى أعقاب تأثير الدارويئية على الفلسفة 
تعنمد. عیی تسول فى الاهتمام من الثایت ال التغیر » ٠‏ 


Averrfoes et PAverroisme — Ernest Renan )١( 
0 ۱ | ٠ باریس ۱۸۵۲ ب ص ؟ من المقدمة‎ Durand 


۳ 


٠٠٠«‏ والمعانى التى سادت فلسفة الطبيعة والمعرفة لمدى ألفى سنة, 
آی التصورات التی اصبحت من المقومات. اللمألوفة للعقل » قد استندات 
على الزعم بتفوق الثابت والنهائى ٠‏ نها قد اسشندت على النظر الى التغير 
والأصل کعلامات للنقص ء والابتعاد عن احقیقة ٠‏ وعندما وضع کتاب 
ر اأصل الأنواع ) يدديه على السفينة المقدسة للثبات, المطلق » وعندما نظر 
الى الصون التی اعثبرت كأنماط للثبات والكمال » كأشياء تظھر ثم شختفی ء 
فان هذا الكتاب قبد إقدسم أسلوبا فى التفكير كان من المتوقع فى نهاية 
المطاف أن يحدث تحولا فی منطق المعرفة وفى تناول الأخلاق والسياسة 
والدين بالتبعية » (۲) ۰ 


ان هذا الاحجساس بالصيرورة فى صميمة ما اصبحنا نعليه بالحدائة 
أو « بالعقل الحديث » ٠‏ ان هذا الاحمساس لم ا بداروين 2 كما يعرف 
دیوی جیدا ٠‏ ان بذوره نرم الى القرنين السادس عشس والسابم عشر , 
فی التصورات التی استشارتها کشوف ما ورا: البسار والسلم 
اطدید 009 8٥8‏ لعالم جديد دائم الانساع من المعرفة ٠.‏ ومع هذا 
فقد ظل هناك الكثير من « الكينونة » فى الفكر الغربى حنتی فی القرن 
الثامن عشر ؛ ويعده 2 كما سنری ۰ فحتی الاصلاح الدرينى الذى اتدفع 
فى كل الجهات خلال عصر الثورات فانه كثيرا ما وضع مسلمات لصورة 
جديدة من الكينونة زعم أنها أكثر كمالا من المسلمات القديمة ٠‏ ولكن 
على عهد ريئان تحول المد ٠‏ وبدا العالم النی سبق ان ظھر ہمظھر العالم 
الثابت نوعا ب عيل آقل تقدیر من ناحية غایانه القصوی واطاراته الابدیة ب 
بدا الآن يظهر بمظهر العالم الدينامى الذى لا پتوقف عن الحركة ٠‏ قال 
وماس هنرى مكسلى : 

« أهم صفة للكون هى عدم ثبائه » ٠‏ وكان مكسلى لسان حال جيل 
کامل فی هذا الوضوع ۰ والان لد آخصیت النظرة التاريخية التطوربة » 
كما نستطيع أن نسميها کل فرع من فروع الفکر تقریبا » بما فى ذلك 
اللاهرت والأخلاق والفلسفة الاجتماعية ٠‏ وبلغت ذروتنها فى نظرة لسبية 
متطرفة نجرأت على الهجوم حتى عل الحصون الداخلية للنفس ,2 كما حدث 
فی فلسفة هنرى برجسون ٠‏ ورغم أن برجسون قد خلط بين الكيبونة 
والصيرورة بطر يقته الخاصة , الا أنه بعد افضل نموذج لفيلسوف 


ااصنرورة "۰ 
«بداية لقد اکتضفت آننی آنتفل من حالة الی حالة ٠‏ هذا يعنى أننى 





The Irfluence of Darwin on Philosophy. — John Dewey. (٢ 
4 ۰ ۲ ص ۲۱ ص‎ ۰ 


o 


آتغر بلا توقف , غير أن هذا القول لا يكفى ٠‏ فالتغير أكثر جذرية مما نميل 
ا ی الافتراض ٠‏ لأننى عندما آتحدت عن کل حالة من حالاتی فانها تبدو 
کانها کتلة ثابتة » وانها تمشل کلا منفصلا ۰۰۰ والحقيقة آننا نتغیر 
بلا 'ثوقف . وهذه الحالة ذاتها ما حی الا تغبر أیضاء (۲) ۰ 
ينبغى أن تقارن صورة اللا ثبات عند برجسون بتأكيد شهير 
لفیلسوف فرسی عن النفس : « آنا آفک ۰ اذن فأنا موحود » » فرغم 
أن رينيه ديكارت قد بشر أيضا بثورة فى الفكر , فانه كان يعرف أنه 
موجود فی کل الأزمنة ؛ ای کجوهر مفکر ۰ وكان الى جانب ذلك يتأمل 
کونا ثابتا مضمونا من الله ( وان كان هينما الكون لم يتصف بالتقليدية 
فى کل نواحیه ) » آما برجسون فقد أدرك أولا الديممومة أو التغير الذى 
لا یتوقف داخل الکون ء بل وداخل نففسه أيضا ٠‏ 
ان هن الاتجاه الکامل من الکیئونة الى الصيرورة » والنى ازدادت 
سرعتته فى القر نين التاسع عشر والعشرین لا يستطاع نصوره بغير الهزات 
الكبيرة فى العضور المديثة كالثورة الفرئسية والثورة الصناعية والثورة ٠‏ 
: التكنولوجية فى الناحيتين الآلية والکھربائیة » التی احدئت تراخیا فی 
النسيج الاجتماعى التقليدى لأوربا القديمة ٠‏ فقد زادت من سرعة خطى 
الباة » وقذفت ا لحواس بمو ثرات ومنبهات. جديدة لا جصر لها ۰ ومع هذا 
فانها مدينة ایضا لثورة آبکر بدأت فی العقل ۰ انها الثورة العلمية 
مالیلیو و نیوتن بلا شك » والتی آحدئت نوعا خاصا من الکینونة ۰ فلقه 
علمت الناس التفكير اعثمادا على قوانين ثابتة , والاعتماد على نماذج آلية 
كاملة ٠‏ غير أنها قد رعت أيضا نمطا من العقل حطم الأصنام التقليدية ء 
بما فى ذلك صتم العقل نفسه ٠‏ فلقد أصر العقل العلمى الدائم القلق 
والتبرم » والذی لا پعرف القناعة بالحقائق الحاضرة ؛ على اخضاع فروضه 
لاعادة النظر الستمرة » وعلى تغیبرها ر الفروض ) اذا اقتضت الضرورة 
على ضوه آی دلیل جدید ۰ 
وقد بدا واضحا أن « الصيرورة » تصور اسف قادد عل تحطیم 
" العوالم » وان کانت لا تسمح فی صورتھا الحدیثة الاکٹر تقدما حتى بانشاء 
عوالم ۰ وتبعا لهنبه اشاصة » فقد کان لها آثار سیکلوجية متنوعة ۰ وهذه 
مسالة یسهل تملیلها ۰ ومن الستطاع آن تکون - وقد کانت كذلك فى 
نظر الكثيرين ‏ فکرة باهرة يسرت للأرواح الحرة ‏ كما قال ليتشه ‏ 
أن تبحس بسفنها فی « بحار مفتوجة » ۰ وبدت. فكرة العبيقى فى عالم 


Creative Evolution — Henri ومع‎ . (9 
٠ 4 ص ۲ مب‎ ۱۹٤٤ غیوپورك‎ 


۹ 


لا ينوقف عن التغير لآخرين مثيرة للأسى , وکان هیراقلیطس يسمى 
لاسباب مفهومة بالفیلسوف الپاکی ٠‏ ولقد ہکی لانه اعتقد أن النار رمز 
التغير هی الأسباس النهائى للكون » وما يولد النار هى موت شىء آخر ٠‏ 
هنا نصادف نمطين من « العقل الحدديث » ء آمدھما يستثيره التغبر و نملاه 
الدهشة والتوقعات والنبؤات وتدفعه الى التتقيب عنها ٠‏ والآخر پشعر 
بالاعیاء لأنە مرغم  )۳(‏ علیى استمرار الٹکیف معها » ويثير حيرنه الافتقار 
الكامل للاستقرار واليقن ٠‏ 

فما هى تأثير كل ذلك على المضارة ؟ ساعوم للكلام عن هذا السؤال 
فى فصل من الفصول الختامية ٠‏ ویکفی القول هنا آنه من الصعب أن 
نرى کیف تستطیع المضارة العيش طويلا اعتمادا على الصيرورة وحدها ٠‏ 
فالحضارة تتطلب بكل تأكيد مزاجا سليما من الصيرورة والكينونة ٠‏ 
والصيرورة تضمن لا مجرد استمرار التقدم » ولکنها تساعد عل استحداث 
اشکال حديدة من الخلوقات ۰ آما الکینونة » فانها تزود. الضارة بالاتصال 
والاتجاه ۰ ولکن کیف نعش عی الکینونة انبة ء على اقل نقدیر بای معنی 
من اللعانى المقبولة علی نطاق واسع فى عصر الصارورة ٠‏ ان هذا لغن 
محبر ۰ وهذه هی الشکلة العظمی للقرن العشربن ۰ 


۷ 


الجزء الثانى 


القرن السايع عشي 


الكينونة فوق الصيرورة 
طبيعة جديدة 

الايمان والعقل 

عظمة الالسان »2 ونعاسته 
اللہ الشافی 

القدامی وا محدثون 


1 


الكينونة فوق الصيرورة 





لم تثبت محاولات تصنیف فکر الفرن السایم عشر نجاحها کثیرا: ‏ 
وهذا لا پدهشنا , لآن القرن السایم عشر کان عصر التباپنات الکبری » 
بل والاستقطابات ٠‏ فلقد انقسمت أوروبا الى معسکر پن ثابتين للكاثوليكية 
والبروتستانتية . کأسبانیا الغارقة فی الغیبیات » واطمهورية الهولاندية 
الشدیيدة الالتصاق بالارض ؛ وفر تسا «الکلاسيکية» وابطالیا «البار و کیة»» 
وآلانیا المزقة الشنته » بعد أن وجهت لها حرب الثلائن عاما لطمه 
عنيفة , وفرنسا على عهد البوربون » التى نجحت فى بحثها عن الوحدة 
والقانون والنظام » والتجريبية الانجليزية , والعقلانية ف ىأوربا ٠‏ ولاداعى 
لذكر المساحنات الأبدية بين الطوائف الديئية والفلسفية والسياسية فى 
کل بلد » وفى عقول كثير من الأفراد » والتوتر بين العلم والخرافة ٠‏ 
هل هو عصر بوجهین ! انه عصر کثیر الشبه بالهیدرا ۰ وعی آبة 
حال » اه لیس الیدان الواعد لتجمیم فنون منعددة ۰ حتى عند موفق 
مقتدر مثل الفيلسوف لاہبنٹز ۰ ۱ 
ومع هذا فقد كانت هناك أمثلة للوحدويات ٠‏ ومن الحق أن ثمة 
مہررات لتسمیة القرن السابع عشر أول قرن حديث يدخل فى العصر 
الحديث , الذى لم يسلك طريقه بعد فى بعض نواح ٠‏ والأسس التى يعتمد. 
عليها فی وصف القرن السابع عشر بالحداثة بعضهاسیکلوجی ٠‏ يعنى أنه 
خلال هذه السنوات 6 بدا المثقفون فى أعداد كبيرة يتصورون آنفسهم بوعى 
كمحدثين يختلفون عن القدامى )١(‏ , أى ستی عندما لم يستخدموا بالفعل 
المصطلح « حايث »,2 فانهم کانوا بتصورون آنفسهم بفعلون شیا جد ید 
)١(‏ استعمل الكاتب کلمة ‏ 1100628 بمعدى فريق المحدثين 2 كما استعمل. 
کلمة . 9أمعنعصكم بمعنى فريق القدماء ٠‏ وقد راعيبا فى الترجمة ذلك للتغرقة بين, 
الكلمعيل فی استعمالھما العادی » واستعمالهما كمصطلحين ٠‏ 





+ 


من الناحية التاريخية , ومن ثم فانهم پستهلون عصرا جدیدا من الفکر * 
كذلك , والاهم » مع ذلك » بغض النظر عن کیف فهمت حبل ذاك » الا أنه 
قد بدأت نظهر ما يجب أن نسمیه بالنظرة « الحديثة » للتفرقة بینها 
وبين ما نسمیه على سبيل الثال پالنظرة الوسیطة ء آو القدیمة ۰ وبهذه 
المناسبة , كانت هذه النظرة الحدیثة هی الطريقة التی نظر بها فولتیر 
الى قرن لويس الرابع عشر ۰ وعنی فولتبر بهذا ومن ئاحية الفكر على 
آقل تقدپر - القرن السابع عشر فی جملته , وآوربا., وکذلك فرنسا ۰ 
وفی الفصول التي استهلت فكرة أصيلة عن العلوم والفسون فى عصر 
لويس الرابع عشر ۰ خص فولتیر پالتعقیب منجزات « الحدئین » » الذدین 
آحرزوا تفوقا نابها . وبخاصة فی الفلسفة , رغم مالاقوا من معارضة ۰ 


وجرت العادة عبی الاعتقاد بان الأنسب هو بده الحدیث عن الفکر 
الآأوربى الحديث بعد النهضة وعصر الاصلاح الدينى ٠‏ قير ان 
الهيومانيين ( الانسيين ) فى عصر النهضة والبروتستانت لم يعتقدوا فى 
الأغلب أنهم محدثون الا من ناحية معارضتهم للقرون الوسطى ٠‏ وكان 
الاثنان فى صميمهما من الأصوليين » الذين يسعون لاعادة احياء تماذج 
بدائية أو قديمة من الفكر والحضارة من الاغريق أو روما أو من الكديسة 
المسيحية الباكرة , ومنافستها ٠‏ هذا لا يعنى أن نتكر أن الريتسائنس 
عددما تركزت على نوع جديد من الهيومانية » وأن البروتستائية عندما 
تحدت العقاند والسلطات التقلید بة , كانتا ح رکتبل قويتين للفكر 2 أو 
ننكر أنه كانت لهما آثار هامة أثرت على الأساليب الجديدة للفكر ٭ ومع 
هذا فمن الناحية السيكلوجية » فلقد جنحت هاتان الحركتثان الى النظر 
للماضى لاستلهامه والاسترشاد به ٠‏ وهذا لا ينطيق على المحدثيل فى 
القرن السابع عشر » الذين نظروا الى المستقبل آكش من نظرهم الى الحاضر ٠‏ 
وأجمل سير فرنسيس بيكون ‏ وهو من نتاج عصر النهضة والبر وتستالتية, 
وكذلك من نتاج الثورة العلمية ‏ هذا النوع الجديد من الحداثة , كما 
كان نموذجا له ٠‏ 


ولیس من شك فى أن خصائص هذا القرن وهذا العصر تطرح بعض 
الشکلات ۰ آولها - مشکلة « سمانتکية » نستطیع آن عرضها عرضا 
سریعا » لا كلمة حديث تحتاج الى تعرزيف وتحدید ۰ فهى قد تعنی مجرد 
معاصر أو حاضر ٠‏ وفى هذه الحالة » سیکون هناك محدثون فى كل جيل ٠‏ 
ومن احیة آخری ء فقد يدل المصطلح على انجاهات وأفكار ذات وع خاص : 
ولا یخفی آننا استغملنا كلمة حديث بهذا المعلى الأخير » وبطريقة أقل 


۰ 


سڈ وحتی لو كان ذلك كذلك ٠‏ فان مفهوم الكلمة يتغير أحيانا تغيرا 
جذر پا فى العصور المختلفة للتاریخ ٠‏ ففيما بعد ستصادف آنواعا آخری 
من الحدا ة کالحدالة الرومانتکیة مثلا » وحداثة القرن العشرین » وهما 
تتعارضان مع الحد اه الثی ظهرت فی الفرن السابع عشر ۰ ویکفی القول 
بان كلمة « حديث » هنا نشير الى هذا النمط الآخير « للمحدثين » الذين 
نوه عنهم فولتر فی كتاباته ٠‏ وعلى النظرة الحديثة للعالم التى 
ساعدت على تأكيده › والنی تحدث فی نهاية الطاف قوة سائدة فی الضارة 
الأوربية ١‏ | ۱ : 
وفى تلك الأيام الباكرة ٠‏ كان لكلمة حديث رنين مثير للجدل » 
وكانت شديدة الارنباط بنصورات وقحة جديدة للتاريخ والمعرفة ٠‏ وتعبر 
الأبيات الاستهلالية لقصيدة شارل بيرد Perrault‏ أيضا عن روح 
هذه الحركة , وهی عن عصر لويس الأكبر AV)‏ \( : 
كانت العصور القدیمة الجميلة دائما موضع تبجيل 
غیر آنی لم اعتقد. آبدا آنها جديرة بالاعجاب 
فانا انظر الى القدامى دون آن آرکع تحت اقدامهم (۲) ۰ 
وکیا يقول ببو پستطیم الرء آن یقارن قرن لوپس الرابع عشر 
« العالم الحدیث ) بقرن الامبراطور آغسطس. دون آن تسیه-.هذه القارنة 
ال لویس ۰ وکتب آند العاصرین « آیها الحدئون تشجنوا ۰ فموقفکم هو 
السياق ۰ ج 


وئمة مشکلة آخری ء أخطر نوعا » اذ كان « المحدءثون » وفقا 
لتعريفهم ہمئلون الأقلیة فی القرن السابع عشر ۰ ومع هذا فقد كان عددهم 
لا باس به » وفى ازدياد مستمر ٠‏ وعلى نهاية القرن السابع عشر » فانهم 
أحرزوا انتصارات ملحوظة على سبيل المثال فى الاكاديمية الفرنسية ذاتها 
التى انتخبت سنة ١3931‏ للعضوية الأديب الفرنسی فونتنیل ء الذى بعد 
الک و کب اللامم عند الحدئین العصامیین » رغم اعتراض صفوة آدپاء فر نساء 
وابان حكم لويس الرابع عشر , يقول فولتیر ایضا «راینا توطد جمهورية 
أدبية 116۲۵175 عنوناماد۳ه: عدلا فی آوربا , تشكلت دون أن بحس بها 
أحد رغم الحروب والصراعات الدبنية» ٠‏ وانصبت اشارة فولتثير أساسا 





La Belle an!jquité fut toujours vénérable — Mais je ne crus (¥) 
jamais qu'elle fut adorable — Je vois les anciens gang piller lce genoux 


۲ 


على «المحد ثين» آو الفر نیوژو كما كانوا يسمون أحيانا ' ولنسمیهم بالعر بية 
« الجهابذة » 2 أى أولغك (ادين كانوا يناصرون « الفلسفة الجديدة » فى 
كل مكان وأى صورة ؛ وكذلك على أولئك الذين ناصروا انتطورات الجديدة 
فی الادپ والفن ب وبخاصة فى فرنسا ‏ بل وفى الأخلاقيات ٠‏ وتضمن 
هلاه رواد العلم والفلسفة فی العصر وکذلك کثبر من الهواة والحدئین ۰ 
وهذه ظاهرة لها دلالتها ۰ ویقول الأسقف سبرات « ان کل الناس على 
اختلاف نحلهم قد سمح لهمبالالشحاق بال جمعية الملكية الجديدة فى 
انجلترا » من نبلاء ورجال أعمال » ورجال دين ٠‏ وفلاسفة أيضا (5), 
وعل الرغم من آن الجمعية قد ضمت عددا كبيرا من الأعضاء بحکم 
الوظيفة » الا آن العدد الاکبر کان من « اطنتلمان » ال"حرار غير اللقيدين 
بای رأى رسمى ٠‏ وشهد سبرات أيضا فى "هذا الكتاب وهو أول ناريخ 
للجمعية الملكية ( ۱٦٦۷‏ ) بالحماس المتصاعد للعلوم التجريبية فى القرن . 
السابع عشر فی انجلترا ٠‏ واحتج النقاد لعدم وجود عدد كاف من 
أصسحاب المزاج الفلسفى لملء الجمعية » ورد سبرات على ذلك بقو له ان 
المسكوك فى أمرهم لن يكون لهم أثر قوى / بالرفم من العصر الذدى 
نعيشضه »م ٠‏ « ففی الوقت الالی » عبقرية التجريب مشتتة الى أبعد حد 
حتى أنه حتى فى هذا البلد (انجلترا) لو أننا أنشأنا جمعية أو جمعيتين 
آخرتين من هذا القبيل » فائنا لن نشعر بأزمة كفايات للاضطلاع پمهامها ۰۰ 
ان كل الأماكن والمواضع مشغولة ومتحمسة الآن لهذا العمل» (5) ٠٠‏ وفى 
فرنسا ؛ لم تعکس کل من الأكاديمية الأدبية ‏ السابق ذكرها آنفا - 
آو الا كاديمية العلمية 56160628 069 20206۳016 مشسل هذه القاعدة 
الاجتماعية العريضة كتلك الموجودة فى انجلترا ‏ لان العضوية كانت 
قاصرة على المحثر فين الذين بعینون بمر سوم ملکی ۰ ومن ناحية e‏ 
فلقد عرفنا بوجود جمهور مختلط من المستمعين المتحمسين فى المناظرات 
العامة التئ كانت ندور حول الديكارئية فى الأقاليم » وعن غروض علمية 
ومحاضرات تحضرها شتی أنواع الناس » وفی باریس ذانها » راینا الجلات 
الجماهيرية الجديدة » والكثير من شباب الكتاب , بل ومن النساء غالبا » 
فى صف رز المحدثين » وكان آل بیرو أفضل نماذج لهذه الحركة المحدثة 
الجديدة ٠‏ فهم أربعة أخوة ٠‏ كل منهم متمیز فی ناحیة أو أكثر من العمل 


)٩(‏ تتبین حقیقة هذه الواقعة من السجل الأصل للجمعية الملكية ٠‏ فمن بين الأعضاه 
ألمائة لاول جمعية الجليزية , تسمی بالجمعية العلمية » كانت الأغلبية من الوجهاء أو محترفى 
الملم a‏ ۱ 3 
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الفکری ء آو لە مكانة بارزة فى الحياة العامة ٠‏ وكان ثلاثة من الاخوة 
الأربعة مهتمين بالعلوم » وينتمون الى الحزب الحديث ٠ )٥(‏ ولائرمی 
هنا الى المغالاة » فى الاشارة بما صادفه هذا الحزب من اقبال أو وحدة 
فى القرن السابع عشر فی آوربا » وجل ما نهدف اليه هو الاشارة الى أنه 
لم يكن یزداد عددا فحسب ؛ ولكنه كان يجتذب الاهتمام العام »> ويمثل 
وخزة هامة فى فكر القرن السایع عشر ۰ 
فهل كانت هذه الوخزة مساوية «للثورة» 2 كما قال فو لتير ۹ ان 
هذا الرأى يمثل مشكلة , فلا أحد يشسك أن القرن الساہم عشر قد شاحد 
تغيرات هامة فى طريقة 4 تفكير الكثيرين فى العالم , ولكن الى أى حد کانت 
هذه التغيرات ترمى الى هدف بغيد ؟ هل استطاعوا زعزعة الأسس مثلما 
فعلت الثورة المسيحية فى عهد أبكر , أو كما يفعل بكل تأكيد القرن 
العشرون الآن ٠‏ وأطلق عليه ما تشساء من اسسماء ؟ء أم أنهم كانوا 
أكثر اعتدالا نوعا , بالقارنة على سسبيل المثال بالوعى الجديد الذى بزغ 
٠‏ فى عصر النهضة ( الر یسانس )۰ وان کان لم بحدث زعزعة فی اأفروض 
التقليدية عند أى عدد من الناس بستحق الاحصاء ؟ ۰ والوقف الآن هو 
کالانی :عقا كانت هناك لورة ٠‏ د كنا ل نکن بالفة الاثر ؛ کما پوس 
أحيانا ٠‏ وتمشیا مع المصطلحات الواردة فى هذا الكتاب ء فائنا سنقول 
ان الصيرورة لم تنتزع الكيئنونة من عرش ها فى القرن السابم عشر ؛ 
كما لم انايحا اها تحدپا خطبرا آو جادا 2 كمقولة من المقسولات الأساسية 9 
للفكر ¢ وان اتخت الکینو نة صورا مختلفة ملحوظة ۳ و بعبارة آخری ¢ 
فال جا نميه الستحدثات » بقیت بعض التواصلات الهامة » ودعك من الكلام 
عن آثر السلفیة ء حتی فى فکر « المحدثين » أنفسهم ٠‏ 
ومع هذا فان الثورة ليست موضع شك ؛ والقول بوجود ئثورة لن 
يبدو مفاجئا , بالنظر الى الضغوط القوية المستحدثة التى أثرت على بناء 
الفکر > و تلاسمه فى القرن السابع عشر ء وجاءت الضغوط من جملة 
الجاهات : من تقجی لانکر الممید نی عصر جاللیوونیرتن : ومن عصر 
النهضة » التی قامت ضمن آشیاء آخری ؛ باعادة احباء معرفة الشکاد 
القدامی ۰ ومن عصر الاصلاح الدینی ( البروتستانتی ) الذی تحصدی 





.: (ه) كان کلود برد 5262815 یتمیز بصفات عدیدة » ومن بیها انه کان اسد 
الهندسین الذین اشتر کوا في الشاء البهو الشهر للاعمدو فی قصر اللوفر ( التحف الان )۰ 
وكان مهتبا پالتشر یج وعلم وظائف الاعضاه ۰ آما بييد بيرم فکان من رجال الال . دلرجم 
تاسونی ۰ واهتم بشرح الكثير من الافكار عن المعرفة الحديثة والقديمة ٠‏ وفيما بعد ؛ قام 
۱ آخره شارل پتقدیمها الى الاكاديمية الفرئسية ۰ 


٤ 


السلطات التقليدية 2 کما فعل العلم » وائما باسلوپ آخر ٠‏ وجاءت 
الضغوط من عالم الحياة العملية » آی من الحروب‌الدينية والثورة الصناعية 
والتوسع وراء البحار الذی جعل الأوربیین پواجهون حضارات آجنبپة ۰ 
ولم يكن أمام الفلسفة خيار سوی الاستجابة واستیعاپ افضل ما هو 
ميسور من الأفکار الجديدة , والمعلومات الجديدة , والحقائق الجديدة ٠‏ 
وقال الجليزى سنة 1377 : « انه عصر تجىء فيه الفلسفة » على نحو شبيه 
بقدوم فصل الر بیع ٠‏ وهذا رایی ٠‏ فأنا أرى ضرورة الخلاص من كل 
القمامة القديمة » وضرورة هدم الأبنية المتصدعة ٠‏ وأن يتحقق ذلك فى 
صورة فيضان جارف (1) » ٠‏ وبعبارة أخرى , من هذا الوسط ,2 كان 
من الحتوم » آن تنبعث اجابات حديثة على الأسئلةالدائمة » كما حدث‌تر تیب 
جدید لرائب هذه الاسئلة من حیث الاهمية ۰ فاصبح سؤال « الطبيعة » 
محوريا » كما يشهد انشغال الفلاسفة بها » ومن قدرتها عل جلفنة الفکر 
أو شحنه بالکهرباء فی کل الاسثئلة الأخری ۰ واثبعت « الطبيعة » نظرة 
جديدة مختلفة اختلافا جذریا فی آعقاب ثورات متلاحقة : الثورة الکوبر نيقية 
والجاليلية والديكارتية والنيوثيئية ۰ ان هذه الثورات وتعد الى حد کہبر 
من خلق الروح الهندسية esprit geomctrique‏ ۱ فد اثارت 
بدورها مشكلات عن الطبیعة البشرية » وان کانت فی الوقت نفسه قد 
اثارت احساس_ الانسان بقدرنه لا على قراءة الطبيعة والسيطرة عليها 
فحسب » وانما عل تنظیم الجتمع تبعا لخطط اکثر عقلانية. » بل وربا 
أيضار قدرة الانسان على تشكيل التاريخ وفقا لأغراضه ۰ وف ی‌الوقت 
لفسه , استمرث الاسئلة الديئية تدبر الاهتمام والخلاف ۰ وشغلت فكرة 
الله مكانة هامة فى كل المذاهب الفلسفية الجديدة ثقرسا » قمع هذا فقد 
حدث لحول فى فكرة الله فى هذه المذاهب ٠‏ فبعد أن كان اللاهوث ملكا 
على العلوم ¢ فقد قدرته على السيطرة على الفكر : الفكر فى الله » وفی 
الطبيعة , والانسان على السواء ٠‏ 

وعلینا آن ندکر آن آبعد الظاصر نطرفا فى ثورة القرن السابم عشر 
کما تبدو الآن - هی النظرة الجدیدة للمعرفة التی استحدثنها ۰ وهذه 
النظرة - وهی حديثة فی صمیمها ولبها » قد سيق أن سلم بها لعود 
طویل ۰ انها نظرة دينامية تعنمد عبی الانتقال من الغایات اننظربة الصرفة 
الى الغايات النفعية والعملية ٠‏ وكما هو معروف , لقد دعا سير فر سپس 
بيكون الى الربط بين الفكر والنظر والعسل » وكان دام التحدث عن 
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العرفة. ۹0 الثی اخذ ییاه الانسان » وكذلك م التى لساعكد على توسيع 
حدود امبراطورية الانسان ء بحيث یکون من أثرها أن تصبح كل الاشیاء 
ممكنة.» وبالمثل فان رينيه ديكارت الذى كان أقرب شبها بشغالات النحل 
عند : بيكون » المنهمكة فى صنع العسل , منه بالعنكبوت الذی ينسج من 
أأجل. السيج نسیجا من الفکر البحت ۰ على أن ديكارت كذلك > أراد 
المعرفة القادرة على أن 'تكون عظيمة النفع لهذه الحياة : « فبدلا من الفلسفة 
النظریة التى تدرس الآن في الدارس . 6 کما کتب في آول مقال عن النهج 
158 ء ف نستطيع .أن نعثر على فلسفة غملية » فاذا عرفنا كيف تعمل 
الطبيعة ء يكون فى وسعنا « أن نجعل أنفسئا سادة وملاكا للطبيعة » ٠‏ 
ان هذا المنظور النفعى مختلف عن المنظور التقليدى ٠‏ اذ كانت نظرة 
أرسطو وأغسطين للمعرفة تؤكد المعرفة أو الحكمة لذاتها (لا) ٠‏ ومع هذا 
فان هذه النظرة الجديدة كانت نتاجا لمجتمع المدن الذى ازداد اهتمامه 
بالتجارة 2 وكان مهتما بالأعمال » ولم تكن مجرد نفور من المدرسية 
الأكاديمية الجدباء التى بدت الآن عقيمة جدباء ٠‏ وقال الأسقف سبرات: دان 
الجمعية الملكية تطالب بفلسفة لنفع الدن » وليس للتقاعد بعد المدرسة» (۸) ۰ 
وكان من بين مشروعاتها کتابة تاریخ للتجارة ء نادى به بيكون ٠‏ ومن 
الأمثلة الأخرى لهذا. التحول فى الاهتمام المناظرة ( وهى نوع جديد من 
الشاحنات ) فی آواخر القرن السابع عشم فی فرنساء حول الحياة 
النظرية ٠‏ كما يعرفها القسس بوجهہ خاص ٠‏ وكان الرأى العام قد بدأ 
ينهض و یطالب القسس پتفصیل الناحية العماية علی التأمل النظری , وان 
بوجهوا نظرتھم ا ی الغابات العملية مثل دراسة « العلم » » وآن یکونوا آفل 
انعزالا عن العالم » وآأکثر نفعا للمجتمم )٩(‏ ۰ 
و کثیرا ما شدد بيكون على تقدم « التعلیم » » وحث الجميع عليه بما 
فى ذلك ملك انجلترا. ۰ وهذه العبارة .- وهي من الفضلات عند فر تیوزی 
( جهابذة ) القرن السابع عفر , قد ضربت على الوتر الحساس للدينامية 





۷۵۱ الظر فيما يتعلق بهذا الموضوع للفصل الممتاز الذى كتبه John Herman‏ 
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فی تصور العرفة ۰ فبعد أن استشهد بيكون بصور الرحلات الى العالم 
الجديد )٠١(‏ »2 عبر عن أمله فى اتساع المعرفة بحيث نتجاوز کثیرا آی 
شیء اکتشفه القدماء آو الدرسیون » اعتمادا على منهج فاسد ٠‏ وهدقه 
بيكون ‏ كما قال أن يكون مثل كولمبس « أى يكتشف عالا جد بدا » » 
وأن يبحر مخترقا أروقة أعمدة هرقل › رمز العالم القديم ٠‏ مبحرا فى المحيط 
الاطلسی » لكى يكتشف جديدا ٠‏ والآخرون قادرون على تحقیق شىء مشابه 
لو أنهم تخلوا عن التوقير غير الناسب للقدم ء وعن « الوئوق فی اناس 
تنسب اليهم العظمة » فى الفلسفة 2 وأن بتبعوا الأورجانوم الجدید , آو 
الأسلوب الاستقراثى الجديد فى الفكر » ان هذه الدينامية » وهذا الاحساس 
بأن العلم يتألف من تراکم العارف » لم تكن مقصورة بأى حال على 
البيكونيين أو التجر يبيين ٠‏ ولكن كان لهم فضل التعبير عن هذا الأسلوب. 
فى التفكير على نحو قوى وحيوى ٠‏ ويرجع ذلك بغير شك الى أنهم كانوا 
على وعى بما يتحقق بين يوم وآخر من جمع صبور للحقائق الجديدة التى 
كذبت الافكار القديمة ٠‏ ويقول هنرى باور فى كنابه Experimental‏ 
Phosophy‏ ( ۱۱۱۳۲ ) : « کم نحن مدینون للحضسارة الجدیدخ , 
عنلما اكتشسسفنئا الميكروسس كوب الذى که بپالکشصف عن عالم 
پأسره من النمنمات » التی مازالت حتی. الآن خفية عن العين ٠‏ ومن يدرى 
الى أى حد ستصل مثل هذه الصناعة ؟ » لأن طريق الفن ليس له حدود ٠‏ 
ومنذا الذى يستطيع أن يقول ( لا مزيد ) أمام محاولانه ؟ » وشابه باور 
بيكون لأنه اعتقد أن المحاولة الفكررية بطولة ‏ وأثنى على « الأرواح الطبيعية 
الطموحة الثی آزاحت کل قمامة الاضی »> وه‌قاومات الاهواء ۰ لکی تفسح 
الطر پق آمام الفرائح الوئابة » وبذلك تحلق فی آفاقها النشودة » (۱۰) ۰ 
لقد توافر لباور وأقرانه بکل وضوح احساس حاد بالحرکة للامام ی 
ل0 بالصيرورة » فى العلم ۰ 


يكفى هذا عن الثورة ٠‏ وبقى أن نذكر شيئا عن « البواقى » 
و « المتواصلات » وتعد متساوية فى الأهمية , لفھم فکر القرن السابع عشر٠‏ 





)١١(‏ لقد استحوذت الرحلات على شيال الفنانيل ٠‏ ورسم المصور الفلدكى بان فان 
کیسیل لوحة تمثل آمریکا بین ۱375 - ۱۱ - وقد ضمناها هذا الكتاب ( لوحة لف ۰)۲ 
وهى لموذج تصويرى رائع ما ستعئيه الرحلات عند الكثيرين من الأوربيين فى القرن السابع 
عشر ٠‏ ورغم ما فیها من ابتعاد عن الدقة فی التفاصیل , وخلط بين « اليندين »' 
الا أن مده اللوحات قد مجدت فى صورة مرئیة تقدم الثقافة والمعارف الجديدة فى الجغرافيا 
والنبات والحياة الحيوالية » وكذلك الانسان الذى يحيا فى مستوى الطبيعة بم ٠ه‏ 
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ولا أعنى بالبواقى ذلك النوع ء من الصداقیات آو الخزعبلات التی ظهرت 
على سبیل الثال - فی الهوس بالسحر فى الانيا ابان حرب الثلاثين عاماء 
آو الاعتقاد التشنج بالشر حتی عند مفکر تقدمی مثل توماس هوبز » وانما 
اعنی آبضا شیثا اکثر تمیزا تزداد حدة درایتنا به عندما ننظر اي الفن 
المعاصر أو العمارة المعاصرة ٠‏ تامل مثلا « تیما « Vanitas‏ فى لو حات 
القرن السابع عشر ٠‏ والتی ظھرت قوية لا فى اسبانيا وحدها + فى الحركة 
المناهضة للبرونستانتية 2 كما يتوقع 2 بل وظهرت أيضا فى هولاندة 
حيث لم تفلح لوحات الطبیعة الصامتة الستحدثة , والثی تمجد الحواس 
فی ازاحتها جانبا ر اللوحتان ۲ , ع ) ۰ انظر أيضا الى المتمثلات العديدة 
للا تتشار الدینی کما ظهرت عند يعض اعظم فنانی هذه ااحقية ۰ وهی 
ایضا لم تظھر عند الاسبان من آمثال خوان ثورباران » ولکنها ظهرت آیضا 
عند بر ینلی ورسسام الشخصيات 0 البورثر يه ) فبیلیب دی شسابمبين 
Champaigne‏ فلوحاته الأخيرة الرائعة ( لوحة ه ) تصور 
راهبتين من دس يانسينى فى بوررويال ,ينتظران فی شوق المعجزة التى 
ستشفى الأخت كاترين » ابنئة الرسام » من عرجها ٠‏ هل الحياة حلم ؟ ان 
هذا هو الموضسوع الذى تكرر ظهوره فى كل من الفن والادب وموضوعات 
التمثيليات الدينية والدنيوية عند كالديرون دى لاباركا٠‏ واذا استشهدنا 
بفقرة طويلة مما قاله بليز باسكال فى خواطره سنراه يقول : اليست المحياة 
ذاتها حلما » ومنه تتغذى أحلام أخرى لانستيقظ منها الا عند الموث ؟ » 
فاذا كانت موجة المد قد زحفت مسرعة نحو « النفعية » على الأرض فى الفكر 
الغلسفی, الا أنه قد بقيت رغم ذلك رواسب عنيدة من التعلق بالعالم الخر 
استطاعت استثارة فن عظیم؛ وليس من شك في أن هذا الانجاه الأخير قد 
وهن قرابة نساية القرن ۰ ومن ناحية آخری » فان الاعجساب بالعسارة . 
الکلاسیکیة - وان لم یصحبه اعجاب ممائل بالعلم الکلاسیکی - قد نما 
وقوی » .وبخاصة فی فرنسا وانجلترا ۰ ویبپل عند کلود بیرو فی ابهة 
الشرقية للرواق فی اللوفر (۱۲) » و کذلك فی الولع بطراز بالاد فی الابنية 
العامة والخاصة التأثير الباقى للذوق الكلاسيكىالموروث عن عصر النهضة ٠‏ 


غير أن أبعد المتباينات تأثيرا وأهمية هو غلبة استمرار الميل الى التفكير 
فى العالم بلغة الكينونة ٠‏ أو كما قال بول هازار « الثبات فى مقابل 
الصيرورة أو الحركة » * فلم تستطع حثى ثورة بالقدر الذى وصفئاه 
زعزعة هذا الميل الذى غرسته قرون طويلة من الفكر ٠‏ ومع هذا فان العادة 





)١5(‏ يعتقد الآن أن آخرین » من بیلهم لیلو 1697811 ل وھو من مهنسدسی 
خرسای مس قد اشتر ترا فی انشاء رواق الأعمدة , الذلى بدا الشاءم سلة ٠٦١‏ . 


A 


لا تفسر تفسيرا كافيا رسوخه وقوته فى القرن السابم عشر ٠‏ فهى 
تعكس أيضا رغبة شديدة للتغلب على الفوضى السائدة فى عالم الفكر , 
وأیضا فی الحياة العملية ٠‏ ولقد سبق أن لاحظنا حدوث أزمة فكرية فى 
بداية القرن السابع عشر ٠‏ انها أزمة بدت لبعض سبب اتجاه الجميع الى 
الشك فى الكون الكبير والکون الصغیر » أى فى عالم السياسة والمعرفة 
ذاتها ٠‏ وكانت الاستجابة للأزمة فى صورة فلسفية جديدة ء الى جانب 
فلسفة قادرة فى الوقت نفسه على تحقيق الاستعادة والمصالحة , اذا آمکن 
الحصول على مبادىء دائمة وكلية جدیدة ء اذا اقتضت الضرورة ٠‏ پستطیع 
الئاس الانكاء والاتفاق علیها , بعد قرن » أى قرن حركة الاصلاح , الذى 
حدث فیه نقاش دینی وفلسفی مرپر ۰ ان هذه الاجة لقهر الشك والعلو 
على الخلاف تفسر الکثیر من فکر القرن السابع عشر » آی البحث عن حقيقة 
موضوعية العلو على اليقيئيات الذانية ٠‏ والرجوع الى « العقل » لا بغرض 
الشك فحسب ٠‏ وانما لاعادة لم شمل العا لم ثانية » ومحاولة وضع قواعد 
وقوانين لكل شىء ابثداء من الطبيعة الى المجتمع والفن ٠‏ 
ومثلت « الكلاسيكية الجديدة » والعقلانية هذه الاتجاهات ٠‏ والواقم 

أنه فى هذه الناحية الواحدة » أى فى قبولهما ا لمنبادل لنظام ثابت لا يتغير , 
كان هناك تماثل ملحوط بینهما , وبطبيعة المال » كانت الكلاسيكية أكثر 
محافظة فى روحها ٠‏ وأجمل نيقولاس بوالو الفيصل الأعظم للذوق الأدبى فى 
عهد لويس الرابع عشس » المذهب الكلاسيكى فى قصیدته التعليمية ۰ 
6 -- م2001 ٠ )۱٦۷١ ( l'art‏ کنپ بوالو يقول : 
« دعوا الکاتب يسترشد بالعقسل ويبالمفهومية 56186 8004 
ر وقد تناثرت کلمت 001076 0 فی کل صفحة من صفحات 
کتاب بوالو علی وجه التفریب ) ۰ فینبغی آن پتجنب الکانب بای ثمن 
« النزوة » « والبالغة » اللتن عرضهما کتاب فر نسیون من آمثال فرانسوا 
عيون ورو لسار › وآن يتعلموا القواعد الصحيحة régles de devoir‏ 
التى طرحها فى أول الأمر القدامى ٠‏ وعلى الكاثب أن پدرس القدامی » 
وبخاصة آمثال هوراس وفرجیل لهذا السبب بالذات , لأنهما آول من 
أدرك ما هو عام وأبدی . وهذا ما پفرق بینهما وبین ما لا پزید عن ااعرض 
فى الطبيعة البشرية ء ولأنهما عبرا عن نفسيهما على نحو لم ,يتفوق عليه أحد 
حتی الآن من حیث ا"وضوح والجمال (۱۳) ۰ 





(۱۲) دغم آن بوالو کان زعیما لفریق القدامی , الا أله تنازل قرابة لهاية حیسانه 
وشهد بتفوق الحدئين فی بعض آنواع الادب , والفن وکذلك فی العلم ۰ ولی کتابه النظوم 
شعرا Lettre û Perrault‏ ( ۱۷۰۱ ) اتشد بوالو موففا قال فيه ان قرن لويس الرابم 
عشر اعظم من ای قرن بمفرده » ولکنه لا پعادل کل الفرون مجتممة ۰ ۱ 


الفكر الأور بی تس ٦۹‏ 


وهناك نيقولا آخر هو الرسام بوسان ‏ الذى آثنى عليه بوالو - 
شارك أيضا فى هذه المشاعر ٠‏ وکتب بوسان لصدیق : ۱۱۲ ) یقول : 
ان میوی تدفعنی ال البحث عن الأشیاء البديعة الننظیم والبتصدة عن 
الاضطر اب والفوضی وال عشقها ۰ وفی لوحات الشاهد الطبيعية عنده › 
وبخاصة التی رسمها فى منتصف حسیانه الفنية , حاول هذا الرسام الذی 
يعد أكثر الرسامين الفرنسيين كلاسيكية وثقافة . على حد قول كيدثك 
كلازك )١5(‏ أن يضفى على الطبيعة « طابع النظام والثبات » فلا وجود لأى 
حركة فى لوحة جناز فوشيون )۱٦٦١( ٥أ ٥‏ : لوحة رقم 
(7) ۰ فلقد «هندس» الطبیعة و کشف عن وجود توازن متوافق بين الکو نات 
الأفقية والراسية ۰ ولکی بحدث التاثر الاخر » قدم فی فن العمارة النقول 
أساسا من التصميمات القديمة معبدا وما شابه ذلك ۰ وکان برمی بلا شك. 
الى العلو بالاحساس بالمثالية واللازمنية ' 


وکان عالم رینبه ديكارت أفضل نموذج للعقلانی ء مختلفا عن عالمی 
بوالو وبوسان فی جوانب هامة ٠‏ اذ كان دیکارت محدثا لا بحترم اللاهی 
القديمة للفلسفة ٠‏ من أرسطية ومدرسية ا سكولائية ) ٠‏ فلقد كان من 
أنصار علم جاليليو ٠‏ الا أنه قد طالب بالنظام والوضوح لكى يحارب 
الشك البرونی العائد للحياة ۰ وانتهی به الأمر الى العثور على « قواعد » 
« وصادىء » ( وهما عنوانا كتابين من أهم كتبه ) نتحكم فى كل من التفكير 
والکون على التعاقب٠‏ ويصح القول بان دیکارت » وكل أفراد عاثئلة 
العقلائییل فی الفلسفة ۰ التی پنثمی اليها , قد خلقوا كونا كلاسيكيا 
« مسايرا للعصر » : متوافق وعقلانى وهندسى يستطاع تفسيره بلغة الماهية 
الأيدية والجوهر ال بدي ۰ وتشاحر الفلاسفة العقلانيون حول عدد الجواهر 
وطبيعتها ٠‏ وهل هناك على سبيل المثال جوهران كما قال دیکارت ۰ ام 
أن هناك جوهرا واحدا ( سبينوزا ) ولكن لم يشك أحد منهم فى وجود نوع 
من النظام الأسساسى لخضع له کل الظواهر الكونية والسسيكلوجية 
والاجتماعية ٠‏ وهكذا تكون الكلاسيكية ,2 ب مثل العقلانية ب أو عسل 
الاقل عند الفلاسفة العقلانین فی القرن السابم عشر - قد ناصرت فكرة 
وجود نسق « لازمانى » من الأشياء أو غير الخاضعة لزمان ٠‏ 


ولیسٹھذہ اللازمانیة 98 واضرحة بقدر کار فی 
 _۱ Landscape into Art, Kenncth Clark uf)‏ ص ٦٦‏ 


والخطاب المثبار إليه کتبه بوسان الى مدام شانتیلو - واستشميید به هترى ہیر 207۲٢‏ 
فى كتابه sزaپn La Classicisme Fra‏ طبعة Francaise‏ 1481302 1:8 نیسو پوداد 
۲ ص ۱۱۲ ۰ 
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المذهب التجر پہی ہ أو التيار الفلسفى الآخر فى القرن السابع عشير أو 
الباروك القابل للكلاسيكية ٠‏ اذ كان الباروك یعجب بالانحناءات والتوٹر 
والحركة والژثرات القائمة عی نضخیم الکان آو الفضاء او الدپنامیة فی 
عبارة أخرى ‏ كما نرى فى كنائس برنينى وبوروميئى فى روما ٠‏ 


وكما رأينا ٠‏ لقد اتصفت التجريبية وحليفها العلم التجريبى بالمثل 
بالدينامية » على أقل نقدير فى تصورها للمعرفة ٠‏ غير أنه لما كانت 
التجر پبية قد تمسكت بالفروض الجامدة وبالفروض الثی لن تقبل التصحیح 
مستقبلا » فهل تستطيع التجرسة الادعاء بوجود معرفة كاملة أو يقينية فى 
ای موضع ٠‏ على أن 'تجريبية القرن السابع عشر لم تكن بأى حال غير 
مخضبة بالعقلانية ٠‏ ومع الاعتراف بأن ميتافزيقا جون اوك كانت أكثر 
نواضعا من میتافیز بقا دیکارت ۰ الا أن لوك قد آمن اہضا بوجود جواهر ت 
أى باجسام معينة فى المكان ٠‏ وعلى سبيل الثال , لقد اعترف بفكرة العلية 
ى بالله ذاته » وما ليسا من الموضوعات التى تصاح للتحربة المباشرة ٠‏ و بيجب 
آن نذکر آیضا آن فن الباروك ؛ رغم تفجره فى موثراته الرثية » وتحديه 
للقواعد الكلاسيكية , الا آننا رغم کل ذلك: نصادفه عادة فی خدمة الكنيسة 
الرومانية ومبادئها ۰ وکان برئینی » وریما کان اعظم فنان في آوربا من . 
الأثقياء الصادقين ٠‏ ويبيل ذلك فى اعادته لخلق كنيسة القديس بطرس فى 
روما ( الفائيكان ) وكذلك فى ممارسته للشعائر الروحانية للويولا ٠‏ 


ليس من شك فى أن الحركات الجديدة فى الفكر  .‏ بما فى ذلك 
النجر ببية الجديدة ) و بخاصة عندما فسرها فيلسوف اسمى مثل توماس 
هوبز  )‏ قد أزعجت الكثرين ايان القرن الساہم عشر ٠‏ ومع هذا ,2 وكما 
ثبي من الادلة السابق ذکرھا ۰ فأن الايمان بوجود عالم جوهری وراء 
الظاهر ¢ والا یمان کون ثابت ء قد طن راسا ¢ رغم تخفيه وراء أقعة 
مختلفة كالديكارنية والنيوتينية ٠‏ وبوحه عام , فلقد اسثمرت اللکینو ئة 





)١5(‏ بطبيعة الخال , یمثل هدان الصطلحان « الکلاسیکی » و « الباروکی » انماطا 
مثالية ۰ ومن الداحية العملية , کثرا ما اشترکت صفتی الکلاسیکی والباروكى معا عند 
نفس الؤلف , أو نمس العقلية ٠‏ وكما لاحل 0181806 ۳076 فى کناب ع14 
©16-]))» - باريس ١9159‏ الجزء الثالى ص ٦٦‏ + « لن لستطيع العثور يملى كائب 
واحد أو شخص واحد نستطيع أن نحدد مويثه بحيث نقول أن الذوق العام كان "الاسيكيا 
صرفا أو باروكيا خالصا ۰ فمثلا كان لويس الرابع عشر پتذوق الکلاسیکیات والباروكيات 
على السواء 2 لى قصدنا بمعلي « باروك » لیس مجرد الغالاة ؛ اما الحركة والتغير ٠‏ ويشهد 
بذلك ماللاحظهفى العحولات التى لا 'نتوقف والزخارف والحليات فى فرساى ؛ و بخاصة تشخیم 
المنظور كما هو الخال فى حدالق ‏ لوتر ا 


۱ 


السيادة على الصيرورة كافتراض أساسى فئ الفكر الأوربى /» ويكشف أى 
فحص لاجابات" القرن السابح عضر على الأسئلة الدائمة عن هذه الحقيقة ٠‏ 


وفى الختام , ثمة کلمة لابد آن تقال عن الزعامة فی جمهورپة الادب 
او کوولت التغلم » (كما سماها لوك) من ناحية كل من الأمم والمؤسسات ٠‏ 


وفيما يتعلق بمسألة الزعامة القومية فان الرد على ذلك يتوقف على 
أى طرف نختار التركيز عليه ٠‏ هل نركز على الجوانب الثورية فى فكر 
القرن السابع عشر ء أم على الجوانب المحافظة فيه ٠‏ وناصر الاسقف 
سبرات وفولتير الطرف الأول لأسباب بينة ٠‏ ومع هذا فقد کتبا التاریخ 
على نحو رحيب ملحوظ ٠‏ وبخاصة فولتر ۰ واذا تجاوزنا عن ناحية 
التعصب عندهما » فائنا ستطیع الاستفادة من مطالعتنا لهما فثمة توافق 
ملفت بینهما فى شیء واحد » وهو قولهما ان .انجلترا تسرع الخطی فی. 
انجال الثقافی آو الفکری ۰ ونحن نتوقع قیام سبرات + کوطنی انجلیزی» 
بالزهو لان انجلترا قد اتخذت الصدارة فی « الجامعة افلسفية » عل 
سائر بلدان أوربا ٠‏ غير أن سبرات وهو أوربى طيب , کثبرا ما تحدث عن 
نفوق الأوربيين بوجه عام على الهمج , أو « على الأجزاء غير المتعلمة من 
العالم الحاضر » ۰ وکان بعنی بهذا » الترك والسلمین , والشعوب 
البدائية وراء البحار » وارتکنت حجته فی الثناء علی الانجلیز - وهی تقبل 
المناقشة ‏ وان لم تبتعد كثيرا عن الصواب ٠‏ على أن الانجليزن قد تقدموا 
شسوطا بعیدا فى العلم الثجر ببی ٠‏ ولقد فعلوا ذلك لیس اعتمادا عل 
« العبقرية الطبيعية » فحسب » ولكن لانهم کانوا بقيمون فى عزلة فى 
جزيرة وسط المحيط ٠‏ وبنوا امبراطورية وراء البحار » يتوقع الحصول 
منها على كل آنواع الکضوف ۱7) ۰ اما فواتیر فقد كشب بعد عدة أجيال 
ومن تم فانه قد استفاد س هن استيصاراته للمافی ء واتفق فى الرأى مج 
سبرات )۱۷) ٠‏ وكان على استعداد لتسمية القرن السابع عشر « بعصر 
الالجسلين » Le siècle de Anglais‏ قرن لويس الر ابع 
عشر أيضا ٠‏ فلقد كشف الانجليز عن تفوقهم على باقى الشعوب فى 
« الفلسة » » بوجه خاص + ويقصد فوئتير بالفلسفة خليطا من الفلسفة 





: انظر ملحوظة 4 ) الزه الثانی الاقسام‎ ( Roya1 Society — غودم8‎ )۱١( 
۰ ۲۰ 7 ٩۲ «e ۰ 

)١0(‏ ان نظرية فولكعير العلوية الى أوربا فى القرن السابع عشر ؛ پمکن العنسور 
علیها فی اللصول الثلائین ( وتحدث فيها فولتير عن العلوم ) ٠‏ وفى الفصول من 
۴۲ ؛ ٠١‏ ( الفنون الجبيلة ) فی کناب عصر لویس الرابم عشر (۱۷؛ ۰ 


1 


والعلم ٠‏ وكانت هذه هى الوسيلة التى خطرت يبال الناس حين ذاك ء 
ولعله قد قصد نيوتن ولوك » ومن علماء الطبيعة روبرت بويل وادموئد 
هالى وكذلك فرنسيس بيكون ٠‏ ولكن من ناحية المنجزات الفكرية أو 
الثقافية فى جملتها ٠‏ فان فولتير قد أعطى قصب السبق للفرنسيين ٠‏ 

فاخیرا قد آصبحت فرنسا النجم القطبی لأوربا من الناحيتين الفكرية 
والسياسية على السواء ٠‏ ولربما كانت متخلفة تخلفا طفیفا عن انجلترا 
فى العلوم ٠‏ ولكن فى كل شىه آخر « كالبلاغة واللغة والادب والفنون كان 
الفر نسیون هم واضعى شرائع أوربا » » ولكن تحامل فواتير على ديكارت 
« الذى يحتقر التجربة ء ء وبنى مذهبه فى الهواء » قد أرغم فولتير على 
عدم الاعتراف بتفوق فرنسا الجديد فى الفلسفة ٠‏ وصور فولتير ايطاليا , 
التى كانت سيدة أوربا على عصر النهضة « بأنها فی حالة انحدار » ۰ 

وما زال الايطاليون يعرضون منجزات محترمة فى العلم , ولكنها تعتمد ا ی 
حد كبير على القوة الدافعة التى منحها جاليليو وتورشيللى ٠‏ أما فى ناحية 
انفنون » فرغم أن ايطاليا قد حافظت على جانب من مجدها التليد , الا أنه 
لم يظهر فيه نظائر محدثة لاسو ورافايل « والظاهر ان انجابها لهم مرة 
واحدة فيه الكفاية ٠»‏ ورأى فولثير فى ايطاليا مطية للقسس ٠‏ وترنب عی 
ذلك حرمانها من حرية الفكر دعامة أى فلسفة .عظيمة » ولم بدرك فولتير 
- كما يبدو أهمية ايطاليا المستمرة ؛ لا كمجرد متدف لالآثار والتحف ؛ 
بل كمولد لأفكار جديدة فى الفن ٠‏ وذكر فولثير اسم برنينى : على 
الاشی ) » ولم پذکر کارافیجو عی الاطلاق ٠‏ ومع هذا فقد كان فولتير 
محفا من ناحية أساسية ٠‏ فباسستثناء الفن » فان ایطالیا قد تخلت عن 
عرشها الثقافى » وأصبحث فى مكانة أدنى من كل من فر نسا وانجلترا ٠‏ 


هناك نقص خطير فى هذا المسح الأولى للمقل الأوربى . لانه 
استخف بالهولاندبين ٠‏ غير أنه لفتئرة ما 2 كانت قصيرة للغاية » احتلت 
الجمهورية الهولاندية مکانة فریدة وعظيمة الاهمية فى الحباة الثقافية 
الأوربية ٠‏ ومن. الثبر ان نقارن الهولاندبین بالاسبان , الذین يمثلون قمة 
خصومهم أثباء کفاحھم البطولى الاستقلال » وحصلوا بعده مباشرة على 
الاسستقلال بحكم الواقم 89800 ع4 ١1١9‏ , فكلاهمسا كان يمسر 
« بعصر ذهبى » من المضارة ٠‏ ومع هذا فقد كان الهولانديون يممملون 
المستقبل ( بالمعنى السابق وصفه للثورة الثقافية ) أما الأسبان فيمثلون 
الافی ٠‏ واكتشضفت أسبانيا بطلة الحرکة اللامضة للبرونستانتية منذ 
عهد فیلیب الثانی « الهند الالهية » ۰ كما سماها آحد زعمائها الروحیین , 
وکذاك جزر الهند الغر بية ٠‏ واستطاعت آسیانیا اخراج واحدة من الدارس 
الكبرى فى التصوير « الملوكى » فى أوربا . کما آنتحت دراما عظيمة قلدت 


۴۳ھ 


فى شتى الانحاء , الا أنها أهملت العلوم الى حد كبير ٠‏ وعلى الرغم من أن 
سلطة الکئیسة قد ضعفت أثناء حكم فيليب الرابع ء الا آن الجانب الاکبر 
من الجهد الثقافى والحضارى لأسبانيا اسستمر مستندا على الكنيسة 
والآديرة ٠‏ ويشهد بذلك ازدهار الصوفية وانجازات فنانین مثل ثور باران 
افضل نموذج لرسامى الرهبان والکھنة وخوان مارتينيث مونثانيث المثال 
الذی آبدع تمائیل للمفتونن والقديسين أثباء تآدیتھم لشعائر الصلاة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى , دخل الهولانديون عهدا من الواقعية ( التى لم تكن 
بالضرورة لا دينية ) الثی عکست حضارة بورجوازیة جديدة ٠‏ وتعد 
مراعاة الظواهر الدنيوية مفتاح الحضارة الهولادبة الستحدثة لا فی 
التصو ير وجده - وهو معروف جيدا ‏ ولکن فی العلوم والتشریح والفلك 
والآلات البصرية الميكروسكوبية والبصريات والتكنولوجيا التى تفوق فيها 
الھولاندیون ٠‏ وأصبحت هولاندة أيضا ماری للمفکرپن فى القرن الساہم 
عشر >2 واجتذبت أمثال ديكارت وبییربیل 883318 وجون لوك 2 وهو 
ما يعزى الى حريتها الفكرية نسبيا , واحتملت الفيلسوف سپینوزا ۰ 
وعلى الرغم من أن فولتير قم أعجب بكل نأكيد پحضارة آمستردام بوجه 
عام » واختار عدة علماء هولانديين » وأشاد بهم اشادة خاصة » الا أنه 
کان أقرب الى اجحاف المنجزات الهولانددية » ولعل هذا يرجع الى أنه عبندما 
انتهى من لأليف كنابه 2 كانت هولاندة قم نراجعت الى قوة من الدرجة 
الثائية ۰ فحجبتها الأمة العظيمة طمهط ٥۵۵٥اج ١‏ ( فرسا ) » 
واتجهت هولاندة بالفعل الى محاكاة الحضارة الفرنسية (۱۸) ء ولم يعر 
فولتير انتباها كبيرا لالمانيا والأئان + وان كان قد استند فى هذه الحالة 
ای مبرر قوی ۰ فمن آثر حرب الثلاثين عاما . كانت ألمانيا لا تصلعس 
للمقارنة فلسفیا فر سا وانحلترا ؛ ولم تخرج من ألمانيا آية نيارات من 
الفکر ذات تاثر الا فیما بعمد » أى فی عهد متاخر ٠‏ وید لاپبنثز 
استثناء ؛ وبعد آن آسف فولتبر لميتا فيز دقفية لابستز » وصفه بأنه « أكبر 
علامة عالمى فى أوربا » ٠‏ اذ كان مبرزا في الرياضيات والقانون والشعر 
اللائینی و کذلك فی الفلسفة ۰ 


وفی الانیا تدهورت اطامعات کمراکز للنشصساط الفکری ۰ وحدت 
هذا » وانما بدرجة أقل ٠‏ فى مواضم آخری ء باستثناء الجمهورية الهولاندية, 





(۱۸) من جهة آخری ؛ تحدث فولتر فی کتابه Essai sur les maocurs et 1'esprit‏ 
وهو كتاب ذو أبعاد أرحب عما تميز به الهولاندیون من حسن تدبير ربساطة ء وائئی 
على تسامحهم الديئى ٠‏ ولكنه فى الفصل الثامن والسعين لم يعن بالجازهم الفكرى ٠‏ 


ہ٤٤‎ 


وربا انجلترا )۱٩(‏ » ونحن نذ کر هجوم بیکون الشدید عی « الکلیات فى 
آوربا » » ووصفها بالنقص فی الفلسفة الديثة والعالية . وآنها بحاجة 
للاصلاح (۲۰) ۰ وکانت حنه شکوی عامة رددها الصلحون التر بویون 
خلال القرن کله . ورغم ما فیها من مبالغة , الا آنها کانت صحيحة فی 
جوهرها ٠.‏ ونھضت الفلسفة « المسيثة » خارج الدوائر الأكاديمية الى حد 
كبير ٠‏ ومن بين العلماء المرموقين ٠‏ كان بعضهم من أسائذة الجامعة ( کجالیلیو 
فى بيزا وبادوا » ونيوتن فى كيمبردج ) ٠‏ أما الأغلبية فلم يكونوا کذلك٠‏ 
وشجعت جامعة لابدن النی آنششت ۵ لتخليد ذكرى الانتصار العظیم 
على الأسبان »2 دراسة التشريح والفلك وعلم النبات وکذلك اللغات 
الشرقية ٠‏ ومن جهة أخرى فان علماء هولائدة مثل هيوج ين فوع /زنا11 
وايوفنهوك 1۵۵0۷۵۵00۵6 وسوامردام  Swammerdamn‏ لم ,يقودوا 
بالتدریس فی ای جامعة أخرى ٠‏ 


كان لا مفر من أن ,يؤدى الاتجاء المحافد ( أو التدهون الايجابى - 
كما كان المال فی آلانیا ) للجامعات الى ظهور مراکز مکملة آو بديلة 
للتعليم والبحث الفکری ۰ اذ کان القرن الساپع عشر قرن الا کادیمیات۰ومن 
بينها Rittera kadiemien‏ فی آلانیا والاکادیمییات الدنشرة فی 
الجاترا التى كانت تعلم الموضوعات « الحدينة » ٠‏ والأكاديمية الفرنبسية 
هی افضسل العروف من عدد من الاکادیمیات الادبية . وبوجه خاص 
اممعیات العلمية امديدة ۰ وکما حدث للجامعات فی القرون الوسطی . 
انشضئت هذا الأكاديميات والجمعياتث فى کل بلد. . باستشناه هولاندة . 
ومذا پدعو للدهشة ۰ وانشات فرسا آربع آکادیمیات اقليمية صامة فی 
بلوا 81015 ومونبلییه وتولوز و کان . ای جانب أكادبمية العلوم الشهبرة 
فی باريس التى اعثرف بها الملك رسميا ٠١١١‏ ( لوحة ۷ مسسخة من 
اسوحة لهنری تیسیلان وتصور الاك لویس الرابیع عشر وهو يزور 
« الأكاديمية » محاطا بالعلماء ویصحبه وزپره کولبر فى اليسار ) ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هبذه الأكاديميات لم تکرس للعلوم الطبيعية حدما , 
الا أن دفعتها الأساسية لهذه المؤسسات كالث أساسا فى هذا الاتجاه ؛ 
ولقد سبق أن لاحظنا كيف كان أعضاء الأكاديمية والجمعيات يختارون 





(169) على الرغم من أن الجامعات الانجليزية قد عانت من الكثير هن الهرج مفسل 
نظائرها فى القارة الاوربية ۰ الا آنها تمتعت دالما بميزة وجود لظام تعليمى قادر على 
رعاية الدراسات الحدیئة حتی مندما کائت الحاضرات العامة ترغم عی اتباع انماط تفليدية 
صارمة ۰ انظر فى هذه النقطة الى كتاب 292816108 صا ہیفادطامصهت فصو Oxford‏ 
تاليف ٠) (545 -ا١9ه1( Curtis‏ 


٠ الکتاپ الثالی‎ ) ۱۷۰۰ ( In the Advancement of Learning  ۲۰( 


Q0 


من عناصر غير متجائسة ٠‏ اذ كان العلماء يختلطون بالهواة من 
الطبقثين العلیا والوسطی ء بل وپلغت رسالة الژسسات ال جمهور اکبر 
بعد نثبر المجلات. الثقافية مثل Journal des savants‏ لاإكاديميسة 
باريس, التى 'تضمنت آخبارا عن الأدب بالاضافة الى العلم ۰ آما مجلة 
Philosophical Transactions‏ للجبمعية الملكية البر يطائية فكانت 
اكثر تخصصا ۰ وینبین هن وع المعرفة الشى كانت تغرض فى هدم 
المؤسسات الجدديدة بلوغ ما سماه :بعض المعاصرين بالعصر الحديث ٠‏ أما 
كيف اقترنت حله العرفة بالعرفة التقليدية لكى تنتج اسابات دیدن 
عل الأسئلة القديمة فسيكونه موضوع الفصول التالية : 


امن 


ہہ 


طبيعة جديدة 





قال فرنسيس بیکون في کتابه « الأورجانوم الجديد » (١؟51١)‏ : 
تستحق الفلسفة الطبيعية « وصفها بالام الكبرى للعلوم » آو جسذع 
شجرة المعرفة الذى نستمد منه الفروع الأخرى القوت والغذاء والقدرة 
هی النمو ۰ ومع هذا فخلال القرون الخمسة والعشرين من تاریخ 
الحضارة , ریما لا يستطاع اطلاق صفة الحضارة على آکثر من ستة 
قرون ‏ كما يعتقد بيكون ‏ « السمث بالخصوبة فى العلم , أو کانت. 
ملاءمة لازدهاره » ٠‏ فبعد أن بدأ اليونانيون بدابة واعدة فى عهسد 
طاليس , انجهوا الى دراسة الأخلاق والسياسة ٠»‏ وبذلك آبعدوا عقول 
البقشر عن الفلسفة الطبيعية ٠‏ وقام الرومان بالمشسل ء تمشیا مع 
احتياجات امبراطوريتهم العظيمة , وفى الحقبة الثالئة 2 من “اريخ 
أوربا الغربية التى بداأت بتقبل المسيحية , وهبت أعظم العبقريات 
نفسها للاهوت , الذی کان یحقق آکبر ثواب ۰ وکان « عالم القرون 
الوسطى غير موفق من ناحية أى حصاد علمى وفير » ٠‏ وابان هذه 
الحقبة » وحتی القرن الساہم عشر ء انحطت الفلسفة الطبيعية » وأصبحت 
خادمة , ثلبى مطالب علوم أقل مكانة , أو أنواع أخرى من التعلم ٠‏ 
ومع هذا فيبدو القرن الجديد على استعداد أفضل لنشر هذا النبات 
وازدهاره ۰ و کتب بیکون ۶٣۳٣‏ , وکانه کان من القدر آن بلتفی کشسف 
العالم بفضل اللاحة والثجارة مع ما تبع ذلك من کشف للمعرفة فی 
زمان آو عصر واحد » (۱) ۰ 

والواقم آن بیکون قد جعل الفلسفة الطبيعية الملكة اللجديدة 





(۱) سیر فرلسیس ہیکون 88608 Frais‏ نب 01891123 2090151 الكتاب 
الأول Aphorisms‏ رز ۷۸ - Valerius ) 4١‏ ( 1۰ ) - فى مچموعة اعمال 
فرلسيس بيكون - جمعها 52600128 وعضزو ‏ 1858 ۔۔ الإزہ السادس س ۲۲ ٭ 


۷ 


تقدم التعل rhe Advencement of Learning‏ (1۰0) وکتاپ 
De Augmentis Scientiarum.‏ (۱1۲۳) جاءعت الفلسفة الطبیعية 


فى المركن . ای اسسمی مکانة من التاريخ والشسعر ( ولكنه ا 
ليست آسسمی مکانة .من اللاصوت الموحى به ) فهى التى تغسذى 
العلوم الأخرى , بما فى ذلك الفلسفة الاخلاقية والسياسية , 
ودراسة الطبيعة الشرية ذاتها ٠‏ وبوجه عام > فان الفلسفة 
الطبيعية ‏ كما فهمها بيكونف ‏ كانت تشر الى « المملكة البشرية 
للمعرفة » , و الصرفة التى يسستطيع الالسان اكتسابها عن 
طريق الحواس , وأحيانا للعلم بوجه عام , باعتباره مختلفا عن العلوم 
الجزثیة ء ای بوصفه فلسفة أولی تتاألف من مبادىء يشسترك فيهما 
علمان أو ثلاثة ٠‏ ویلزم التنوبه بوجه خاص ای أن الفلسفة الطبيعية 
نتخف « الطبيعة « موضوعا لها , ومن ثم فانها تكون أساسا معلية 
" بالفزياء والميكانيكا ( وكذلك بالميتافيزيقا . وان كانت الميتافيزيقا فى نظر 
بيكون . کما پجپ آن نلاحظ - لا تعنى أكشر من الفزياء بعد تعميءها ٠‏ 
وتتناول آکثر قوانین الطبيعة عمومية ) ۰ وباختصار ۰ فان بيكون قد 
. سار على نهج فلاسفة الطبيعة فی عصر النهضة ۰ فاعاد مسالة الطبيمة 
مرة اخری ال الصدارة ۰ فما هی الطبيعة ؟ قبل بزوغ هذا القرن › 
كان السوّال العسریق الذی آثاره حول بروز مکانتها مسنثشار ملك 
انجلترا » قد شغل بال کبار العقول أصحاب المقام الاسمی من علساء 
محترفیل وفلاسفة » وشغل کذلك لفیفا من الهواة والشعراء والساخرین 
ورجال الكنيسة والبلاط والوجھساء ٠‏ بل والسیدات ۰ فمنذ عهد 
الفلاسفة الاپونیین » لم تثر الطبيعة مثقل هذا الاهتمام الذى استغرق 
العقول كافة , أو أثارت مثل هذا الجدل ٠‏ ولعلها قد اقتربت من أن 
تکون سؤال العصر ؛ وبخاصة ء اذا أدركنا أنه على الاجابة عن صذا 
السؤال تتعلق اجابات أخرى لاسثلة أخرى تخص الانسان , وعاله , 
بل والله ذاته ۰ 


من هذا البحث البالغ الاندفاع . انبعشت صور:ة جدیدة للطبیعة 
ولاحظ الشاعر والکاتب الدرامی جون درایدن )۱٦٦۸(‏ : ء الیس واضحا 
أنه خلال الاثة عام الاخبرة ( عندما کانت الفلسفة الطبيعية الشخر 
الشاغل لكل جهابذة المسيحية ) قد كادت تتكشف لنا طبيعة 
جديدة )٢(‏ ٭ ٠‏ وكانت هذه « الطبيعة الجديدة » التى لم تكن قد 


(An Essay on Dramatic Poetry — John Dryden (Y)‏ ۱۸۱۲۸ ) ضمن 
Essays‏ جم Ker‏ ۳۳.۶ اكسفورد ۱۹۲١‏ ( من "7 ب لاا ) ۰ 


۸ 


اکتملت بعد کل تفاصیلها - اذ کان نیوتن لم بظهر بعد - نتاجا مشت رکا 
للعلم والفلسفة لالعية علماء فلك وعلماء فزياء متعاقبين من كوبر نيك الى 
جالیلیو ۰ وفلاسفة مهتمين بنفس الموضوع من ديكارت الى اسبيئوزا ٠‏ 
وكذلك نضمنت القائمة نابليطانيين جدد هشل جواردانو بروئو ٠‏ 
وسميت هذه النظرية بالتبعية بالنظرية الآلية ‏ أو بزيادة فى التعبیر 
التقنی فانها قد سميت بالنظر بة الحركية Corpuscular - Kinetic‏ 
للطبيعة , وحلت محل النظرية اليونانية السیحية - وان لم پحدث 
ذلك بای حال فجاءث - التی سادت الفکر » واعنمد علیها کفروض سابقه 
فى الفن والادب » من الفرون الوسطى حتى القرن ۷ ۰ 


وكان الانجاه الأساسى لهذا « النسق العالمى » الجديد ب كمسا 
سماه ۰ جالیلیو هو قراءة کل آو جل معانى الطبيعة الروحية والانسانية 
واستمرت فكرة الطبيعة كصورة : ولکنها صورت الآن لیس ککائن حی 
وائما كآلة أو ماكيئة أو ساعة , وبذلك ظهر التشبيه الشهي للكون 
كساعة . والذى أسر الخيال الاور بي المائتى عام التالية , وكما قال عالم 
الكيمياء والفيلسوف روبرت بويل : ان الطبيعة لیست بالصورة الفجة 
التى تصورها الشاءون والارسطیون , آی کدمی ۰ تستمد حر کتهسا من 
انحر يك محرك الخيوط وسلوكها , وعلى العكس فان الطبيعة : 


« آشبه بساعة نادرة کتلك الوضوعة فی ستراسبورج حيث 
صنم کل شی: بمهارة ۰ وعندما نشغل ( الاکينة ) تحدث حرکة تعقبها 
کل الح رکاٹ المتوافقة مع تصمیم المخترع ٠‏ ولا تحتاج حرکات اللمائیل 
الصغيرة التى نحدث للتنبيه الى الزمن ‏ كما هو الحال فى الدمى ب 
الى قيام فرد ما بعملية التحريك , ولكن الساعة تؤدى دورها المرسوم 
بفضل تصمیمها العام والبدئی الذی صمم لالة برمتها » (۲) ۰ 


ویقول بویل فی موضم آخر : « پستطاع فهم الظواهر الطبيعية. 
من ناحية خصائصها الآلية ٠‏ آی بمعرفة التاثیرات الالية الخاصة بالادة 
دون رجوع الى ما يقال عن نفور الطبيعة من الفراغ أو الصور الجوهرية , 
أو ای کائنات لاجثمائیة آخری ٭ (5) ٠‏ ولقد عبرت هذه الأسطر على 





٠ ١598 الجژء الحامس ص‎ ) V۲ (Works - Robert Boyle (¥) 


ولقد تم الشاء ساعة الالط الشهيرة فى ستراسبورج التى شاهدهأ بويل ب كما 
يحتمل ب, ١61/5‏ وخطط تصبيبها أسد العلياء الرياضيين في سکراسہورچ ۰ 


۰ ۰۱۹ ب‎ "١/8 لس المصدر  الجزم الثالث سن‎ )٤( 


۹ 


أفضل وجه عن رفض الفيلسوف الطبيعى فى القرن السابع عشر 
للغائية ‏ أو على أقل تقدير . كما طبقت: على أفعال الطبيعة التى حدثت. 
فى أعقاب الخليقة الأولى ٠‏ فنحن نرى الآن بويل يتحدث بقدر أقل عن. 
الأرواح والعقول التى نحرك الاجسام تجاه غایات معينة » من كلامه عن 
الحركة « الطبيعية » للأجسام « والقوى » التى تؤّش فيها اما باللمس 
أو عن بعد ٠‏ ويعد القانون الحدبث للقصور الذاتى » كما وضعه سير 
إيزاك نيوتن فى أول قانون للحركة مثالا كلاسيكيا للميكانيكينات. 
الحديثة المتعارضة مع التصورات الغائية الموروثة للطببعة : 


« ان کل جسم عندما یکون فی حالة سكون , أو فى حالة مطردة 
پستمر فى السبر فى خط مستقيم الا اذا أرغم بفءعل قوة ما على 
تغيير وضعه » ٠‏ وھکذا تغير معنى العلية تغيرا كاملا ۰ فام لسك 
« حركة التماثيل الصغيرة » فى الساعة فى حاجة الى علل ؛ أى الى 
جوص فكرى , أو محرك مبنى فيها » أو الى محرك لا يتحرك - كما فى 
مذهب أرسطو ‏ أكميل منها ٠‏ واصبحت ا علولات الآن فى درجة 
مساوية للعلل ٠‏ فكلها ترد الى حركة الأجسام فى الزمان والمكان ٠‏ 


ولا کان بويل ليس رياضيا لذا أخفق فى التعرف على التكوين 
الرياضى للطبيعة الجديدة ٠‏ الا أن هذه الظاهرة كانت أهم ملامحها ٠‏ قال 
جاليليو : فى کتاب ۱٦٢٦ "6 ۵8٥٥‏ ء وينظر اليه على أله دسستورم 
العلمی ۰ 

« الطبيعة مكتوبة فى هذا الكتاب الكبير , آعنی الکون ۰ وهی 
أمامنا على الدوام » نستطيع أن نحملق فیها , ولکن الکتاب لن يقهم 
الا اذا عرف المرء كيف يفهم لغة الکتاب ۰ ويقرأ الحروف الثی کتب 
بها ٠‏ فهو مكتوب بلغة الرياضة 2 وحروفه هى المثلنات والدوائر , 
وغيرها من الأشكال الهندسية ء وبغيرها لن يستطيع بشر فهم كلمة 
واحدة من هذا الكتاب ٠‏ فبغيرها سنتخبط فى متاهات الظلمة (ه) » ۰ 


وراء هذا الملاحظة هناك قرن من الزمان حافل بالكشوف الرياضية 
الغذة كاعادة اكتشاف الرياضيات الاغريقية فى عصر النهضة » وبخاصة 
أرشميدس من سيراقوزة الذى درسه جاليليو , ومحاولات فئائى عصر 
النهضة فى عالم المنظور »2 وئجارب رجال مثل نیقولو تارتالیا «ع:12 
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قى عالم الهندسة الذى كان أول مترجم لأرشميدس » والاتجاهات 
المتفلسفة لليوناردو دافنشى ٠‏ وكان جاليليو يدرس الرياضيات فى 
جامعتى بيزا وبادوا ۰ ولقه شب آیضا فى عالم كان يطالب فيه الملاحون 
والتجار والأفراد بزيادة الاعتماد على القياس الكمى الدقيق عند تناولهم 
مشکلاتھم العملية ٠‏ وهكذا فعندما رد جالیلیو الطبيعة الى مجرد أشكال 
هندسية ) » فانه لم يفعل شيئا أكثر من النهوض بوسيلة فى التفكير 
كانت قد شاعت بالفعل ويبلغ بها غايتها المنطقية ۰ ومن هنا نفهم اذا 
۔آتھم جالیلیو كما آنهم دیکارت قبله بس بالشجر ید () ء أى بانتقاء 
.عناصر اللبيعة التى يستطيع التعبير عنها بلغة الكم وقياسها للدراسة ٠‏ 
غير أن كلا من جاليليو وديكارت قد أنكرا اساہتھما تمثیل الطبیعة ء كما 
تضح من مذھبپھما ۰ وما كرره نيوتن ولوك عن الكيفية رو 
والحركة ب یصح القول آنها ضمن الاجسام المادية » أو منثمية اليها ٠‏ 
.والكيفيات ۳ ٠‏ فالكيفيات الاأوی وحدها - کالعدد والقدار والوضم 
أما الكيفيات الثانوية ۰ كالضوء واللون والرائحة والصوت 2 فهى محر د 
نواحى ذانية من تاثير المظاهر الزائفة على الأحاسيس , ثم يعيد العقل 
'البشرى اسقاطها زيفا على الطبيعة ٠‏ ويقول جاليليو « ومن ثم فسانئی 
اعتقد أن المذاقات والروائح والألوان » وغير ذلك › لا تزيد عن مجرد 
أسماء ننسبها لأشياء معينة ٠‏ فهى كامنة فقط فی الوعى » (۷) ۰ 


وكان جاليليى قريبا من الاهتداء الى نظرية الجوهرين الشهيرة , 
:او ای مذهپ الثنائية آو الازدواج فی القرن السابع عشر ۰ وما لبفت 
النظر ية التى نهض بها دبكارت الى حد کبر آن اصبحت نظربة تقليدية 
.فى الدوائر العلمية ٠‏ فلقد قسسمت العالم الى عالمين : عالم للعقل » وآخر 
للمادة . أو للفكر والامتداد ٠‏ والعقل . كما تفصح عنه العلل الغائية 
قد انبثئق من الطبيعة ٠‏ والأمر بالمثل أيضا بالئسبة لکل الكيفيات الٹی 
آبقت ب فيما مضى ب الطبيعة قريبة من الالسان ع2 کعبق الأزھار ء 
وتغريد الطيور » واللون فى كل شىء , با فى ولك الضسوء ذاثه ۰ 
۔فالعقل والروح والغاية 2 أى كل هذه الأشياء تنتمى الى عالم الانسان . 
.ولم نعد تنثمى الى الطبيعة ٠‏ التى بدت الآن ممائلة « لماكينة » كبيرة از 
.ساعة تتکون من مادة ميته » ولها خصائص رياضية أساسية » وتعمل 





Galileos' Dialogue concerning the two chief Worll Syslems ر) فی‎ 

. فمثلا اتهم سیمبلیشو الدالع غن مذهب أرسطق خصومه بأنهم قد فرضوا‎ ) ۲ ١ 

:الهندسة على الطبيعة وقال : « ان هذه الدقائق الرياضية صححيحية من الناحيسة 
“التجريدية » ولكنها اذا طبقت على المادة الفيزيائية والحسية فالها لن تثبت جدواها » ۰ 
(۷) جالیلیر 84 091368 (الظر ملحوظة غمب ه ) صن لاا ٠‏ 


5 


آليا بدلا من غائيا : وتخضم لقوانيل طبيعية ثابئة لا تتغير ٠‏ وسمحت 
هذه الثنائية ‏ وهى انتصار للتبسيط .. للعلماء بمتابعة أبحاثهم بغير 
أن بعطوا آکثر من اهتمام عابر للاهوت والیتافزبقا ٠‏ وبالرغم من أن 
الثنائية قد خلقت بعض مشکلات فلسفية وابستمولوجية مهولة , الا آنها 
قد جات بالاطار التصوری للتقدم اللامل فی العلوم ٠‏ 


وقبل آن ننتقل للکلام عن ملامی آخری للطبيعة الجدیدة , کاعادة 
تنظیم السماء » والشورة .فی عالم الکان ‏ , علیتا آن نلاحظ أنه يكاد 
لایوجد النموذج الالی فی حالة خالصة مطلقة حنی عند جالیلیو ودیکارن. 
وکان الیل الذی لا يقاوم أو يدسخ للفلسفة الطبيعية فی القرن السابع 
عضر بؤجه عام كما أثبتناه » ولکن من ناحية الوقائع التاريخية الفعلية » 
لم نك الغاثية قد مانت تماما ٠‏ و کانت ممتزجة دالما ثقریبا بالعنصر 
الآلى » على نحو أو آخر ٠‏ واذا لم نحتسب الأرسطيين والأفلاطونيين 
التقليديين الذین کانوا عدیدین . ولکنهم کانوا معادین للافتراضات 
السابقة الالية . فاننا نستطیم آن نکتشف آربعة آنماط من الط بين 
الستحدث والتقلیدی ۰ ففی آقمی الیسار هناگ الفلاسفة الادپون . 
مثل بيكون , الذى لم يعثر فى الطبيعة على غير المادة والحركة من موضع 
لآخر ٠‏ وحث بيكون ‏ كما سنرى ‏ على الفصل الحاد بيل اللاموت 
والفلسفة الطبيعية ٠‏ وقام بالمثل بالفصل بين الطبيعة والله ٠‏ 
فلیست الطبيعة صورة الله 2 كما بزعم بعض الفلاسفة الھراطشة ۰ 
ولا هی مرتبطة به ۰ فالطبيعة مثل کیوبید فى الأسطورة ٠‏ انها يثيمة 
بلا آبوین ( ولیس لها علة خارجية ) عمياء ( تتألف من ذرات تسبر على 
غير هدی ) عارية ( فلا وسيلة لوصف الذرات غير ذلك ) بارعة فى 
قذف السهم ( الذى يمثل فعل المادة فى المكان أى الفضاء ) (۸) ٠‏ 
وبيكون بوصفه مسيحيا , لم يتشكك فى خلق الله للطبيعة » أو فى أن 
ما يجرى فى الطبيعة يكشف عن قدرة الصانم الاعظم ومهارنه ۰ ومع هذا 
فائنا لن نتعلم هذه الحقيقة الا من الكتب السماوية » وليس من الفلسفة 
أى العلم ٠‏ واختلف بيير جاسندى . وهو مادى أيضا ‏ عن بيكون فى 
تشککه الکبیر ۰ اذ بدت نظرية الجسيمات فى الطبيعة التى استمدها 
من أبيفور وأوقريطس .. بعد أن أضاف اليها الرياضيات ب مجرد فرض 
لتنظیم العرفة ۰ فالانسان لا پستطیع آن پهتدی ای آکثر من علم للمظاهر , 
لان قدراته العقلية محدودة ٠‏ بيد أن جاسندى , الذى كان كاهمنا 





(8) انظ الی کتاب: .ح۶٢٥٣‏ حناصہژررہ8 06 ر عن سكمة القدماء 505( ) ازه 
۷ فيما يتعلق بما قاله بيكون عن كيوبيد أو الذرة ٠‏ كان الفيلسوف المفضل لبيكون 
سو الفیلسوف دیموقرطیس ساحب الھب الاری ٠‏ 


٢ 


مخاصا فی عقیدته الدبنية . قد اعتقد آبضا آن وراء الظاحر مناك الاله 
السیحی ۰ الذی پحرك الذرات » والذی وضم قوانین الطبیعة ۰ وعرض 
الد بکار تیون خلیطا آخر ٠‏ اذ قدم دیکارت تب کما اسلفنا س ثنائية حررت. 
الطبيعة من اللامح اللاانسيانية ۰ واذا توخیشا الدقة قلنا ان ثنائیته لم 
نك نظربة قائمة على جوهرين ؛ لأن للعقل والمادة مصدرا مشترکا صو 
الله الذی بنطبق عليه وسده الصطلح جوهر ۰ وبعبارة آاخری » یکون 
ديكارت أيضيا قد استمد الطبيعة من الله ٠‏ 


واشتركت هذه الأنماط الثلائة . مهما اختلفت أمثلتها فى عسدة 
جوائب ‏ فی شىء واحد ٠‏ فبالرغم من استمرارها فى الاعتقاد فى وجود 
علة أولى ٠‏ الا أنها دفعت بالعلل الأولى خارج العالم » الذى سمح له 
باتباع مبادی» آلية لا روحانیة ءختلفة من الناحية الجوهرية ٠‏ وقام 
نمط رابع باعادة الغائية , وان كان قد تردد دائما فى فعل ذلك , 
وقدهها فى صور مستحدثة ٠‏ ونصادف ہیل أبناء هله الجماعة بعض 
الأسماء الكبرى فى فلسفة وعلم القرن السابع عشر : اسہینوزا وئیوٹن 
ولایبنتز وبويل ٠‏ وهم شركاء عجيبون ٠‏ فكثيرا ما تعارك كل منهم مع 
الآخر ؛ ولخديم اتفقوا أيضا ےت باتباع وسائل متعددة س فی لوغع من تالیه 
الطبيعة ٠‏ ولعل اسبيئوزا هو أكثرهم اثارة للريبة فى هذه القائمة , لانه 
قد أظهر تصلبا فى معارضته للاهوت النعمة الالهية » وفى وصنه للطبيعة 
كنظام رياضى لا يبالى بخلاص الانسان ٠‏ وبذلك وصل بفكرة جاليليو الى 
نهايتها المنطقية ٠‏ وکان اسبینوزا قد فھم جالیلیو أكثر من ای شخص 
آخر ٠‏ غر آن اسبینوزا قد قام بمحاولة عانية للتغلب على ثنائية 
ديكارت ٠‏ بأن جمم المادة والعقل كصفتين لجوهر واحد . سماہ الله آو 
الطبيعة ٠‏ ولأنه اعنتقد فى وجود هوية بين الطبيعة والله لذا فمن السهل 
علينا أن ندرك للماذا رئى أن اسبيئوزا من أتباع مذهب وحدة الوجود + 
ولاذا ‏ فيما بعد . تعلق به الصوفيون الطبيعيون الرومانٹیکیون ٠‏ والحق 
آن اسبینوزا لم يك من اتباع وحدۃة الوجود ؛ ولکن وحدوپته قد آبقت 
الغائية فى مذهبه , ولکن بطر يقة غير مباشرة فحسب » ومن الغريب أن 
ينتقص الفيلسوف الألمانى لايبنتن اسبينوزا لهذا السبب › لأله رفض 
الغائية , ولكنه هاجم نيوتن لعكس هذا السبب » أى لأنه أراد جعل الله 
کما قال لاپہنٹز  intelientin mundana‏ . ای روح 
العالم ٠‏ ومع هذا كان لايبئتن محقا فى كلامه عن نيوئن ٠‏ اذ بقى فى 
المذاهب العلمى للعالم الانجليزى العظيم الكثير من الغائية ۰ فلم یکتف . 
نيوئن بان تصور الكان أو الفضاء كمجال احساس sensorium‏ 
الله » ولكنه ‏ ومما أغضب لايبنتز ‏ ألقى الله فى الجناحين: لكى 


1 


بنظف ويصلح ساعة العالم عند الضرؤرة » بل ولمساعدة الاجرام السماوية, 
فى حركتها ٠‏ وكأن ما لديها من 12678186 1718 أى قصور ذائى لم يك 
كافيا ٠‏ وقد يزداد موقف نيوتن وضوحا لو رجعنا الى سطور قليلة من 
کتابه فی البصریات : 


« ان الهمة الأساسية للفلسفة هی استنباط العلل من العلولات حتی 
تصل ال العلة الأوی ۰ وهى ليست آلية بالتأكيد ٠‏ فلن يكون النظام 
الرائع للطبيعة معلولا لشیء آخر خلاف حكمة فاعل حى دائم » قوى وبارع 
أيضا ٠‏ فبوصفه فى كل مكان , فانه أقدر بارادته على نحريك الأجرام 
فى نطاق مجال حسى مطرد بلا حدود » ومن ثم فانه يستطيع تشكيل 
أحزاء الكون واصلاحها أكثر من قدرننا المعتمدة على ارادتنا فى تنحريك 


ولكن أين يقف لايبنتزن نفسه ؟ + لقد احتفظ بالغائية فى مذهبه 
باستثناء أن الله قد ظهر فى هذا المذهب كعقل يسمو على العالم 
intellegntia supramundana:‏ > صنع الساعة بکمال منقطع 
النظير » بحيث تستطيع أن تعمل بعد ذلك » دون معاونته الخاصة )٠١(‏ 
غير آن ساعة لایبنتز لم تك ساعة آلية کاملة منل ساعتی جالیلیو 
واسبينوزا . لأنها تتالف فی نهاية المطاف من « مونادات » نعد أقرب الى 
الأرواح منها للأجسام » ولها هدف وراء كل ما تعمله ٠‏ والنتيجة المحتومة 
لذلك هى أن الفلسفة الطبيعية فی القرن السابم عشر لم تك قد اکتملت 
- من الناحية الطبيعانية , وان كانت تنزع لأن تکون کذلك » وکانت کذلك 
بالفارنة بالذهب الدرسی فی القرون الوسطی ۰ لد ظلت الروح 
' أو العقل من مقومات الطبيعة الجديدة » وان كان هذا بقدر ضئيل 2 فى 
۱ أشكال وصور عدبادة ٠‏ 


وتضمنت الطبيعة الجديدة أيضا اعادة تنظيم بعيدة الأثر للسماء , 
وتصورا جديدا للمكان أو الفضاء ٠‏ وثوصف هله الثورة المكانئية ب 
"نما نستطيع وصفها ‏ بأنها قد مرت بطورين : الأول - هو الطسور 
الکوبر نیقی ۰ والثانی - هو الطور الذی زعم لا نهائية الكون . وقاده 


Optics - Sir Isaac Newton  )۹(‏ س ۴٤٤1‏ ۰ ۲۷۵ ب ۲۸۱ ۰ ولقد تشابه 
موقف بویل عن العلل بوجه عام الى حد كبير هو وموقف لیوئن ۰ 

(۱۰) انظر فى هذه المسالة 2 وما پتعلق ينقد لايبنئن لفزياء نيونن الى الخطابين 
الشهيرين المتبادلين بين لايبئتز ودكتور صعوپل للارك الفیلسوف اللاهوتي الذى داقع عن 
ٹھوئن ١‏ 
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الفيلسوف الايطالى جواردانو بروئو ٠‏ ومن بين همذين الطورین یال 
أحيانا ان الطور الأخير كان اكثر ثورية من الطور الاول * وهذه مسألة 
تحتمل الجدل , لانها نتجاهل التجديد الجذرى بحى الذى جاءت به 
كوئيات كوبرنيك عندما حطمت الثئائية القديمة للسماء والأرض ٠‏ فعندها 
جعل الكو بر نيقيون الارض كوكبا . وطبقوا فى آخخر الأمر الدينامية 
الأرضية على السماء ؛ فانهم قد ردوا الطبيعة كلها الى نسق واحد 
متجانس فی الجوهر وپخضم لنفس الفوانبل ٠‏ فلقد زعموا بعد أن تمعنوا 
فى سماء آرسطو ‏ التى بدت له مختلفة عن الطبيعة اسفل القمر ‏ أن 
الطبيعة واحدة لا نتغیر وثابنة وخالدة ۰ وقال چالپلیو : « لدپنا آساس 
افضل من أرسطو للاستدلال عما فى السماء من آشیاء » ۰ وکانل هلم 
مى معرض دفاعه العظیم عن الذهپ الکوبر نیقی * ولو أن ارسطو كان 
سیا الآن فھل كان من المستبعد أن يغير رأيه بعد أن يرى بقع الشمس 
من خلال التلسکوب , وعندها پسمم عن النجوم والذنبات التى ظهرت 
حدپثا فی السماء والتی پفترض آنها لا تتغبر ۰ 

غير أن أهم ما يثير الاعجاب فی قول جالیلیو هو تفضینه الشسخصی 
» للتحولیة « بالقار نة » باللائحولیة ٤‏ وقدم حالیلیو أحد أنصاره يقول 
فی معرض نقاشه مم سیمبلشپو الذى دافع عن الموقف الارسطى ٠‏ 
« لن استطيم بغير أن أشعر بدهشة عظيمة ‏ وقد أقول بغير اهانة لذكائى 
ب ان اسمع ما ينسب من كمال أعظم وسمو للاجرام السماوية الطبيعية 
المنكاملة . وأن يقال أنها ثابتة ولا تتغير ولا تشتحول ٠*٠‏ الح 
بینما پذکر آنه من علامات النقص الکبر أن یکسون الشی* متغبرا قايلا 
للتعميم » متقلبا ٠٠‏ الخ » بالقار نة باللاتحولية ۰ ومن ناحیتی , فاننی آعتبر 
الارض سامية للفاية » ومثيرة للاعجاب , لأنها تفر وتتبدل » ولا ینقطع 
فیها اثلق (۱۱) ۰ 

لا يخفى أن الصيرورة قد بدأت نحل محل الكيئونة ليس فى السماء 

وحدها , بل وفى نسق القيم البشرية أيضا ٠‏ 

واستمر الالحاح لی الصبرورة الى ما هو أبعد من ذلك فى الطور 
الثانى للثورة المكانية التى تحول فيها العالم المدرك بالحواس الى کون 
فسیح , لا نهائی » من ناحية المكان , ومأهول بالسكان الى ما لانهاية 
وبلا مركز ٠‏ لم يكن هذا التحول الذى اكتمل » بمعنى أنه قبل على نطاق 
واسع فی القرن ۱۷ . من صنم العلم الجديد جزثيا فحسب ؛ فهو مدين 
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بقدر كبير للتاملات الفلسفية.التى سادت فى آواخر القرون الوسطی 
وعصر النيضة حول مبداً الوفرة ا ت٥ا‏ للافلاطونی » واعسادة 
احیاء بعض فلسفات اغربقية معينة من التی سلمت بوجود کون لا متناهي 
ب وليس من شك فى أن الفرض الكو بر نيقى قد نبه الى التفكير فى اللامتناهى 
عندما زاد المسافة الى الكواكب الثابتة » ورفع طول أقطازها 2 وأوحى 
پوجود سماء آو کیان کروی ابت لا حد له ۰ ومم هذا فان جواردانو 
برو نو فی کتاب De Tinfinito e umivers0¢ 01di‏ ( ۱۵۸۲ ) لم یعتمد 
بصفة أولية على كوبرنيك » ولکنه نقل من مصادر فلسفية متنوعة ۰ 
يما فى ذلك محاورة تيماوس لأفلاطون ء ونیفولا الكوزى ب بالرغم 
من أن برونى نفسة لم يك ماديا ونقل أيضا من لوقريطس وأبيقور 
ودبسوقر یطس 6 وقال الفس الدومنيكى السسنايق : « أن آبة علة 
لا متناحیة يجب أن تكون لها معلولات لا متناهية » ولما كان الله جوعرا 
لا متناهیا ء ولما كانت هناك هوية يبن الامكان والعقل فى حالته ء لذا پتعبن 
أن يكون هناك لا متناهيات فى الکائنات والعوالم ء وهكذا عظمت مكانة 
اللہ ء وبانت عظمة مملکته ٠‏ فلم يعد مجده يعتمد على شىء واحد » بل على 
شموس لا حصر لها » وليس على أرض مفردة أو عالم مفرد » بل على ماثة 
آلف ء أى على ما لا “نهاية له من العوالم » ولا کانت الطبيعة عند برونق 
مسبعة بالله 2 لذا تميزت بخصوبة واضحة » وبتيار متدفق بلا انقطاع 
لا يتوقف عن انتاج معلولات جديدة » دائمة التغير فى مظهرها ٠‏ « من 
هذا يتضح أن الأرض والمحيط بتميزان بخصبهما » فمن اللا متناهى تولد 
وفرة من الادة » )١١(‏ ومن اليسير أن ندرك لماذا حكم على برونو بآنه أشد 
تطرفا من كوبرنيك ٠‏ فلم يكتف برونو بتحريك آسوار کون الانسان » 
الى ماهو بعد » ولكنه حطمها وملا الكون خارج الأرض بكثرة من العوالم ٠‏ 
وحطم دپکارت وهنری مور فیلسوف آفلاطونیی کیمبردج » وفونتنیل مؤلف 
الكتاب الجماهير ¢ \3A1 Entrétiens sur la Pluralité des Mondes‏ ( « 
وآخرون حطموا العالم المحدود فى القرون الوسطى , العالم الذى عاش فيه 
دانتی وشکسہیر » ولا داعی لذکر آرسطو » وجاءوا بنوع مختلف اختلافا 
جذریا من الکون: اللا متناهی * 


فماذا کانت الاستجاية الذانية لهذه الصورة الجديدة من الطبيعة 


التی ترکز علیها الاعتمام فی القرن السابع عشر ؟ هل بدت الطبيعة الآن 
اکتر اپتعادا من الانسان » وأقل تداظرا مع احتياجاته اللفسیة ٩‏ ۰۰ 
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وكيف أثرت هذه الصورة للطبيعة على الخيال البشرى ؟ لقد تدوع رد 
الفعل تنوعا كبيرا بطبيعة الحال » مثل النظريات العلمية والفلسفية 
ذانها ۰ ۱ ۱ - 


ولکن لعلها لم تك مساوية فی صرامتها » كما يتوقع إلمرء , لعدة. 
أسباب :ژولا - لان الطبيعة الجدیدة لم تفهم فهما كاملا » ومن هنا 
جاءعت منتضم_اتها الكاملة ٠‏ مفلا ما هو الأثر الذى يمكن أن, 
يحدثه الكون الآلى فى تصورات الانسان أو الله ٠‏ اذ مرت هذه الطبيعة 
الجديدة عند الجميع مر الكرام , ما عدا قلة من العارفين ٠‏ ثانيا - وکما 
پینا ء كان الفلاسفة الطبيعيون أنفسهم يعيشون جزئپا فی نطاق عالم 
فکری آقدم » وفن ثم غاب عن فطنتهم التخفیف من هذه المتياينات 
بين القديم والحديث ٠‏ وأخيرا فان الطبيعة الجديدة ‏ على أقل تقدیر فى 
الكثير من جوانبها - قد فتحت أبواب آمال كثيرة , وبذلك ساعدت على, 
اخمال الخيال , وکذلك آلهبت جذوته ۰ 


و مکذا نفهم لاذا عبر كثيرون عن حبرتهم ٠‏ فلقد کتپ الشاعر 
والقس الانجلیکانی جون دون ( ۱۱۱ ) : « ان الفلسفات الجدیدة. 
تدعو ال الشك فی کل شیء » ۰ فبعد آنٍ شب الشاعر دون فی ظل. 
الکون الارسطی السیحی آصابه علم الفلك الکوبرئیقی بالاض‌طراب. 
والا کتتاب ء وبدا له الکون الاکبر کأنه قد تحول ال عماء » ضاعت. 
فيه الشمس والارض معا » ولم يصادف أيه قريحة انسائیة ترشده. 
الى أين يتطلع ۰ وندب دون حظه لان كل شىء قد تحطم الى شذرات » 
وانقضى كل تماسك (؟١) ٠‏ وأشعرت الكونيات الجديدة الشاعر دون 
بندهور الطبيعة وكذلك الانسان والحكومة ٠‏ أفلم تبين هذه الكونيات أن. 
عالم ما فوق القمر والعالم السماوى ٠‏ والذى أعتقد حتى ذلك الحين أنه 
كامل » يخضع للتغير والفساد مثل عالم ما تحت القمر ؟ ویمثل اتجاه. 
دون نمطا من الاشخاص » وبخاصة فى بواكير القرن * 


وکان جواب بلیز باسکال آشد تطرفا , واقل تمثیلا للاخرین (۱۶) 





‘The First Anniversary — John Donne. ۱ )۱۳١( 
۱ ۰ ۲۱۳ - ۲۰۵ الابیات‎ 

)١٤١(‏ على آن باسکال لم يك الوحید الذی شعر هل" هسندا النحو ۰ فقی کتاب عن. 
کثرة العوالم لامت الکو نتيسة فولتنیل وقالت له « لقد ضخمت الكون حتی اصبحت لا اعرف 
آين آنا , ولا ماذا سيكون مصيرى ٠‏ وآأننى أحتج لان هذا شىء مزعج »م ۰ ص ۱۷۲۵ س 
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غلقد شعر باسکال بالضیاع وسط ضخامة الطبيعة , فى رد فعله للفكرة 
التى لم یقیلها فی حقيقة الأمر ٠‏ ودار موضوع واحد من أعظم خواطره حول 
افتقار الانسان الى الانساق , عدم الانساق حيال ماذا ؟ انه عدم الانساق 
مع الطبيعة التى نتحدى كلا من الخيال والعقل ٠‏ وكتب : « ان الطبيعة 
عالم لامتناه وم رکزها فی کل موضع » ومحیطھا لا وجود له » فما مسو 
حال الانسان فى هذا اللامتناهی ٠‏ نیح فى عالم رحيب ٠‏ ولا يتوقف 
الحرافئا الى اللايقين » وندفع من نهاية الى أخرى )١5(‏ / وفی النهاية 
فعیی الرغم من أن باسكال كان عالما عظيما ومفكرا دينيا أيضا , الا أنه 
الم .يهتد الى الطمائيئة والاستقرار الا فى ظل الدين الذى أوحى به , والذى 
يسمو على الطبيعة ٠‏ ومن المفارقات أن يشعر باسكال بقربه من الطبيعة 
أكثر من ديكارت ٠‏ فبالرغم من أنه اعتقد أن الانسسبان غير متناسق مع 
الطبيعة ء الا أنه من ناحيسة أخرى قد رفض المذهب الديكارتى الآلى 
وکتب : « آری پکل وضوح آن للطبيعة ۰ کينونة » ضرورية آبدیة. 
بولامتناهية » (۱7) ۰ ولا جدال آن دیکارت خطر بباله عندما قال هذا القول٠‏ 
وفلق آخرون » وبخاصة رجال الكنيسة لا بتهدد اللاموت من تر کین الفکر 
حول الانسان 820520500621836 , وتناسب ازدياد هذا الفكر طرديا 
مع ازدياد فهم مبادىء الطبيعة الجديدة ٠‏ وكان المصلحون البرونستانت 
قد نبذوا النظام الكوبر نيقى من البداية ٠‏ وكانت الكنيسة الكاثوليكية 
أبطء فى رد فعلها » ولكنها فى النهاية انقلبت عليه انقلابا عنيفا , 
وبخاصة بعد أن تنقل برونو فى شتی آنحاء آوربا لکسپ اتباع لفکرة 
الثنائية اللا متناهية ۰ وكان التهديد حقيقيا ٠‏ وقال برونو : « ان الانسان 
المحروم من العقل هو الذى يعتقد أن هذه الفضاءات اللامتناهية المسكوئة 
بأجرام عائلة ورائعة قد صممت لكى تمنحنا النور وحسب (۱۷) ء ٠‏ 
'وكتئب ديكارت يقول على الانسان أن لا پشعر بالنفخة الکذابة »> بعد 
أن عرفنا الآن ما لاحصر له من الأشياء الموجودة فى الكون , وليس هناك 
ما يؤكد على الاطلاق « الها قد خلقت من أجلنا على نحو يبين أن الله لم 
.يكن لديه أى غاية أخرى عندما خلقها » (18) , وما أثار الشك والتساؤل 





Pensées-Blais Pascal (10)‏ شب ۷۲ ترجمة ۲۰۰:6۲ ,۷×۰7 
من طبعة Brunschvieg‏ 


٠, لإا‎ , ۷٢ فس المصدر غ 4595 7 الظر أایضا غہ‎ )١٦١( 
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کان شيعا أكثر من الفزياء الأرسطية » انه كان شيئا لا يقل عن الاعتقاد 
بآن الطبيعة قد خلقت خصيصا للانسان وحده ' وأشار اللاموتى 
البرو تستانتی فیلیب میلانختون قبل ذلك باعوام الی آن مغزی تعدد 
العوالم هو السخرية من تکفیر السیح يسوع ورسالته على الارض ٠‏ 
وعکست رحلات جلیفر التی نشرت بعد ذلك باعوام ۱۷۲۲۱۲ ) الکثد من 
الشسکوك العاصرة في الطبيعة عندما صورت الانسان کسوسة وحيدة 
ضئيلة الى درحة لامتناهية بالمقارنة بسكان العوالم الآکبر , وعاجزة عن 
فهم مثل هذا العالم الرحيب ٠‏ ۱ 

على أن هذا لم يك الاجابة الوحیدة ء ولا حتى الاجابة السائدة ٠‏ 
فان الطبيعة الجديدة قادرة أيضا على الاشعار بالتوقير والانبهار والاحساس 
بالقوة ' فهى قادرة على اشعار نا با لتوقر , لانها سم کما آشار بقايا أنصار 
الغائية - ما زالت نتمسك بهذه الغائية ٠‏ وقال فرنسيس بيكون أنه 
الطبيعة تكشف عن قدرته وحكمته ,2 مثلما يكشف الكثاب المقدس عن 
ارادته ٠‏ ان هذا المذهب الذى يؤمن بوجود کناین مقدسين كان من 
البديهيات المسلم بها عند جهابذة القرن السابع عشر , ومن ثم فعندمسا 
نتامل الطبیعة ء فان من الطبیعی حدوث شمور بالتهیب « لنظامها الرائع 
وقائونها وقوتها » » وللربط بينها على نحو ما وبين النعمة الالهية المقدسة : 
« كيف يمكن القول ان الطبيعة لم تفعل شیثا سدی » ومن این جساء 
كل هذا النظام والجمال اللذين نراهما فى العالم ؟ » وكانت الاجابة 
عند نیوتن , وآغلب معاصريه عن هذا السؤال واضحة ٠‏ 


انها من آثار التصميم ؛ ولا بلزم بالضرورة أن يكون هذا التصميم 
من صنم انسانی » ونستطيع أن ندرك نفس النوع من التوقير فى مشاهد 
الناظ الطبيعية , التى رسمها الهولانديون , وبخاصة ياكوب. رويسدال. 
فرغم کل ما فیها من واقعية ۰ الا أن هذا الفن غالبا ما كان له ظلال 
دبنية وشاعربة ۰ واضیف ای التوقر شعور مناسب بالغبطة عند 
المولعين بالفضاء الخارجى ۰ فلقد آسکر الفضاء برو و > أو وفقا لتعببره. 
المجازى انه شعر كأنه قد آفرج عنه من السجن ۰ فلقب تسبب الكون. 
« البطليموسى » فى سجن العقل الانسانى فى « مملكة ضيقة » كببغاء ' 
فى قفص , ولكنه الآن قد أطلق سراحه , وأصبح قادرا على الطيران. 
والانطلاق فى الآثير الرحيب ٠‏ 


من الآن فصاعدا , سأفرد جناحی فى الفضاء (19) * 





(۱۹) جوارداو پرولو و في الكون اللامتناهی والعسوالم اللامشناهية > ۰ ( انظر 
ملحوظة ۱۲ ) ص ۰ ۲:۹ ۰ ۱ 
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ولن أشعر بحاجز من البللور أو الزجاج ٠‏ 
لقد شققت السماء ؤسأحلق فئ اللانهاية ٠‏ 


ويفيض أدب القرن السابع عشر بهذا » الاحساس الحمالل 
باللا منناضى » على حد قول مارجورى نيكلسون ٠‏ وأفصح حتى 
منری مور عن هذا الاحساس عندما قال فی‌قصیدته « لا نهائية العوالم - . 
17 »> ؛ « ساتغنی پاللامتناهی » » وتشابه مم پرونو فی اعتقاده 
فی وجود طبیعة قاپلة للتشکیل » وأحس بالتناغم مغ الطبيعة » وشعر 
پشخصیته تنس وتلمو * وشعر پنفس الشاعر شاعر آخر من «شعراء 
لام » ومن الژمنین ایمانا عمیقا پالدین ۰ انه وماس تراهیرن . 
.والف قصائد تحمل عناوین. مثل « عند الزحف على القمر » و « .الشعور 
بعدم الاشباع » و « والطبيعة » ء وقال : « کم مرة رفعت عیدای . ال 
. .ما وراء الکوا کپ والنجوم ۱ - وآخبرتنی الطبيعة الفاضلة بانه لا نهاية 
للفضاء - داغل روحی » هکذا جمع تراهیرن بين فکرتیه عن اللانهائية 
الحارجية واللانهائية الداخلية فى قصييدته ۲ا۳۵ ۰ (۲۰) 
كانت فكرة تراهبرن عن الطبيعة » واسستجابته الششخصية لها , 
٠‏ رومانسكية الروح » » وليست كلاسيكية . كما نستطيع القول ٠‏ 


وانطلق كل من العلماء والشعراء معا فى هذه الطبيعة الجديدة ٠‏ 
.ومن ہیل العلماء وفلاسفة الطبيعة 2 انصب الاهتمام على القوة أكثر من 
أى شىء آخر , أى الاحساس بالقوة , الذى عبروا فيه عن اجلالهم 
للطبيعة ٠‏ باعتبارها من صنع الله 2 وكانوا ,يتحدثون أيضا عن مملكة 
.الانسان » و « سلطان الانسان » على الطبيعة 5 ولم بدر کوا ما بين 
القولين من نناقض ٠‏ ألم ,يخلق الله الانسان على صورته ء کما خلق 
الطبيعة لنفع الانسان ؟ على أن فكرة السلطان قد نقلت معنى أقوى من 
ذلك ٠‏ فهى جریثة وعدوانيبة وتنحدر من اعتقاد الرينسانس الجديد 
.بالقوة الخلاقة للانسان والثقة التىولدتها المنجزات البشرية التكنولوجية 
«فی عالم اللاحة والکشوف والخترعات ۰ ورغم آن بيكون قد حذر من 
شپوة القوة التی تسببت فى سقوط اللائكة الا آنه حث على اعادة 
املاء الانسان « لحقه على الطبيعة » , وال زيادة قدرة انس البشری 





Poems of Felcity — Thomas Trahcrne ۲۰ 
Marjorie انظر کتاب‎ ٠ ۲۲ ب ۱۹۹۰ ص‎ 17. I, Bell ۔چمع‎ 
لیا أمثلة‎ rhe Breaking of the Circle — Nicolson 


الأشرى ب ۱۹۵۰ الفصل ؛ امس ٭ 
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وسيطرته على الكون (١؟)‏ » فغاية مؤسستنا ‏ كما يقول رئيس بيت 
سلیمان فی الاكاديمية العلمية فی نیو آتلانتیس » أى يوطوبيا بيكون 
هی « معرفتنا » لعلل مر‌کز الاشیاء وآسرارها وتوسيع حدود مملکة 
الانسان حتی پصبح کل شیء میکنا (۲۲) ۰ ان هذه لیست لتة 
السيحبة التقليدبة» او النزعة البدائية الرومانتيكية , انها لغة بروميتية 
ندل على اتنحاه آکثر دنيوية » وميل لاستثمار الطبيعة فى العصر الحديث ٠‏ 


وهكذا تغيرت الافکار والاتجاهات ازاء الطبيعة سرعة فى القضرن 
السابع عشر ٠‏ ولا يعنى هذا استمرار بقاء بعض أجزاء فى النسق 
القديم للطبيعة عنك أصحاب العقليات البعيدة التقدم والبعيدة عن 
البساطة ٠‏ اذ قام النسق ذاته كأى صرح متيل البناء على أسس ثابثة 
لا نتغير ٠‏ وفى الطبيعة الجديدة , لجاليليو وديكارت ونيوتن ؛ نظر الى المكان 
:والزمان كمطلق بمعنى أنهما موجودان موضوعيا » ومستقلان تماما عن أى 
محتوى فزبانی ۰ ولا شك آن الادة تملا الفضاء ,2 وتندحرك من خلاله ء 
ولکن الکان ذاته , ظل - كما ذكر نيودن « داثما هو هو ولا 2 » ۰ 
و لهذا السبب » وصف هنری مور المكان بأنه كانه الاله : « واحد, 
وأبدى , ومستقل , وكينونة من حيث الماهية » وکینونة من حيث 
:الفعل 6 (۲۲) ۰ وبالثل » فان التغيرات لحدث فی زمان ء ولكن الزمان 
نفسه لا پنغبر ء ولکٹهھ بنساب فحسپ ٭ وقال لیوٹن فی موضع آخر : 
« هناك فارق بين الزمان المطلق الحق » والزمان الرياضى ٠ء‏ ودين الزمان 
النسبى والظاهرى والدارج » ٠‏ ويقاس الأخير بالرجوع الى حركة الكواكب 
'بالساعة أو اليوم أو الاسبوع ۳ ور بما عرف تبون هذه التفرقة من استاذہ 
'ايزاك بارو » الذى تحدث بالمثل عن « الفارق بين الزمان والصه ورة 





(۲۱) انظر بوجه بخاص المجاز الشهير فى کتاپ Novum Organum‏ 
( الکتاپ الأول ف ۱۲٩‏ ) ففیه مناقضة للألواع الثلائة هن تطلعات البشر ٠‏ 
News Atlantis — Sir Francis Bacon, (YY)‏ 
( ۱۱۲۷ ) فی اعمال فرنسیس پیکون ۰ ( انظر ملحوطة ف ۱ ).۰ » بوسسعتا 
آن لجعل آنلستا آسیادا للطبيعة وأسائلة لها ب Discourse on Method ۰. ١‏ 
ولقد ذکر دیکارت الفول السابق للفس الغرض ۰ الظر آیضا ص ۲۱ ۰ 
Henry More, N‏ سم Metaphyslcurn‏ لط 
۱۱۷۱ ) استشهد بها Capek‏ نل25 
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الملشخصة » (4؟) ٠‏ فحتى المادة , فانها لا نتغير » على أقل تقدير فى, 
عناصرها النهائية من حيث الكتلة والحجم والشكل ٠‏ وفى هذا المذهب , 
كان الزمان خاضعا للمكان وأقل حقيقة مله ء لآن مثل هذه التغيرات التى 
تحدث كانت تتصور على أنها تحل فى سياق لا يتغير ولا نؤثر على الحقيقة 
المادية الأساسية. وبعبارة أخرى ء فان الکون لیس لە تاریخ ء كما سيقول 
فیما پعد هنری برجسون ۰ انه مذهب خاضم للحتمية ۰ فهو دائما هو 
مو » ويستطاع التنبؤ بکل حرکانه مستقبلا اعتمادا عیی العلل العروفة ۰ 
بطبيعة الحال » كان هناك تصور منافس فى بداياته كرر الحديث عنه 
برونو ء وأدركه حتى بعض البيولوجيين عن الطبيعة القابلة للتشكيل »2 
والتى لا تتوقف عن احداث نتائججديدة ومتنوعة ٠‏ ولكن هنا أيضا بدو 
واضحا أن الصيرورة قد اعثمدت على الكينوئة » ومصدرها هو الله والوفرة ٠‏ 

كان البيولوجيون المعاصرون يحيون ويعملون فى نفس هذا النوع 
من عالم افکر التناقض ۰ اذ کان هناك الکثبر مما هو « حدیث » فیما 
۰ بعملون ۰ ائه العصر العظیم للتجمیم والتصنیف والوصف ۰ وقامت. 
سلالة جديدة من علماء الطبيعة بقلب الأفكار القديمة ٤‏ وفجرت الخرافات. 
القديمة » ولاحظت بأعين حادة أو بمساعدة الميكروسكوب تنویعات. 
أى أجناسا من انواع لم تسبق معرفتها ( بعضها من العالم ابجدید ) 
وبعضها انقرض و کشفته الحفریات » وکائنات » أو أجزاء من كائنات. 
لم تسبق رژیتها من قبل » وحشرات وبروتوزوا وباکتر پا وما آشبه ۰ 
وکان من آثار هذه « الثورة البیولوجية » - ان صح تسمیتها کذلك س 
استبعاد الخفايا والاعتماد من الآن فصاعدا لا على المصادر الموثوق بها , 
وانما » وعلى حد تعبير سيرء توماس. براون على ه رس وخ العقل أو 
التجر بة العززة » وما هو أبعد من ذلك , فقد اتبع علماء البيولوجيا النموذج 
الآلى للطبيعة » واسستعملوا نظریات الیکانیکا فی تفسبر الوظاتف 
العضوية » ومن ناحية آخری , فقد رئی وجوب وجود مبداً حیوی لتفسبر 
الکثیر من عملیات الطبيعة » والطبيعة فی جملتها ۰ ومع هذا ورغم الاعتقاد 
بان لها فاعلية » الا أنها تعمل اعتمادا على مخطط الهی فی نهاية الطاف » 
وفون کل ذلك » فلم تتضمن کتاباتهم آی تلمیع لفکرة التطور (۲۰) .و" 





(۲4) ثلس الصدر للرجوع اليه فى کل هذه الاشياء - المزء الأول 
The classical Picture of Physical ۰‏ 
Religio Medici —Sir Thomas Browne,‏ 
(۰۱ ۲ ) س الجزء الأول القسم ٠ ١١‏ لعرفة ما قاله براون عن مدى الثقة فى القدماء 
الظر الى كتاب into Vulgar and Common Errors,‏ ردو 
ویبدو مماثلا لبيكون عندما يقول : « على أن أعدى أعداء المعرفة هو العشبث الجازم. 
بالثقات ولا سيما عندما نبنى معتقداتنا على فروض القدماء > . 


(Yo) 


۷ 


« الطبيعة هى من الله » كما قال براون » أى أن الله. قد خلق الطبيعة كما 
ھی »> وکان هذا رأى جون راى أيضا ؛ ولعله أعظم عالم طبيعى فى القرن. 
السابع عشر ۰ وفي کتابه The Wisdom of God Manifested in the‏ 
۱٦۹۱ ( Works of Creation‏ ) صور راى عالا قد اكتملت صنعته 
عنيدما حدثت كل الخليقة ٠‏ ويقول ریشارو وستفول Westfall‏ 

« قد يغتفر للقرن السابم عشر أنه أغفل التطور , وترك الكلام عنه 
لقرن تال ء لانه اكتشف ما فيه الكفاية » )۲٢(‏ وہعبارۃ آخری ٠ء‏ فان 
عالم البيولوجيا فى القرن السابع عشر لم یکن عالم صيرورة » ولم يختلف 
فى هذه الناحية عن عالم فیزباء القرن السابع عشر ۰ 


وهذا سم فیما پحتمل ‏ السہپ الأساسی وراء لماذا أحدنت الطبيعة 
الجديدة , التى بدت فی البداية مقلقة . استجابة آو رد فعل متفاءل ۰ 
فلقد جاءت باطار من الثبات یری التخر في نطاقه ۰ ولكن هل كانت 
هناك أسباب أخرى أيضا ٠‏ فالطبيعة سواء صورت كاآلة أو كاثن حى» 
. كانت ظاهريا بعيدة عن السقوط آو الثدهور ».کما استمر بعض یقول 
خلال هذه الحقبة ٠‏ ویدت الطبيعة ‏ وبخاصة فى نظر علماه الیکانیکا 
خاضعة للقوائين » ومنظمة فى كل موضع » وال ذانه پضمن توافقها ۰ 
وتحدث لایبنتز - وکان من بین من ابتکروا تشبیه الساعة - عن الهارمونية 
السابق نوطدها , ونعنى أن الله قد أنشسا ساعتين هما الروح والبدن 

ثم شبطیما معا » بجيث تعملان بكمال متآنيين فى عالم ظواهر الطبيعة - 

۳3 هناك أيضا ركيزة فى الطبيعة الجديدة للعبادة الدينية ٠‏ حتی 
فى حالة عدم الايمان دو حود مخطط للطبیعة فائنث حاحة الالسبان 5 
وساعدت لامادية « المطلقات » الجديدة على نقد يس الطبيعة , وائما على . 
نحو جدید » ولی مذهب نيوئن على سبیل الثال » يستطاع اعتبار 
الکان والزمان صفتين لله ٠‏ 


غير أن عوامل التفتت فى النظرة الى الطبيمة 5 قد بدأت ٠‏ فليس 
حقيقيا ان الئاس كانوا منفصليل عن الطبيعة فى القرن السابع عشر › 
أو أن الطبيعة كانت مفرغة من المعئى الانساني ٠‏ والأمر سيان ٠‏ قبعد | 
استبعاد الكيفيات الثانوية , كان من المحتم آن تبدو الطبیعة آقل صلاحية . 
للهجرة الروحية للانسان ء وانما أكثر صلاحية” ' لاختبےار الالسان _ 
لقوانه ٠‏ وأيا كان ما يفهم من هذا المعنى » لاله E‏ 
شعورا من التفاؤل أكبر من التشاوّم ۰ 
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رغم الانبهار المتزايد « بالطبيعة » 2 فقد. إسستمر :بقاء الممسائل 
والاعتبارات الدپنية فى أذهان الناس خلال القرن السابم عشر برمته » 
کما یبین من الفصل السابق * 

وکان الحصاد | لجد ید للعلماء « الجهايذة 5 لیس معاديا لله پن ۰ 
أو عديم الاكتراث به ۰ وعلى العكس فقد ابتعدوا عن طرپقهم کی پبینوا ان 
العلم مظھسر من مظاعر الد پن ٠‏ ويقول الأسقف سيرات ان الجمعية 
الللكية , قد حددت فى اختصاصاتها المسائل المتعلقة بالل والانسان 
والطبيعة ٠‏ أما بالنسبة « للمسائل المقدسة » : 

« فانها لا تقحم نفسها فيها الا باعتبارها قدرة الخالق وحكمته وخير بده 
التمثلة فی النظام الثبر للاعجاب » وفی صنائع المخلوقات * ان هذا لا يمكن 
أن يدكر » ولكن فى وسع الفیلسوف الطبیعی » ومن الافضل له أن يعرض 
هذا النوع من القدسات ۰۰ ان هذا هو الدین الذی یدعسه الاتفاق 
الاجماعى على كل أنواع العبادات ٠‏ وقد يساعد ‏ من ناحية ‏ المسيحية 
کالرواق الژدی نعبد سلیمان الذی سمح حتی للکفار بالدخول » (۱) ۰ 

أما من ناحية الفلاسفة , فقد كانت القضية ربما أكثر قطعية ٠‏ اذ وضع 
العقلانيون فى القارة الأوربية » عند محاربتهم لمذهب الشك أو البيزونية 
الله حجر الزاوية فى مذاهبهم ٠‏ واهتم التجريبيون ( باستثناء هوبز ) 
أيضا بالشکلات الدينية (۲) ؛ وان کانوا قد تعرضوا عندما فعلوا ذلك 





History of the Royal Society — Thomas Sprat, 0)‏ فطع 
الجزء الثانی - القسي الحادى عثر ٠‏ 
(5) اهتم هوين كثيرة' بمسائل الكديسة والدولة والسلطة الكنسية 2 ولكدى اتحدثك 
هنا عن الايمان الدينى والعقيدة ٠‏ ۱ 


ا 


تلصعوبات کببرة » فقد خصص لو على سبيل المثال جانبا كبيزًا من الکذاب 
۔اتراہم من مبحثه الفلسفى الكبير * Human‏ ومتطيؤءدمة: Essay‏ ' 
٠ ) 159١ ( derstanding.‏ ليبين كيف یئبت وجود اللہ ء وأعتقدا أنه 
۰« لیس من الصعب القیام بذلك » وناقش آوصاف الّه » « والعایر واسدود 
بين الايمان والعقل فى الدين » ٠‏ وأثبت كتاب متاخر للوك « معقولية » 
المسيحية ٠‏ وغنى عن البيان أنه قد كان هناك اتفاق , أى ريما تحالف 
.صورى بين الفلسفة والدين » وبين العلم والدين فى القرن السابع عشر ٠‏ 
وسجل فن القرن السابع عشر بالثل اقتناعا واهتماها دينيين ٠‏ وكما بينا 
فى الفصل الأول من هذا القسم (؟) , فان بعض الفنانين البارزين ‏ وبغير 
أن نذكر من کانوا آقل منهم مکانة - قد تناولوا موضوعات دينية الى جائب 
الموضوعات الدنيوية » ولم يكن هذا مجرد وسيلة تقليدية + آو تعببرا عن” 
الولاء للكنيسة ٠‏ فكانت لوحة القديسة تيريزا الصوفية لبرنينى رغم أنها 
ثمت بتکلیف من أسرة کورنارو ابداعا لفنان کائولیکی مخلص ۰ والأمر 
بالذل فی حالة اللوحة الرائعة السماة انتصار القربانی لبیتر بول روبنز 
بر لوحة ۸) ۰ ففی هذه اللوحة الرمزپة , صور روبنز - وکان حین ذاك 
.من الفنائين الناصرین للحركة الناهضة للبروتستانتية - الدین وهو جالس 
عیی کرسی النصر والعلم ر وپمثله شاب ) والفلسفة ( ویمثلها شيخ ملتح 
يتوكأ على عكاز ) ٠‏ والطبيعة وراء الدين مباشرة فی عربة ء وخلفیم 
شخصان : هندی آمریکی وزنجی پمثلان العالم الجدید الذی کسبه المبشرون 
للدین الحق ۰ وکما کتبت فی موضع آخر : ان الصورة « ترمز بکل وضوح 
الى اللاهوت كملك لكل العلوم : العلوم الجديدة والقديمة على السواء » ٠)5(‏ 
.وانجه رامبرانت وهو فنان برونستانتى ذو مكانة هائلة ‏ فى أعماله 
العظيمة فى أواخر حياته الى الاعتماد على الواقعية الهولاندية لاكتشاف 
.باطن الانسان , وبخاصة عالم المشاعر الدينية والغیبیات والصسی ٭ 
.و لشهدك بالاهتمام المسثمر بالمسائل الدينية المناقشات المريرة ¢ والنى أدت 
أحيانا الى الاضطهاد والحرب بين المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت 
حول مصادر اطفیقة الدبنية والارادة الحرة والقدر 2» وعقيدة الثثلیث 
و الفتاوی الاخلاقية ( الثی الهمها الیسوعیون ) ۰ کل هذا لا يعنى أن القرن 
'الساہم عشر کان عصرا یمکن مقارنته فی شدة التندین بالقزون 





(۷) ائظر ص ٠ ٣٤‏ ۳ 
Religion and: the Rise'of ‘gcépticlsm — Franklin L, Baumer, (f)‏ 
مب 19386 ب ص 1١١9‏ ,2 پری هثری بوسون لوحة روبنز دمزا للتراجم من « عدم التصديق » 
أو الشك ؛ واعادة تجدید المسيحية فى أوائل القرن السابع عشر ۰ ( انظر, : 
La Pensée Française de Charron Aã Pascal},‏ باريس ۲ ٠۰‏ 


السابقة لحركة الاصلاح ٠‏ فلا يخفى أن خطوة روپنز لم تعد نتجه الى م ركز 
الفکر ذاته » كما كان الحال فى عهد مارتين لوتر وجون كالفان ٠‏ ومن جهة. 
قد أرغم على اتخاذ موقف الدفاع , كما سيحدث فيما بعد فى عصر التنوس. 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ اذ استمر يحدث تأثيرا ملحوظا على الفكر بوجه- 
عام » وانما کتوجیه من بعید » وان لم يك دائما توجيها مباشرا ٠‏ 


ورغم كل هنذا نقد بدأ الشك الدينى يتفاقم کموشر يمهد لعصر. 
التنوير » کما حدئت نغيرات هامة داخل الفكر الددينى ذاته 2 من احیة: 
مصادر المعرفة الدپنية ومداها وفكرة الله ٭ ولا کان الو العقلى ‏ لم پکن. 
مهيئا بعد لاستصواب الهجوم بالمواجهة على الدذين ‏ بلغة العسكرييل ب. 
فان أدلة الك الدينى قد جاءت فى الأغلب من الكتب العديدة والهجاء 
الذى تعرضت له ؛ وکان هوبز هو الفکر الرئیسی الاوجده الذی عبر عن. 
شک و که صراحة » رغم ما اتصف به من حذز معروف عن الاسكتلنديين ٠‏ 
فرغم شدة عبایته باختیار کلمانه » الا آن اللحد این مالسبری قد آرجع. 
الدين الى الخوف والجهل » واعتقد بکل وضوح آن الدین من اطزعبلاث »۰ 
أو أنه بمثابة أمر سسام صادر من الحاكم لصالح النظام العام : ومع هذا 
فقد اعندنا آن نستنتج وجود فساق ۰ واأصحاب آرواح منيعة وه‌ولهن. 
للطبیعة وشکاك وملحدین مما قاله بلپز باسکال عنهم ۰ ولقد کتب 
« الخواطر » - وهی فی الحقيقة مذ کرات من کتاپ لم یکتمل آبدا - وهو. 
بقصد دحض « الزندقة الشائعة » فى عصره , وکان باسكال يعرف معر فة 
طيبة ما تعنيه هذه الزندقة ٠‏ اذ كان بين أصدقائه « فى هله الحقبة. 
الدنيوية » زنادقة مثل داميان ميتون الذی کان پشك فی خلود الروح ». 
والشفالییه دی میربه القامر ۰ وكان باسكال ابن البلد البوهيمى قادرا: 
على نقمص دور الفسقة الأكثر جد رة وكتب : 


«اننى (0) أنظر حولى » ولا أرى غير الظلمة ٠‏ والطبيعة لا تطلعنى. 
على أى شی لا بعد مصدر شبك وقلق ٠٠٠١‏ ولا كنت لا أرى الا الكثير الذى 
يدعونى للانكار والقليل جدا الذى يحثنى على النیقن » فاننی فى موقف. 
يدعو الى الشفقة ٠‏ وكم تمنيت مائة مرة لو كان هناك اله يحفظ نفسى' 
حتی نستطیع أن 'نتبينه بلا شك أو ريبة » ٠‏ 


و آدرك باسکال بوصفه ‏ الما » على خر وحه « الطبيعة الجدريدة » .٠‏ 
وكيف ستؤدى الى اجداث اضطراب فی الایمان التقلیدی » وتحول الناس. 





(5) باسكال : 2625668 ف ٢١‏ ترجمة Martin Turnell]‏ طبعة قتتتامويك. 


۷۹ 


:الى مؤلهين للطبيعة , وملحدين وشكاك ٠‏ وهذا يفسيى لماذا انکر 
. البراهين الميثافزيقية عند دفاعه عن المسيحية ٠.‏ واعتمد على مبررات القلب 
.والتاريخ ؛ ونبه الکاتب الساخر جان لاہرپر هن 1٦‏ ہ النی 
خصص قسما كاملا للكلام عن المفكرين الأحرار فى کشاپ 0٥8900688.‏ 
:( الطبعة الأول 1848 ) الى مصدن هام آخ للشسك الدينى وهو الرحلات 
.وراء البحار : 


وان بعض الئاس يستكمل فساده بالرحلات الطويلة التى تفقده 
.ما تبقی عنده من ندین ۰ ففی هذه الرحلات يرون صورا جديدة للعبادة 
.فى كل لوم وعادات آخری وطقوسا متنوعة » وساعد تعدد الشیم داخل 
.المسيحية فى اوربا ء وبخاصة فى البلدان البرونستانتية على حدوث عراك 
حول هذا الاتجاه البسبی ذاته ۰ فایان آن نعرف این تفع القيقة » اذا 
.تأملنا الزاعم التنافسة للوترین والکالفانین والانجلیکان ؛ ولا داعی 
۳۴ الكاثوليك وكل الانفصاليين والانعزالين ؟ » فلا عجب اذا كتب الأسقف 
پوسویه قرابة نهاية الفرن یعبر عن مخاوفه من قدوم عصر جدید « جموح 
.العقل » فی اعقاب عصر الطاعة لله والملك ٠‏ وكان بوسويه مازال يحيا 
فی مجتمع محافظ لم يقسم الا حديدا ( ۰ ) على اعلان المراتب الددرينية 
.بعد صدور نقض لفرمانات انت ( ابان عهد لويس الرابع عشر ) ٠ )١(‏ 
.بيد أن هذا الجتمم قد استمر يعانى من وج ود ثغرات ديئية 
واجتماعية معا , وكان مستشار الملك الروحى والدينى على دراية بهذه 
؛الحقيقة » وشجب بوسوبه « المعركة التى كانت نع ضد الدين » » ويخاصة 
٭۔ضد الدپکارتیین الذین پبدون متدیدین ظاهریا ؛ ولکٹھم قد جعلوا الله 
پنشکل تبعا لعقلهم » وبذلك عرفوا الآخرين كيف يستبعدون ما هو فوق 
«الطبيعة استبعادا تاما (۷) ۰ ورغم الاتجاه الحافظ للدولة: الذى فرضه 
.حاکم مطلق فی مرحلة تقواه » فان الفکر اطر قد تقدم فی فرنسا ریما آکثر 
.من أى بلد آخر فى أوربا ٠‏ ۱ 
وأطلت العلمانية بوجهها فى القرن السابع عشر . وتختلف العلمائیة 


.عن الفكر الحر , لأنها لا تعلن عن أى تهديد لأى اتجاهات لاهوثية معيئة ٠‏ 
وكل ما تفعله هى القيام بحركة التفاف ( بلغة العسكريين أيضا ) حول: 





Edict of Nantes ()‏ أصدره هنرى الرابم سنة ۱٥۹۸‏ ۰ وفیه امتد السانع 
. الحدود بحيث لمثع به الهجلوت ٠‏ : 3" : 
(0) الاسقف 098066 رسالة آلل احد سوارپی هالبرائش فى 5١‏ 'ماپو ۱۹۸۷ ۰ 
«استشهد بها Paul Hazard‏ فى La Crise de la Conscience européenê,‏ 
س تہ ئ2 ہارپس ۱۹۳۰ الزء الارل ‏ ص ۲۸٦٢‏ ۰ : 


کے 


اللاهرث 2 بوضع العراقيل أمام أى فجالات مستقلة من الفكر ٠‏ ويرمى, 
هذا الانجاه الى زيادة جعل اللاهوت مقصورا على الجالات الفيدة نسبیا 
للايمان والأشلاق ٠‏ ان هذا القول لاا يتناقض مع ما سبق قوله عن 
استمراد نزايم تأثير اللاهوت ٠.‏ وبين بيكون كيف يتحقق ذلك ؛ واعتقد 
مثل جهابذة امعية اللكية آن العلماء پدرسون توراة الطبيعة » و بان للعلم 
روافد دينية جیاشة ء تکشف قدرة اللہ التی تتجسم فى خلائقه ٠‏ غير آن 
هذا الاعتقاد لم يحل دون قيام بيكون بحماية العلم من ندخضل اللاهوت * 


وکان موقفه من اللاهموت ذاته صحيحا من الناحية التقليدية + فالى 

اللاھوت ٠‏ واللاهوت وحده ثنثتمى معرفة طبيعة الله وارادته والقانون 

الأخلاقى والروح العقلانية للانسان کما تکشفت فى العبؤات والأقوال 
والحكايات والعقيدة ٠‏ وفى هذا الوقت نفسه حدر بيكون من « هذا الخلفل 
الوحشى بين الاشیاء الالهية والأشیاء الانسانية » ۰ فمن بين الأسباب التى 
حالت دون تحقیق العلم اکثر من القلیل من التقدم عبر العصور » اطهل 
وندخل الغیبیات الدرسية ( السكولائية ) النی آرادت جعل العلم بر تکن. 
على الکتابات القدسة»ومن هنا جاء قول بيكون « بعدم اعطاء الایمان آشیاء 
آکثر من الاشیاء التی تتبع الایمان » (۸) ۰ ففی مذهب بیکون » رغم 

استمرار تمتع اللاهوت بمکانته , الا آنه فقد قبضته على العلم ٠‏ ولقد سبق. 
أن انخذ جالیلیو نفس الوقف فی رسالته الشهبرة ۱۱۱۵ ای الدوقة 

الکبيرة کرستیانا من توسکانیا ۰ ویصح 'نسمية هذه الرسالة ھ2 تصریح. 
اعلان استقلال العلم » ۰ ورضی حالیلیو عن تسمية « اللاهوت دملك 

العلوم » » على أن يكون مبرر ذلك هو تفوق اللاهوت على العلوم الأخرى فی. 
الكانة , وسيطرته على « الاشیاء الحارقة التی تعد موضوعا للايمان » ٠‏ 

وآنکر حق اللاهوت فى التدخل « فی السائل الفز با ئیة البحته » وهو 

ما یعنی تسلیم العلم ال اشخاص ۷ بعرفون آی شیء عنه ۰ وبذلك پعوقون. 
تقدم العرفة ۰ وکان ماخطر ببال جالیلیو هو نفر من رجال اللاهوت 

العارین الذین ادانوا ننلرية کوبرنيك فی الکونیات ۰ رغم أنها لاتمت. 
بصلة ال الایمان السیحی او الاخلاق ۰ وکان طاغیة مطلق ء لا هو طبیب. 
ولا هو مهندس قد وصف. دواء أو سن قواعد لفن العمارة مما أدى الى. 
الاساءة الى كل من ال مرضی والأہدیة (۹) ٭ 





(۸) سیر فرنسیس بيكون ب 0718111113 Novum‏ الكتاب الأول La Aphorism‏ 
)٩(‏ جاليليو ‏ رسالة الى الدوقة الكبيرة کریستینا فی توسکانیا , متضمنة فی كتاب 
m~ Stillman Drake,‏ ناذا ٤ہ‏ ےا ٢ءء‏ ڑزتا ( )١۱۹۷۷‏ من +۱۹۱ — ٩٩۲‏ ۰ 


۷۸ 


" ورغم آن الفلاسفة لم یتمائلو! فی صراحتهم » الا آنهم اتبعوا آیضا 
طرائق مستقلة ٠‏ وعیی الرغم من غلية استشهادهم باللاهوت » وطلب 
العون منه ء الا آن مهمة الفلسفة الرئيسية الآن قد اتجهت ال فهم الطبيعة 
امحديدة کما تکشفت فی العلم. . وتفسیرها ۰ ولم یمد الفلاسنة ذاتهم من 
محترفی اللاهوتیین » کما كان الحال بوجه عام فى العصور الوسطى * 
و کان اللاهوت الذی تضرعوا به من اختیارهم » ولم يك دائما محافظا أو 
متزمتا » بل لقد قام بيير بيل مبشرا بالتنوير » بوضم اخلاقیات علمية ‏ 
وبصہخغ التار بخ بالصسبغة العلمانية » يما فى ذلك التاريخ القدس 
للتوراة والمسيحية ٠‏ وفی الفکر السیاسی أیضا ء خفت صوت الاعتيارات 
الدينية بالضرورة » بعد أن حظيت آفکار مثل سيادة الدولة ومه مصلحة 
الدولة العليا ‏ 0688 دموزهم . بمکانة عالية ٭ وفی فرنسا ء استمر 
وجود نظرية فى الملكية المستندة الى اللاعوت »2 وكشفت هذا النظرة عن 
قوتها ابان حكم الملك لويس الرابع عشر ء غير أن لوك وهو معاصر للأسقف 
بوسسسويه قد دحض صراحة فكرة الحق الملقدس للملوك واقش . 
المساثل السياسية فى سياقات نكاد تقتصر على العلمانية وكذلك فعل 
نقاد الحكم المطلق فى فرنسا ٠‏ ال د 
وفی الوثت نفسه » فان الفکر الدینی نفسه لم پقف مکتوف.الیدین - 
وحدث تطوران لهما آهمپة خاصبة فى هذا المجال » آحدهما فی نظریة 
العرفة ( الایستمولوجیا » والاخر ی الیتافزیقا » یمنی ما پتعلق بفکرة 
الله ٠‏ وازدادت حدة المشكلة اضطرابا فى معايير المعرفة الدينية » ومن 
ال کد آنه لم يكن فی نية الصلحیل البروتستانت کلوتر وکالفان » وآخرین 
احداث بليلة فى هذا المضمار ٠.‏ ومع هذا فأن هذا كان من بين آثار الجادلات 
التي لا تنتهی حول التوراة والکنيسة والضمیر الفردی باعتبار کل هذه 
الوانب مصادر القيقة الذينية ۰ وتعقدت الشکلة من آثر اعادة احیاء 
الشك الاغریقی ء الذی توافرن بضفة آساسية بفضل الترجمات اللاتینية 
لفات سكستوس امبر يقؤس ۱۵۱۲ ۱۵۹۹ ۰ فلقد تشکك سکستوس 
مثل أستاذه بيرى من ايليا ( ومن هنا أطلق على الحركة باسر‌ها اسم 
البيرونية ) فى امكان الاعتماد على الحواس أو العقل لاثبات وجود الله ء 
وكانت نتيجة هذه الأزمة التشككية التى بلغت ذروتها عند ميشيل دى 
مونتائی الفیلسوف الفر ثسی ۲ ای دفع رجال الدين الى تكرار التساؤل 
شون ضرف نعرف أٴن اللہ موجود وهل نستطيع اثبات وجوده ؟ وما هو 
نوع البراغین التی نقبنلهات» وما هو مقدار ھا نعرف عن الله فوق حقيقة 
وجودہ ؟ واختلفت الاجاہات اخثلافا کببرا ء ابتداء من الخالاة فى «الايمانية» 
وا٥۴‏ » ال المغالاة فى العقلانية » ولكن عند كثيرين. مثل باسكال 
" ولوك اتخذت موقفا وسطا › وأحيانا مواقف جديدة ٠‏ 


۷۹ 


ولقد أكدت « الايمانية » ايثار الايمان على العقل فى الدرين ؛ لأنه 
سلاح هام عند انصار الکائوليك فی القرن السابع عشر ٠‏ وعذہ الحقیفة 
٠‏ حافلة بالفارقات الثيرة للسخرپة . لان البروتستانت هم الذبين أصروا على 
مدا ال «ععاهک «ع0ذ۳» » کبداية للاصلاح الدپنی ۰ ولکن الوقف انقلپ 
رأسنا على عقب. عندما ازداد اقبال البروتستانت علی الرجوع الی العقل » 
کمرشد. للایمان عق آقل تقدیر ۰ -بینما ارتد الکائوليك » الذین ترکوا 
تقالیدهم الاكوينية ۰ وعادوا الی الاینان ۰ الایسان باخوارق والعجزات 
التی لا بفیمها العقل .۰ والدید فی صنه اسنتجدثات التی جات بها 
الايمانية فی القرن السابع عششر عمد الكاثوليك والبروتستانت )٠١(‏ على 
السواء هو تحالفها مع الشك الفلسفى ؛ ای آنها بدات من القول البیرو نی 
بأن العقل البشری عاجز عن اکتضساف القيقة , وبخاصسة الحقيقة 
الدينية ۰ وذکرت الايسانية فیما بعسد آنه من الستطاع تجنب الفوضی 
الدرينية باخضاع العتقل الفردی فقط - وهو پشسم بالنقص فی آی حال ب 
لسلطان الكنيسة » وتکرر کل برهان من هذه البراهین - التی نصادفها 
بالفعل فى كتابه موثتائی : « دفاع عن ريموث سيبون » المرة تاو الأخرى 
“عند مجموعة كبيرة من أنصار الاہمانیة الفر سيين ابتداء من الأب شارون 
ال الأسقف هويت ‏ 1160۶ ٠‏ 


ویعد گتاب عویت Weaknesş of the Human Mind‏ 
پیانا کلاسیکیا فی هذه الناحية » وفضل هويت الشكاك على كل الفلاسفة 
الآخر پن ٠‏ ولما كان الشكاك لا يثبتون أى شىء موجب عن الأشياء المقدسة 
آو الانسانية , لذا فانهم لم پتعرضسوا للخداع مثل « الفلاسفة 
الدوجماطيقیین » , والشك یمهد الطربق آمام الایسان بأن یخرس فی 
البشر التواضع الفکری الصحیح ۰ وذکی هویت آن الایمان شبت تر نحات 

العقل ویصبحح الشکوك التی يجىء بها الئاس عند معرفتهم للأشياء ٠ )1١(‏ 
وازدادت شعبية الايمانية بعد ظهور أشعار جون درايدن الشاعر المتوج 
لابجلترا والزرخ اللکی ۰ فغی کتابه نزەن٢‏ منوناظ ‏ ( ۱۱۸۶ ) الذي 
کتب عندما کان مازال من الناحية الفنية انجلیکانیا , وصف نفسه « دنه 
ميال بطبيعته للشك فى الفلسغة » ٠‏ ولم يعن بذلك أن العقل لن يستطيع 





)٠١(‏ كان هناك أتباع للمذهب الایمانی - 5اعع110 من البرونستانت - كذلك 
عن الكاثوليك فى القرن السابع عشر ٠‏ الظر بوجه خاص « الماس » الدینی و « الوحی 
الباشر > , كما طرحها جون لوك فی الکتاب الرایع من Essay concerning Fluman‏ 

8 وقام نغر قليل نسبيا بجعل ایمانهم پستند عل براهين تشيككية ٠‏ 
وكان بين هؤلاه سير توماس براون وجون درايدن ٠‏ 


۸۰ 


إطلاقا اكتشاف الحقائق الدديئية ؛ ولكنه عبنى آنه بمجرد تخفیه وراء القوة 
أو السلطة كما حدث لأنصار مععئعژههک _ومژلهی الطبيعة فانه سیشوه 
هذه المقائق »2 أو يقضى عليها نهائيا : « كيف يستطيع الأقل فهم ما هو 
أعظم ؟ وكيف يستطيع العقل المتناهى بلوغ اللامتناهى » ؟ والاجابة 
واضحة لكل من درايدن وهويت ٠‏ فالايمان وحده يزود العقل بما يعجز 
عن الاتيان به ۰ 

استرریحی اذن با روحی من القلق الذی سینتهی بتحررك ۰ 

فلن تستطیم العلوم هداپتك 

والایمان هو الضمان الوحید لبهجتك 

واطسر العلوی پنبغی آن پتهدم قبل آن تفشل الغامرة (۱۲) * 

وعندما نظم درایدن هنذه الأپیات ۱٦۸۷‏ ء کان قد تحول ای الایمان 
بدین الوخرة آی الكائوليكية فی انجلترا التی اسستجوبت حتی الکتب 
القدسة (۱۲) ۰ ونحن تدزك عند درایدن اوف من الفسوضی الدينية 
التی نجمت - من ناحية عن ذکری عهد الحروپ الاهلپة عندما کانت 
انجلترا عامرة نالشیم والطوائف ۰۰ ومن ناحية آخری - ما حدث من 
تهذید من آثر مذهب تألیه الطبيعة » والفکر اطر بوچه عام ۰ وشبعر درایدن 
مثل الفرنسیین من آنصار الايمانية بالحاجة ال « أرض صلبة. » یقف 
علیها , وال کنيسة عالة بکل شیء « لم تبنیها آیادی فائية » تکتسب 
سلطانها من سلطة آسمی هی التی تحدد الاپمان وتحسم کل خلاف » + 








Philosophique de la faiblesse de Tesprit humain - Huet 0۱‏ 1۳216 
انظر بوجه خاص الکتاپ الأول ( الفصل الخامس 4 والكتاب 
الثائی ر الفصل الفانی » ۰ وفی الفصل الاخير ‏ كما يلاحظ - استشهد هویت یما قاله 
توماس الاکوپلی ء وردده جملة مرات لتایید موقف المذهب الايمانى ولقد رسم بیٹر دائییل 
هويث باعتبارہ باحثا هاما ومن رجال الكنيسة فى عهد لويس الرابع عشر وسمى استف 
افرائش ۱٦۹٢‏ ۰ 
(۱۲) جون درایدن : The Hind and the Panther‏ الابیات ۲۹۰ - ۲۹۶ 
وعن العقل انظر الابیات ۸ ۲2۹ - وکتاب 2:8101 12611810 ویسمی د ایمان 
العرام » - التمهید والابیات ۶۲۱ - 441 ل 458 يمفل كتاب 5308 16" دفاع 
درايدن عن الكاثوليكية ٠.‏ اي اه 
(۱۳ کان درایدن لا پثق فی الراجم القدسة بوجه خاص + "کمصدر دینی موئوق. 
به ثقة كامدة بعد أن قرا الترجمة الانجليزية لكتاب الاب ريشار سيمون ١‏ 
Histoire. Critique. du Vieux ‘Testament‏ 
٠ ۷۸‏ فلقد اکد مدا تلژلف الباگر الشهیر ما فی التصوص التسوداوية من غسسوض ‏ 
وصعوبة ٠‏ ۶ 


> الفكر ب ۸۱ 


« فالكئيسة هى أول كل شىء , وينبغى أن يكون لها كيان » حتى تكون 
صادقة ٠‏ وتضمن هذه الوحذوية الدينية أيضا الوحدوية السياسية ,» ٠‏ 
وقد عبر درايدن عن هذا المعنى بالفعل فى کتاب Religio Laici‏ 
فقال ؛ 

وبعد الاستماع الى ما قد تقوله کینستنا 

واذا استمر عقلنا پشطع فی انجاه آخر 

فمن الأفضل أن يلجم هذا العقل الخاص 

بدلا من أن يستت السلام العام پمشاحناته (۱۶) ۰ 

واهندی الفلاسفة العقلانیون ای نتائج متعارضة تماما عن الطريق 
الى المعرفة الدينية ٠‏ اذ بدا لهم من الأعمية بمكان أن يثبتوا وجود الله ٠‏ 
فام كانت ملاهیهم العتملہ عل هذا ابرط ۰ ولا بالك أن تتحقق هبه الغاية 
ومن المسور ثحقيقها اعتمادا على البرهان العقلى ٠‏ وعلى نقيض الايمانيين ‏ 
زعم العقلانيون أنهم يثقون ثقة كادلمة فى قدرة العقل المتناهى على ادراك 
اللامنناهی . وأکه دیکارت » وكان على بينة من براهين الشكاك , (۱۵) هذا 


الايمان بالعقل فى الرسالة التی استھل بها كتايه 3۸۸11:05 
)١135١( Concerning First Philosophy‏ فكتب للاهوئيين فى 


السوربون پقول : « لقد اعتقدت داثما إن السؤالين الحاصين بالله والروح 
هما السؤالان الأساسيان بين الأسئلة الجحديرة بأن تبرهنها الفلسفة 
العقلانية بدلا من اللاهوت » ٠‏ فاذا اعتيرنا الايمان كافيا للمؤمن » فليس 
كل واحد منا موّمنا ۰ واذا آرید اقباع آولئك النبین یفتفرون ا ی الاہمان 
بهذين الشيثين فينبغى أن يتحقق ذلك « اعتمادا على العقل الطبيععى » 
وتدعم الکتب القدسة ذاتها ادعباء العفلائییل بان کل ما پمکن آن يعرف 
عن الله ستطاع برهنته بمبررات « لسنا بحاجة الی البحث عنها فی أى 
مكان آخر غير أنفسنا » وعقولدا وحدها هى القادرة على نزو یدنا بها ۰۱۳ 








۸۷۰ - ۸٦۷ لیات‎ R:ligio Laicl . John Dryden (8) 
۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۹ الابیات ۱۳۷ ب‎ The Hind and the Panther انظر ایشا‎ 

)1١(‏ كان ديكارت يبغى بلوغ اليقين فوق كل شىء ٠‏ وشكا من الافتقار اليه ء 
فى دراسته فى الكلية اليسوعية بلافليش ‏ 11۵006 ما غر آن البرونية العاصرة قد 
جاءت باکبر نهدید عل الاطلاق لليقين ء دشرع دپکارت فی دحضه . بان دجم لا ای الکتب 
المندسة ؛ وائما الى قوة العقل والافكار الواضحة المتمايزة ٠‏ 

Philosophical Essays - 5 (۱۹0‏ . ترسبها للانجليزية 
6۲و[ ما ۱۹۴ ص ۷۱ ۰ ٩۲‏ ۰ 


AY 


وعكف ديكارت بعد ذلك على ثنمية هله المبررات فى القسيم الأساسى 
من کتاب التأملات ۰ فالکوجیتو آو النفس الفكرة - التی آثبت دیکارت 
وجودها بالعفل » لا پمکن آن تخدع حتی بوساطة الشیطان اازعوم » عل 
شريعلة أن تحرص على الاعثراف بالافکار الواضحة التمايزة وحدها ٠‏ 
والله من بن همده الافکان الواضحة التما یزة ٠‏ وعل الرغم من آن دیکارت 
لم يزدر البراهين البعدية ۳090۵101 2 , الا أنه انجه فى آخر الأمر 
الى البرهان الأو نطولوجى الشھیں لائبات وجود الله ٠‏ وقال ان فكرة الله 
« هى بداشلنا » أى أنها فطرية » بمعنى أنها واضحة للعقل قبليا 1101م 8 
آی قبل التجر بة الحسية : لقد عثرت فى عقلى على فكرة الله 2 أى علی 
كينو نه بالغة الکمال ٠‏ ليست أقل دن فكرة أى شكل أو عدد 4 (۱۷)ء 
واسئند ديكارت على حكمه على ماهية الله , فأثبت وجوده اذ الیس الوجود 
ذائه خاصة للماهية أو الكمال الأسمى , وکان من الصعب أن سدو هذا 
البرهان مقنعا تماما للزنادقة ء ومن ثم جاء ديكارت ببراهين أخرى أسهل 
فى فهمها کبرهان الطبيعة الادثة للعفل , وبرمان اللّه کمصندر لاأفکار 
العقل التناهی عن اللامتناهی » وما آشبه ۰ واختلفت « البراهین » التى 
تصادف عند العقلانيين الآخر دن شیئا ما » ولکنها کانت جوهر با فى نفس 
الاتجاه ۰ فعند اسسبينوزا مثلا , فبالرغم من أن الله فى نظره قد اختلف 
اختلافا جذريا عن اله دپکارت ء الا أنه قد استنبط أيضا وجود الله من 
ماهیته , فا بعد تعریفه بانه جوهر ر آو الاهية اطوحرية ال شیء فى 
الطبيعة ) موجود « لأن الاهية تتضمن بالضرورة الوجود » آما لایبنتز » 
فقد رفض عددا من البراهیل » بما فی ذلك البرهان البعدی عن « التوافق 
الکامل » للحواهصر العديدة فى الطبيعة » التی تحتاج لعلة مشت ركة أو 
عامة ٠‏ وأجمع الفلاسفة العقلانيون على الثقة فى صعوبة قدرة الطفل على 
اثبات وجود الك أو انقدير ماهیته »رغم امکائها ۰۰ 


ولم تتوافى لباسكال مثل هذه الثقة , كما أنه لم يكن « ایمائیا » 
كاملا أى نمطيا ٠.١‏ فالمعرفة الطبيعية بالله ممکنة للکبار و کذلك 
للمسيحين ٠‏ وفضلا عن ذلك » فانها ضرورية لتعريف الكفار بأن الله : 
» ليس متعارضيا على العقل » ٠‏ ومع كال هذا ؛ فقك عبر پاسکال بعمق . 
عن عدم ثقته فى البراهينل الميعافزيقية , لا لأنه اعتبرها غير كافية ‏ كما 
فعل الايمانيوت ‏ ولكن لأنها لن تؤدى أبدا الى اله حى , مختلف عن 
اله الفلاسفة ۰ فهم مجردون للغایة » وبعيدون عن الٹجر بة الانسانية 
العادیة ۰ فما هى علاقة البراهین فی کتاپ دیکارت « مبادىه الفلسفة » 





(۱۷) لفس الصدد ص ۱۲۰ » عن التامل الخامس ٠‏ 


م 


باله ابرهیم آن القدیس بولس ؛ ۰ وفی النهاية ۰ رجم باسكال لا الى 
الایمان الاعمی ۰ ولكن الى السيكلوجية الانسانية ٠‏ ان عذا النوع من 
الاستدلال السیکلوجی ۰ والتعارض مع الاستدلال الیتافزیقی هو فى 
الواقم آهم ما پژید زعم پاسکال بالاصالة فى هذا الجال » ویجعله رائدا 
. للمدائعین عن الددين من أمثال کی رکجورد وبررجسون ۰ 


وال حد ما کانت امتدلالات باسکال قرپبة من استدلالات الاپمانیین» 
.فالعقل الائسانی الذى أصيب بالتعتيم بعد السقطة لیس بأی حال قابلا 
للقیاس بالله ٠‏ ولذ! « فائنا نعرفه وجود المدناهى وطبيعته لأننا متناهون ٠‏ 
.وحن مكو نون مثله من امتداد فی الکان ؛ ولکدنا لا نعرف لا وجود الله › 
.ولا طبیعته » لانه لیس لديه امتداد آو حننوم » (18) 2 فلم يكن بردان 
باسكال مماثلا للبرهان العقلانى . الذى يبدأ بماهية الله لكى يثبت 
وجوده ٠‏ ولكن ما الحال اذا عجن العقل عن ادراك ہ اللامتناعی ء ؟ وکائت 
«إجاية باسكال على ذلك بأن القلب قادر ٠‏ « وللقلب مبررانه الثی لا پعرفها 
العقل » ۰ والقلب نسبیا لم پتلوث بالخطیثه الازلية . ویعشق بطبیه‌ته 
'الكينونة الكلية , ان القلب هو الذى يعى الله » ولیس العقل ۰ وهذا هو 
.معتى الايمان : الله يدرك حدسيا بالقلب » وليس بالعقل » ٠ )١5(‏ على 
أن القلب ‏ كما فهم باسكال ب يتضمن أشياء اک من مجرد العاطفة 
او الشاعر ۰ فهو یجمع بين المعرفة والمشاعر والارادة عندما ينشىء علاقة 
.شخصية حية ممع الله » ولكى يقنع الدنيويين 2 قدم باسكال برهان 
« الرهان » المشسهورء فاما أن الله موجوت أو غير موجود ٠‏ فلماذا لا راهن 
ی وجوده » لأن هناك الكثير مما سنجنیه من هنبا السعی » اله شىء ليس 
اقل من سعادتنا الابدية ۰ وتفرض علینا الرباضیات الاحتمالبة أن نضحى 
بالمتناهى فى لعبة لا یختلف فيها « المفرد » عبن « الزوج » حشی ثر ببح 
اللامتناهى ٠.‏ غير أن باسكال رغم أنه كان عالما رياضيا عظيما / لم یذکر 
أبداان البرهان الرياضى يصلح لله ٠‏ فالله قد بقى دائما مختبئا فى 
'نظره » ولا پستطیع القلب الاقتراب منه الا فی لظاث الايمان ۰ 


والواقم ان لوك رغم أنه لم پك ریاضیا ۰ قد دفم البرهان الریاضی 
غی هذا الجال ای ما هو آبعد من باسكال , وأكد أن أدلة وجود الله 
« تعادل اليقين الرياضى + ویستطاع الصول علیها بالقيام باستنتاجات 
-رياضية صحیحة من الوقائع والقضايا البيئة فی ذائها ۰ ان هذا النو ع 
امن الأقوال يضع لوك آمنا بين العقلانيين الدينيين فى القرن السابع عشر ٠‏ 





۱۸0 1 سم ۳08668 فب ۳:۳ ( الظر ملحوطة ۵ ) ۰ 
)١5(‏ نفس امرجم غب :۲۲ ہہ ف ۲۲۵ ۰ 


۸ 


غير أنه لم يك عقلانيا كاملا » مثلما لم يك باسكال « ايمانيا » كاملا » 
واختلف لوك عن العقلائيين فى أوربا فى نواحى هامة ٠‏ آولا - بوصقه 
تحر يبيا , و کذلك عقلانیا » فانه قد رفض الأافکار الفطرپة ء ومن ثم قال بان 
براهين وجود الله ينبغى أن نتبرهن بدلا من قبولها حدسیا ء ای ان تکون 
مستمرة فى الأحاسيس والتاملات ؛ وبذلك نكون « بعدية » نماما » وفوق 
کل ذلك » فلقد شدد لوك على اللا تناسق بين الفهم الانسانى وفهم 
الله »> لأن الفهم الانسانى عاجز عن ادراك اللامتناهى أو استقصاء ماهية 
الله ء كما ادعى الديكارتيون ٠‏ واءثئرف لوك متعارضا مع الفيلسوف 
الفر نسی مالبرائش ٠‏ اعترف لوك بأنه يحيا فى ظلام « لأنه ليس لديه 
أى فكرة عن جوهر الله على الاطلاق » )5١(‏ هذا لا يعنى انكار تفضسيل لوك 
للعقل فى الدين کشی: متعارض مع الايمان الاعمی ء أو الحماسة التى 
انتقصها المرة تلو الأخرى فى الکتاب الراہم من مؤلفه الكبير 
An Essay Concerning Human Understanding‏ » والاستسسلام للحماسة 
( ورہما کان بوسعه أن بقول « القلب » ) يعنى فشح الباب أمام الفوضى + 
والتصديق الساذج » ان العقل يجب أن یکون « حكمنا الأخير ومرشدنا 
فی کل شیء » ۰ وبالثل فان ترکیزه عندما کان لا پواجه التحمسین کان 
عل ضعف العقل عند نظرته للخوارق ٠‏ والعقل أكثر من کاف « للمعرفة 
الناسبة لنفم الانسان » وخره فی هذا العالم » ۰ غير ان الطبيعة لم تقصد 
مخاطرة العفل « بهضم الحقائق التی تفوق الفیم » (۲۱) فبعض الحقائثق 
بكل وضوح « أعلى من العقل » وان لم تتعارض معه اطلاقا ٭ ء ومن ٹم 
فيجب أن تقبل بالايمان ٠‏ ولقد سمى لوك بحق بانه عقلانی الخوارق » 
لالہ استمر پعتقد فی الواقع ء وكل ما يسمو فوق الطبيعة كما وردته 
فی التوراة » باعتبارها مصدرا للحقیقة الدينية » حتى وان كان لها دور 
مکمل فحسب لهذه الحقيقة ۰ ویبدو واضحا أن لوك الذى جاء فى نهاية 
قرون عديدة من الحروب الدينية فى انجلترا وأوربا قد اراد موّازرة 
السيحبة التقليدية » وان كان ققد ذكر أحكاما دوجماطيقية قليلة عنها 
بقدر المستطاع ؛ ايثارا للسلامة ٠‏ وتفسر هذه الرغبة فى السلامة - من 


Ar Examination of P, Malebranche's Opinion of seelng لرك‎ )۲۰( 
All Things in God, 


) کلب :555 ۱٦۹۵‏ ونشر بعد وفانه ) ۰ وفی القسم السادس 7 عاجم لوك مالبرانڈی. 
( أهم أتباع ديكارت ) لأنه اعتقد أله يعرف الله الطسل من معرفته لفهمهء وآثه 
سيستعين بالذهن الالهى فى تفسير الذعن الالسانی » ( قسم “الا ) ۰ 

(۲۱) من مدکراث جون لوك ( 8 قبراير , 5 مارس ۱٦۷۷‏ ) أعيد طبعها فى کتاپ. 
The Le of John Locke,‏ ب چصتاہا26- لصدن ۱۸۳۰ الطزء الأول ص 1٦٦‏ 
۲ ۰ ۱ 


Ao 


جهة - ناذا هاجم هجوما شديدا كلا من المتحمسين والعقلائيين » ودعا الى 
لاهوت « معقول » بالاضافة الی دغبته فی التزام اللاهوت آضیق نطاق 
ممكن ٠‏ 

قصاری القول , فان وحود الله ظل راسخا فی القرن السابع عشر ٤‏ 
رغم کل تحدیات الشيبك ٠‏ وناقئس المفكرون أفِضل طرق اثبات وذو ده ۱ 
اما پالایمان » أو بالعقل , اى بالج بین الوسيلتين ٠‏ ولكن ما القول فى 
طبيعة الله ؟ لقد نشب خلاف كبير يطبيعة الحال حول هذه النقطة ء 
وتأرجح الرأى حول مسائل مثل العائ الالهی » والکەون والریة وا لتمیة 
والشخصية واللاشخصية ۰ ومع كل هذا فمن الستطاع آن ئلمح وسط 
الاختلافات بعض نطورات جلديدة غيرت تغيرا کاملاا معنی الالوهية » كما 
اعتقدتها آوربا السيحية تقلیدبا ۰ وبعبارة آخری ۰ فان اب الذی استءر 
کثرون پرونه ممائلا للاله فی الديانة المسسسيحية قد اكتسب أوصافا 
جد دة » وفقد أوصافا أخرى 'نجاويا مع أزمة السك والرغبےة فى 
السلام الد پنی ء وكذلك استجایة للکو نیات ایدید ۰ 

ولقد سبق أن لمحنا بالفعل ال ی احدہ آمثاة عذہ التطورات ۰ انه 
الاتبجاه الى الحد الأدئى فى اللاهوت , وثبناه دعاة السلوك 
قصوةة :186:0 ابتداء من ارازموس وسبسثيان كاستيليى فى القرن 
السادس عشر الى لوك ٠‏ وسواء اتجه هؤلاء الدعاة الى 'نصغير الاختلافات 
من آحل السلام الدینی فی الجتمع آو کائوا متشککین فی اللاهوت » نانهم 
لم پذکروا أكشر من القليل عن طبيعة الله مفضلين التركيز على الأخلاق »)١(‏ 
ولقد أكد لوك أن الله أبدى قادر على كل شىء وعالم بكل شىء وخير ٠‏ ولكن 
هذه الصفات کانت من صفات الثفضیل » ومن الصفات الئی پستطیم 
الانسان حتى عند جهله بها أن بنسبها الى الله ٠‏ ومن ناحية « ماهية » 
الله » فان الانسان لا يستطيع أن يعرف شيا أكش من معرفته للماهية 
الحقة لصاة أو ذبابة : أو لنفسه هو أيضا ٠‏ ومن ثم فان الحلاص لا يعشمد 
على « التاملات ہ و ہ الدقائق » والألفاظ الغامضة والأفكار المجردة التى أصر 
عليها الكتاب والمجادلون فى الدين » وفرق دعاة حرية السلوك 
الهولانديون ونظراؤهم من مواطئى لوك من أمثال جون هيان من ابتون 
ود لیم شلنحورث » و بخاصة الأسقف يلو تسون Tillotson‏ الذى 
تعلم منه لوك الكثير. بين الأساسيات وغير الأساسيات فى الددين ٠‏ 
فاذا آردنا تحقیق الابدبة فی الياة , فما علينا الا أن لؤمن بيسوع كمسيح 
ارسله الرحمن الرحيم » واعثمادا على عونه 2 لعيش حياة كريمة (۲۷) ۰ 
فلا عجب اذا رژینا لوك یتهم بانه من دعاة الوحدة حصملمەضمائمن ۰ 





۰ » يذكرنا هذا الاتجاه پالصاد فکرة « الدین العاملة‎ )١( 


A" 


والأسوأ من ذلك أن ینظر اليه فى حياته ا للا یمان السیحی » 
فی الق لم يك من أتصار مؤلهى الطبيعة ٠‏ غير آنه سید 5 
کے - كان يعترف فی وجود حقائق « فوق العقل » فى الدين » ویژەن 
بمعجزات الكثاب المقدس » ويقى تابعا للكنيسة الانجليزية ؛ بينما ساول 
توسيع أفاقها ٠‏ وما أراد لوك القيام به وههكا هرو طابع دعاة حرية 
الساوك ,1 كلها هو تحويل مركن الثقل فى الدبين من اللاموت الى 
الأخلاق ٠‏ اذا كانت ماهية الله لن تعرف الى الايد ۰ والأمن بالمثل فيما 
بتصلق پماحية الاجرام السماوية ۰ فعل الاقل بوسعنا آن تغرف « على نحو 
کامل » - کسا بقول لوك : « الاهية القة للاشیاء التی تدل علیهسا 
مصطلیمات الاخلاق » ۰ ان هذا هو ما پباسب عقل الانسان » ولیس دقائق 
التأملات اللاهوتية وخواطرها . ان ما پناسپ عقل الاسدان هو العرفة 
الأخلاقية » التى استخالص لوك منها القول بانها : « العلسم الناسب 
للبشرية بوجه عام » وهى المهمة المباسبة لها » (5) + واذا أتبعھا الانسان 
اثباعا صحيحا + فانها ستیسر له آن يتوافق ويتسامح على شير وجه , 
وعيش فى سلام مع الآخرین ' 
كان هناگ تطوران آخران عظیما الاهمية » شارك فيهما لوك بقدر 
ما » ورغم ما ہیٹھما من تناقض لا آن هذین التطورین کانا من نتسائج 
الثورة العلمية والسبل الستحدثة فى تنظیم الکان و تصوره کی مر ی » 
وحرکة الأجرام فی الفضاء » والتطور الأول قد سبقت الاشارة اليه فى 
فصل سابق عندما ذکر ا دفع الله خارج الکون ۰ وبذلك تحول الله 
ال سباعاتی رفیع الام 6 أو بتعبیں الکسندر کو یرہ Koyré‏ الى 
اله يوم سبيت الراحات » عند العبرانيين , فهو بحیا فی حالة سکون 
وراحة , وغائب من العالم ۰ بعد. آن آتم الفعل الاصیی للخليقة , وکان هذا 
النطور الذی لم بظهر مکتملا عند آجد من الفکربن البارزین موشر اتجاه 
تألیه الطبیعة ۰ وائجه التطور الاخر ای الاتجاه القابل ۰ فقد آکد أن 
الله عالم بكل شىء فى العالم » بل وجمل حبناك صویة بینه وبیل العالم 
فى بعض جوالب › و نستطیع القول بان هذا التطور الأخير قد أدى الى 
انجاه « رومانشيكى » ٠‏ وبوسعنا الاهتداء الى اجمح دب النظر تین : الله 
الغائب والله الكامن ‏ , فى نفس الشخص ٠‏ ففى عصر التجديد اللاہوٹی › 
لا مف من أن نكون هناك درجات متفاوتة فى الشسدة والخفة فى الارادة ؛ 
(۲۲) هله هى اللتيجة المستخلصة من كتاب The Reasonabl:ness of Christianity,‏ 
6 ( انظر بوجه خاص القسمیل ۱۷۲ ۰ ۲۵۲ ) ۰ 


An Essny concerning Human Understandig — Locke, ۲۲۱‏ 
الکتاب الثالٹك ب اس العاشر القسم السادس مشر ج الکتاپ الرابع الفصسل الثاني 
عشر القسم ا ْ 


AV 


وآن لا تكون دائما منطقية بالمعننى الدقيق عن خاصة العلا النسبى أو 
الکمون النسبی » آق النعمة الالهية ٠.‏ وکان هناك آیضا بعض اساءة للفهم » 
بعضها ریما كان متعمدا ء فيما قاله مفكرون معيئون عن الله » أو حاولوا 
قوله عنه ٠‏ 


ومال دیکات لعشقه للعلم الجاليل ( نسبة الى جاليليو ) الى ناحيه 
النظرة الأولى ٠‏ ويفترض أن باسكال قد قال عن ديكارت أنه كان مستعدا 
للاستغناء عن الله لولا حاجته اليه « لكى يعطى نفرة تحريك العالم » 
و بغير ذلك فانه لم يك بحاجة اليه » (5؟) ٠‏ ان تأكيد باسكال هذا لم 
ينصف ديكارت ٠‏ فلقد ابقى ديكارت ‏ وكان يمارس شعائر الكاثوليكية ‏ 
قدرا كبيرا من التأليه التقليدى فى مذهبه » وكتب فى التأملات : « أعنى 
بكلمة الله جوهرا لامتناهیا وثبانا أبديا واستقلالا وعلما بکل شیء » 
ومن خلقئی وخلق كل الموجودات » وأخرجها للحياة » (5؟) ٠‏ ان هذه 
هی الصفات المقدسة التقليدية ؛ وتلاحظ أيضا عند لوك ۰ وتحدث دپکارت 
ايضا عن حفاظ الله الستمر للعالم » پل واستمرار عمبلية اعادة خلق 
ال رکة والزمان لدفم العالم ای اطرکة ۰ وعلی آی جاله » ان هناك بعض 
مبررات ما قاله ہاسکال ۔۔ فلقد خفف دپکارٹ یل وضوح لصالح الحالم 
الفاعلية الالهية في العالم » ولکنه لم پستبعدها نهائیا ۰ فالصورة التی 
رسمها فى الجزه الخامس من کتاب « پحث فی النهج » هی لکون يسير 
و ده » ہمجرد أن خبايق الله فى الاصبل المادة وا ح رک والقوانبن الطبيعمة 
بما فی ذلك قانون القصور النانی ۰ دفی فلسفة ديكارت. . کانت وظيفة 
الله هى ضمان سير العالم الآلة » واثبات يقينه وعدم استقلاله ٠‏ وبعاء, 
آن تم الخلق ۰ استمر الاله الديكارتى فى محافظته على العالم » وبمعنی 
ما اسشمر فی اعادة خلقه » ولكنه لم قار آو پندخل فى الر که الالوفة 
للطبيعة ٠‏ فهذه الحركة المالوفة للطبيعة قد سعلت العالم على نحو ما نراه 
الآن » أى الذى بدا بمادة أصلية ثم ظهرت الدوامة ء الشی تتحرك بفعل 
العلة الأولى ٠‏ 


وعند نيوثن » بقى شیء آکبر من الاله التوراوی » الذى كان « سيدا 
على الجميع » » والذى كان بمارس « السيادة » ٠‏ على ان اله نيوتن قد 





Pensées . 1 (4)‏ فب ۷۷ ( مطبعة Brunchivieg‏ مب وحافت : 
في طبعة (Lafuma‏ 


Descartes (o)‏ سل 855838 11081ام2111050 ( انظر ملحوظة ذ١‏ ) ص ۱۰١‏ وهلا 
الفول منقول من التامل الثالث ٠‏ 


۸۸ 


تشابه هو واله ديكارت أكثر مما يظلهر على السطح , وليس هناك من ريب 
بطبيعة الحال أن نيوئن قد اعتقد أن الله هو حافظ الكون وكذلك خالقه ٠‏ 
واستنتج نپوتن من الرکاث النظمة للکواکب ان العلة الاویی لكل شىء 
بجحب أن تكون فاعلا عاقلا 2 بارعا فی الیکانیکا والهندسة » ۰ ونضلا 
عن ذلك » فقد جاء فى أعقاب خلق الله للعالم وكما قال فى صساامطء؟ 

الذی اضیف الى الميادىء » ان الله يحكم كل شىء › بمعثى ان لديه القدرة 
على لم شمل الكون » بل واصلاح أجزاثه عند الحاجة ٠‏ وعد وظيفة الله 
کمصلح ھی فی الحق أساس الهراء الشهير الذى ذكر فى الفصل 
السابق ٠‏ فتمشيا مع ما قاله نيوتن ورفاقه , كانت آلة العالم التى 
صنعها الله بعيدة عن الكمال « حتى اضطر ( الله ) الى تنظيفها هن سین 
لآخر اعبتمادا على اجراء غبر عادی » بل واصلاحها مثلما يفعل الساعاتى » ٠‏ 
دصور لاببنتز - وكان يزعم أن لديه رأيا أسمى عن الحكمة الالهية ب 
الله « كعقل يفوق الدنيا 10۳0806 و۹ » ومن ثم خلق بحرية أفضل 
العوالم الممكنة » ولکن فیما پعد » وبالرغم من قدرنه عیی القیام بالعجزات , 
فاله لم ينعل ذلك بقصد نزوید الطبیعة باحثیاجاتها . وانما لتزویدها 
بالنعمة الالهية ۰ وائجه الدکئور صمویل کلارك وهو يمسك بعصا غليلة 
يلوح بها فى وجه نيوئن الى الاستحياء من هذه الصيغة » وخشی آن تکون 
قد نزعث الى « استبعاد النعمة الالهیة وحکم الله - فی الق - من العالم » 
و بذلك تکون قد عنت الادية والقدرية )۲٩(‏ : واذا قرآنا لغسة یوٹن 
بتیعن سیببل لنا آن نیوتن فی الق قد کان قرپپا من التصور الدیکادش 
اکثر مما زعم کلارك ولایبنتز ۰ وباسندناه بعض رثوق عابرة احتیج اليها 
مثلا للتخاب عل عدم الانتظام فی حرکات. الکواکب » وللحیلولة دوف سقوط 
الکواکب الثابتة فی الفضاء » فقد نرك اله نيوتن العالم پسیر وفقا (شیئنه 
الى حله كبير ٠‏ وكلتب نيوثن فى کتاب البصر پات و : « بمجرد آن 
تشکل العالم »> اسٹتمر سر وفقا لقوائيئه أزمئة طويلة » وكان اله 
نیوتن یمارس السيادة , ولکن لم یمن بالسيادة عادة اکثر من خلت العالم 


(۲۳) دکتور صمویل کلارك - الفپلسوف وعالم اللاهوت والاستاد فی كلية بریل 
وعمید. سان جيمس بوستمنشر ۰ وکان تلمیدا لثیرثن وصدیفقا له ۰ دما استشهدنا به کان 
لقلا عن لايبنتز , والمراسلات الطويلة التى دارت بيئه وبين كلارك .٠‏ نشرت فى 
A Collection of Papers whicki passed between the late Learned Mr,‏ 

Leibnitz and Dr, Clarke „.. 
as his Delight appear „,  ريبعتلاو‎ ٠ ۱۷ - ۱۵ لندن ۱۷۱۷ ) ص هالا,‎ ( 
۰ يرجم الى كلارك ولیس ای لایبنتز‎ 


۸۹ 


. وننظيمة ء وبالتيعية » احداث التوافق فى نظام العالم (/!؟) , لقد أراد 
الفلاسفة الطبيعيون فى القرن السابع عشر ‏ ہما فى ذلك نيوتن ‏ أن 
پحصلوا علی الأفضل فى عالمين : المحافظة على الله كخالق وضامن لليقين 
العلمی » ولکن فی الوقت نفسه تخفيف دوره فى النعمة الالهية وفاعليته 
فى دقائق الدئیا 0296 وعقمة لصالح الاعتماد على العام ونبؤاته : 
ومن ثم حظی تشبیه الله پالساعاتی والمھندس بالشعبیة : 


ولکن » وكما بينا آنفا » فلم نك هذه هى الصورة اجديدة الوحيدة ٠‏ 
حاتى كبام يو تن 2 الذی کشف عن توتر ملحوظط فی تصوزہ للألوهية ۰ 
اذ تصور الله فى صورة مرئية أيضا ٠‏ أى كشىء منتشر فى الفضاء الذى 
دعاه بحق المجال المحسوس 802801100717 ٠‏ وحاءت هذه الصورة 
لله وتمیزت پکمونها وعلوها معا والتی وهبت عی آسمی نحو بالوفرة 
واللاتناهى ‏ من تأثير الثورة الكانية آو الفضائية فی الفرن السابم عشر » 
فلقد أزعج الفضاء اللامتناهی پاسکال فى بواكير القرن , وبخاصة عندما 
نظر اليه كشىء من المحتمل ألا يبالى بالانسان وغاياته (۲۸) ٠‏ ولکن بعد 
وضيع الله فى الفضاء » وتصوبر الفضاء كتج ودر ممتد » ولکنه لیس 
حسما ؛ وبعد المع بين الله والطبيعة على هذا الوجه , كان من المستطاع 
اعادة الثقة للناس » واشعارهم بالطمأئينة ٠.‏ ان هذا الاندفاع نحو تقديس 
الفضاء ء آو نصوس القداسة فى صورة فضصائية قد بدأ على أقل تقدير 
منذ عهد. باكر ريما رجع الى جواردائو برونو ‏ كما رآأينا (55) ٠‏ وعل 
عهد. نیوتن ۰ کان الاله الجدید للوفرة کما دعته مارجوری نیکلسون شینثا 
مالوفا » احتل مکانا بين الالهة الآخرین فی البانشیون ۰ وللمفارقة » حدث 
هذا فى نفس الوقت النی التحق فیه لاله الساعانی بالبانتیون * 
( ومتوافقا فی الزمان آیضا مم فكرة الوناه الأساسی للایبنتز الذی جعل 
الله بالاضافة الى كونه ساعاتیا , آی میدا خارج وفوق نظام العالم » 
مرتبطا ایضا بالعالم , کاعل حد فی النظام الهرمی ( الهیرارشی للموناد ) » 
وتزاید کلام الناس عن الله وعلمه بكل شىء » وشغله للمکان » فثال نیو دن: 
« ان الله عبالم بکل شیء , لا من الناحبباً الوافعية فحسب » وائما من 





(۲۷) فی معلی _ dominion‏ عند نيوثن يرجم الى كثاب 
Richard 8, Westfall — Sclence and Religion in Seventeenth, Century‏ سب 
۱ « پیل » ۱۹۰۸ ص ۲٣٢‏ ب ۲۰۳ ۰ 


(۲۸) الظر ص ۸۲ ۰ 


(۲۹) انظر ص ۸۳ ۰ 


حیث الموھر » ٠‏ وكتب لوك : «١‏ ان الله كما يعترف الجميع - يملق 
الأيدية » « ومن الصعب العثور على سسبيب يدفع المرء الى التشسكك فى 
أنه بالمثل يملؤ اللاتناهى » ٠ )٣٣(‏ 

واستعمل اسبيئوزا فى الأغلب لغة تقليدية » ورغم هذا فقد بلغ بهذه 
الكمونية حدها المنطقى : « الله هو الكامن ۰ وليس شيثا عابرا أو متنقلا 
( أى آت من الخارج ) ٠‏ وهو علة كل الأشياء » ٠‏ فكل ما هو كائن كاثن 
فی الله ء ولا شی یمکن آن پکون أو پمکن أن پتصور بغیر الله » ' 
وهكذا ٠‏ هكدا يقرا العدهد من احکام کتاب الأخلاق (۲۱) ۰ وبعبارة 
أخرى »> فان الله لا دوس خارج آحواله ۰ أو مخلوقاته » ولكنه 55 
و شحرك فیها ۰ وألغى اسبيئوزا « العلو » عند الله » وجعل هناك هوية 
بيه وبين الطبيعبة ٠‏ وفى دبذا الاجراء » جرد اسبینوزا الله من کل ملامحه 
الشخصية کالارادة والفهم والخيرية و<رية الاختيار : والواقع أن هذه 
الناحية هى سبب العراك بينه وبين لايبئتن ٠‏ اذ اعتقد لايبلتز أن اسبيئوزا 
قد جرد الله ثماما من الشخضية ؛ كلما فعل حقا ٠‏ ولريما كان باسكال 
قد بغض الالوهية عند اسبینوزا ۰ مثلما بخض آلوهية دیکازت ۰ فمن 
وجهة لظره المسيحية » فان كلا الالهين ( اله دیکارت واله اسپینوزا ) 
رغم آنهما يمثلان قطبين منعزلین ٠‏ الهان ميتافيزيقيان › لهما كيان لاشخصى, 
ولا علاقة بينهما زبين الله « القابم » فی الکتب ال مقدسة آو العقل الائسانی ٠‏ 

ثمة صفة من صفات الاله لم پسبق ذکرها ۰ وتحتاج ای الزبه 
من الاهتمام , فیما بخص موضوع کتاپنا ۰ فحیئما کون الله » فانه 
سیظل , فوق کل شیء ۰ ابتا لا یتغیر فى نظر معظم, الباس فى القرن 
السابع عشر ء ولیس من شك فى وجود ايحاء بذلك فی فكرة الوفرة » 
وتجدد أفعال الله وتنوعها » وخصوبة الله النی خلق بسخاء ما لا نهابة 
له من الکائنات والعوالم ۰ ولکن فی نظر أى انسان ينظر الى النظام الجديد 
للطبيعة نظرة جادة سیبدو من الضروری آن لا يجعل الله متغرا . كما 





An Essay concerning Human Understanding, ۲۰ 
الکتاپ الثالی الفصل اشاس عشر القسم الثالث - انظر ایشا للفس الفرض اب‎ 
Essay upon the Infinity of Worlds out of (Henry) 
۰ ومادا قال تراهیرن‎ ۲128 ء۱۹۵٦‎ ( 
His (Gods) omnipresence is an Endless Sphere wherein all Worlds 
wherein all worlds as hig Delight appear 
More Platonic Principles ~~ Traherne 
His Glory FEndless is, ard doth Surround. 
And fil all worlds, without or End or Bound, 
270 6 القولان الخامس عشر والثامن عشر من الزہ الأول هن کتاب‎ )١( 
۱ ٠ وشر هذا الكتاب بعد وفاة الرلف‎ 


۹۱ 


فعل الهیجلیون > وأصر ديكارت على « لا تغير الله » فى كتاب مبادىء 
الفلسفة ٠‏ وكشي ديكارت يقول : نحن نعرف ليس فقط ان الله 
« لا بتحرك فى طبيعته » , ولکن « آفعاله تتصف بعدم تغیرها علی الاطلاق ۰ 
ومن حقیقة ان الله على أى نحو لاا پخضع للتغیر ء وأنه پتبع فی افعاله 
نفس الأسلوب »> فائنا قادرون على الاهتداء الى قوانين معينة ۰ أسميها 
قوانين الطبيعة » 9 ٠‏ والارتباط فی عقل دیکارت بين الحدين » أى بين 
الله وقوانين الطبيعة واضح جلى ٠‏ فثبات الله هو الذى يضمن اعتمادية 
الطبيعة ( التى يعتقد أنها من صنع الله ) والبقين العلمى بالتبعية » وبدا 
هذا الارتياط حقيقيا عند اسبيئوزا ولايبنتز رغم أنهما ‏ كما رأينا ‏ قد 
توافرت لهما معتقدات مختلفة عن اللہ وعلاقته بالطبيعة ٠‏ وحتی ذلك الین ء 
اسثمر التركيز يكل وضوح على كينونة الله وليس على الصيرورة ' 








The Principles of Philosophy-Descartes, ۱ (fT) 
۱ ۰ ۲۷ ابلزه الثالی ف ۲۳۱ ف‎ 


۹۲ 


الانسان ‏ عظمنه وشقاؤه 








کتب ہاسکال پقول : « أرباب البصيرة يكتشفون كلا من العظمة 
والشقاء فى الاإنسان ٠‏ وبعبارة أخرى 2 يعرف الانسان أله شقى » ومن ثم 
فان شقاءه يرجم الى أنه كذلك , ولكنه عظيم للغاية » لأنه يعرف ذلك » ٠)١(‏ 
وأجمل لغز باسكال الشهير فکر القرن السابع عشر عن الانسان ٠‏ فمن 
ناحية » نظر الى الانسان على أنه شقی ا ی ابعد ا حدود ء لآن الخطيئة تسيره » 
أو بأسلوب اکثر علمائية لانه بوحه عام مخدوع » وتافه وظالم وعاجز عن 
التحكم فى أهوائثه ء وتوجیهها لخایات خيرة » وأحدث الكالفانيون 
واليانسيئيون والأخلاقيون الفرنسيون ابثداء من لارشفوكو الى لابريير 
ولافوئتین » بل واصحاب رؤى علمية مثل توماس هوبز وبييربيل تغييرات 
على هذه العبارات وغيرها من الالفاظ الجارحة , طيلة القرن ٠‏ ومن جهة 
آخری » ازداد الاعثراف بعظمة الانسان آو بعظمته « بالقوة » » لا بمعنی 
قدرته عی الاحساس بالوعی الذاتی - كما ذهب باسكال ‏ ولكن بوجه 
خاص ء نا عنده من قدرة عقلانية وقدرة على السيطرة على الطبيعة ٠‏ وعزز 
الانجاه التشاژمی تاثير القديسين بول واغسطین بعد آن دعمته حرکة 
الاصلاح الدینی ۰ والاحداث القریبة العهد فی التاریخ السیاسی والدینی * 
وشجم العلم » رغم آنه آثار مشکلات جدیدة حول کل من الطبيعة البشرية 
واحوال البشر عل ظهور نظرة اکثر تفاژلا ۰ وكانت الغلبة بين النظرتين 
للنظرة الاویی ۰ ولکن وکما ولدت آلهة جديدة فی الفرن السابم عشر ؛ 
كذلك ولد اناس جديدون , آو صورة حدیدة للانسان ‏ ولنفس السبب 





Martin Turned ترجمة‎ FV ê  Pensées . Pascal ()( 
۱ ۱ Lafuma عن طبعة‎ 


1 


الى حد ما فلم يعد الانسان الأغسطينى الذى انحاز اليه الكثيرون يناسب 
نماما النغمة العلمية فى العصر الحديث الجديد ٠‏ 


وقبل أن نفحص هاتين النظر يتين الانثرو بولوجيتين المختلفتين دراسة 
فاحص؟ » من الهم آن نذکر شیثا واحدا نشتركان فيه 2 وكان من 
السمات الشائعة فی القرن السایم عشر » وكذلك فى ابكر فكر أوربى ٠‏ 
فلقد انجهت النظرتان ای اتباع ما قد پسمی بالنظرة الکلاسیکیة للموضوع؛ 
فی مقابل النظرة التاربخانية » فلقد زعمت النظرتان آن انطبيعة البشر بة 
لا تتغبر » ولکنها هی هی من ناحية آساسية فی کل زمان ومکان »ولا بعنی 
زعم هذه الطابقة بای حال انکار تنوع السلوك الانسانی ۰ تبعا للمزاج 
( الدموی والصفراوى وما الى ذلك ) أو انكار كثرة العادات » واختلافها 
من مجتمع أو شعب لآخر ٠‏ وفى الواقم 2 وكما أشار بول هازار فان 
ما ساعد على تعلم درس النسبية بسرعة كبيرة نوعا كان انتشار الاسفار 
عبر البحار , والاطلاع على أدب الرحلات (؟) ٠‏ ومع هذا فقد عنت هذه 
النسبية عند تطبيقها أساسا الاعتراف « ہوجود تنوعات لا متناهية فى 
القوانين ونطبيقاتها عند الشعوب » ولكنها لم تعن أى اختلاف أساسى فى 
الطبيعة البقرية ٠‏ وکما اتجه بيل الى القول فی الفقرة الثی استشضهدنا بها 
من قليل من كتابه « القاموس التاریخی والنقدی » ۱۸۹۷ فان الرء پستطیع 
أن يتعرف بلا صعوبة على رذائل من سمات کل شعب ودين وكل قرن , 
« والى أفعال خيرة يستطاع مصادفتها فى شتى الأنحساء 6ت (۲) 
ومن الحق أن هوبز قد أنكر مبراحة وجود أى شىء مثل « الانسان بوجه 
عام » ٠‏ اذ اعترضت « الاسمية » الكامنة فيه وقالت ان « الانسان » هو 
مجرد اسم » وأن الأفراد المختلفين هم وحدهم الذين يمثلون الحقيقة , 
ومن م فثمة تلوع متعدد پختلف من فرد لآخر من ناحية المشاعر والمعارف 
والاراء والعادات » بید آن هذا لم يمنع ھوبز من الائجاء قدما والتعميم كما. 
يشتهى عن « الانسان » » وجاء کلامه فی هذا الجال على راس فصل 
آساسی من کتابه اللوایتان ( ۱۱۹۱ ) اذ کب پقول : « فانا فی القام 
الاول آری آن هناك ميلا عاما عند البشرية جمعاء پتمثل فی الرغبة الدائمة 
القلقة فى الحصول على القوة ۰ الثی لا تتوقف الا عند الوت (5) » ٠‏ 


arr an مع‎ ١ 





Le Crise de la congclence européenne — Paul Hazard, 0 
۰ ۱۵ صن‎ , ١5 پوافان ب پاریس ) ۱۹۳۵ الجزء الأول صن‎ ( 

(>٭ Dictionnaire historique et critique — Pierre Bayle‏ 
می Leviathan — Thomas Hobbes‏ — 
از« الادل الفصل ١١‏ انظر ایضا اي كتاب هوبز : 216206258 186 كيمبردج ۱۹۲۸ 
ص ۷۱۵ ۰ 


۹٤ 


ولا حدال آن هوبز لم يشعر بأى احساس بالانسان کنتاج للتاریخ 2 

وہآن الطبيعة البشرية 'نصئع ویعاد صنعها بلا توقف فی الکان والزمان ۰ 

والأمر بالمثل فى حالة بيل الذى أعرب صراحة عن ايمانه بوجود « فكرة 
عامة عن الانسان » ٠‏ فذثمة تمائل ہین الیھود والسلمن والسیحین 
والهنود والغول وسکان القارات » فتن الجزر من نبلاء وعوام . 
فمهما حدث من اختلاف بین آنواع الشعوب فی کل شیء آخر « فانهم 
پٹمائلون فی احیة الشاعر « الاساسية ) بحیث ریما استطاع الرء القول 
بآنهم پقلدون بعضهم بعضا » (۵) ۰ وتحدث السیحیون من کل الطوائثف 
بالشل عن الطبيعة الكلية للانسان » کما فعل أیضا الاخلاقیون العامانیون » 
كما سنری ۰ ولا پخفی آن الصرورة نادرا ما بدت من تصور الأوروبى 
للانسان » كما هو الحال أيضا فى تصور لله ٠‏ 


فاذا عدنا الى نقيفضى باسکال 6 فلنيدا بالشقاء أولا , فينبغى أن که 
أن الشقاء لم پتسن اطلاقا تحقبقه تحقیقا کاملا ۰ ولا بنشکك آی مسیحی, 
وہاسکال بالذات « فى المكانة الخاصة , أخلاقيا ودينيا للانسان فی الكون 4 
التى رفعته أسمى كثيرا من الدواب ٠‏ وأثنى باسكال ‏ ا ی چانپ ذلك - 
على الفك. الانسانی » وعیی القلب بخاصة , لأنه قادر ب كما رأينا - على 
ادراك الله حدسپا ء غير أن ما قيل عن شقاء الانسان فى کتاب الخواطر 
هو الذى يسترعى الانتباه » ويعد أساس دفاع باسكال عن المسيحية 2 
لاعتقاده. أن الانسان شقى بغير اله , ولأنه أيضا فى حاجة يائسة الى عون 
الله الخاص , أى الى النعمة الفعالة , زائد النعمة الكافية لكى ينقد ٠‏ 
ویعتقد باسکال ان للانسان طبیعتن » احداهما خيرة والاأخرى 
مرذولة أو شريرة ٠‏ فلقد خلق الانسان خیرا فی صورة الله » ثم افسندئه 
الخطيئة الأزلية , وەغتاح « انثرو بولوجية » باسکال هو الخطيشة 
الأزلية , أى الخطيقة التى اقترفها آدم وانتقلت الى ذريته +٠‏ وبعد هذم 
الخطيثة الأزلية . فقد الانسان « طبيعته الأولى » 2 وأصبح كما يمكن 
القول , « ملكا ساقطا » فلقد أصيب عقله بالعتمة » واعتاد على الشهوة » 
وأصبح يعيش فى ژنرانة فی اننظار الحکم بالوت الابدی ر) ۰ وكان هذا 
التصور للطبيعة البشر بة الساقطة من الافکار الشائعة بطبيعة الال فى 
الأنثرو بولوجيا المسيحية ٠‏ ولكنه فی صورتهھ الاغسطينية التطرفة قد 
'تعرض للتشديد من ح رکه الاصلاح الدینی ؛ لا عند البرو نستا نت و 
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( وعند كالفان بوحه خاص ) بل وعند الكاثوليك فى رد فعلهم ضد 
« الثر اخیص » اليسوعية ء وتعلمھا باسکال من اليانسئيين الذين استمدوا 
تعاليمهم من کتاب اغسطینوس "لکورنیلیوس پانسپنوس الذی سبق آن 
شغل وظیفة آسقف ایبر ۰ وکتاب پانسینوس « آغسطینوس آو مذهب 
القديس أغسطين فى صحة الطبيعة البشربة » ومرضها ودوائها » ۰ الذی 
نشر بعد وفاة المؤلف(+*-151) ثم شجبه البابا بعد ذلكفقد هاحم الفلاغوسیة 
قديمها وحديثها وأكد متعارضا مع اليسوعيين ( الذين رجمهم بالفلاثميين 
المحدثين ) بأنهم وراء فساد الطبيعة البشرية بعد السقطة » وفقدان الانسان 
« لحر ية عدم البالاة والقدر » (/!) ٠‏ وعلى نقيض ذلك ؛ فقد أعطى اليسوعى 
الاسبانى لويس مولینا وتابعه لیسپوس الانسان اطرية ۰ البنية على 
ما سماه » النعمة الكافية 0 لاختیار الخیر و کذ لاک الشر وهی التى تزوده 
بالقوة التی تساعده بقدر ما على الخلاص ٠‏ وثبد باسکال الذى تدرب 
على بد اللاهونی اليانسيئى أنطوان أرنولد 84+ صراحة لاهوٹت 
النعمة اليبسوعى ‏ وبالتبعية الانثر بولوجيا اليسوعية , والأخلاقيات 
الیسوعیة أہضا فی کتاب رسائل فى النعمة الالهية ۱٦١۷ - ۱٦٥١١‏ ۰ 


لم يكن هذا المذهب القاسی ابحرافا فی الفکر السیحی فی القرن 
السابع عشر ۰ اذ کان متوازیا بدرجة ملحوظة مح حسرکتی کالفان 
والبيورتانيين المعاصرين ٠‏ والتى كثيرا ما قورنت بهما بحق حركة 
اليانسينية » وكذلك بعض الانجليكان »2 فى عصر الملكة اليزابث المتأخر ؛ 
وبواكير الياكوبية , وان کالت البيورنانية قد ذهبت الى مأ هو أبعد من 
اليانسيئية » أو بكل تأكيد الى دا هو ابعد من باسكال فی الاصرار على 
نسبة الفساد بأكمله للانسان , ان هذا هو الاختلاف الأسساسى بين 
الانجليكان والبيورتان ٠‏ فالبيورتان لا يسمحون بأى طبيعة وسط بين 
الملائكة والدواب » مثلما يرى الانجليكان وكذلك اليسوعيين ٠‏ فلقد وضع 
البيورتان ‏ للحفاظ على السيادة المطلقة لله . جسرا لا یعبر بیل الطبیعه 
والنعمة الالهية ۰ فلم پکتفوا بالقول بان الانسان لا يستطيع تحقيق خلاصه 
( ولم پنکر الانجلیکان ذلك ) . ولکنه لا پستطیم الاستدلال بوضوح ؛ 
و القیام باختیار حر حتی في الستوی الطبیعی » وقال ولیم برکنز آکثر 





پم 28121159 لن پنسب ال الرامب البرپطانی فتالع‌هاع۳ الذى أكد 
حرية ارادة الالسان معارضا پذلك القدیس ء افسطین ۰ وتعلی « حرية عدم الاکتراث . 
او البالاة » او « اللاتحدید » القدرة عل اختیار ابر وکذدلك اخنیار الشر ۰ واعتقد القدیس 
أغسطين , كما اعتقد بعده جانسيئيوس أن الالسان قد فقد حريته بعد الستوط » و لکنه 
لم يفاد حرية الارادة ٠‏ اذ ظلت ارادة الالسان الساقط حرة ,2 أى قادرة على الختديار 


الدر 


۹٦ 


اللاهوتيين البيورثان اتباعا للمنهج النسقى « ان الخطيثة الأزلية هى التى 
تؤكد الفساد فى تصوراتنا الأولى 2 وبذلك تصبح کل ملکة من روحنا 
وجسمنا معرضة للشر (۸) » وذکر دوردرخت من المجمع القدمى فى 
حولاندة ( ۱٦٦۸‏ ) ملخصا المذهب الكالفانى الرسمى فى الموضوع فقال 
ان الله بینما بصطفی پعضا . فانه يحكم على آخرين بالشقاء الأبدى , 
وقال بعضهم ان هذا الحکم قد صدر حتی قبل ان ترتکب أی خطیثة )٩(‏ » 
وانسحپ العنرضون فى حولاندة وکذلك الانجلیکان بوجه عام من هذا 
النوع من انتطرف الأغسطينى الذى دفعه الحرص على حرية الله وعدالته الى 
انکار رحمته ء ولم يعترض أحد على أن الانسان فى محنة سيئة , 
واتجه بعض الانجليكان بعد شعور بالاغتمام ‏ كما رأينا من قبل أثر الفوضى 
الفكرية والدينية فى العصر ‏ الى تكرار القول بان الشر داخل فی طبیعة 
البشر » ومن آمثال هؤلاء الشاعر الانجليزى جون دون » الذی تعجب في 
موعظة عید الیلاد سنة ۱۱۲۹ وقال : « الانسان ۱ کم هو تعس ولا قيمة 
له ! » الانسان الذی لو اچتمع مع آخرین فانهم جمیعا لن پتساووا فی 
قونهم مع قوة ملاك واحد ٠١‏ انه الانسان الذى قد يعد أحقر من دودة » , 
كتلك التى تتغذى على جثمانه في القبر وعلى ضميره فى السعير ٠ )٠١(‏ 
ومن بين هؤلاء الانجليكان جودفرى جودمان راعى كئيسة الملكة فى انجاتراء 
والأسقف فيما بعد » الذى بين فى كتاب سقطة الانسان 1317 , كيف 
أفسدت الخطيثة الأزلية الطبيعة والدولة معا ٠‏ فلما كان الانسان بمثابة 
الكون الأصغر ( ميكروكوزم ) أو عالما كاملا مصغرا , ولما كان العالم قد 
صنم له ۰ فان فساده لن پستطیم البلولة دون انهيار كل الأنظمة 
الثرابطة معه » وعیی الرغم من اختلاف هذه النظرة فى درجة التشاوم . 
وایمانها پالاصل . الا آنها کانت تعبر عن الروح الاغسطينية فی أفضل 
آحوالها ۰ 





A Golden Chain or Description of - William Perkins Theory (A) 
وتناولت ثلائة فصول منه « النطيئة‎ ٠ ) ر ثثی اول مرة ۱۵۹۰ ۰ واعید نشره جملة مرات‎ 
٠ » و « سقطة الالسان وعصيائه » و « الخطيئة الازلية‎ 


)٩(‏ تارجع ال [مرروع.. كما فعل الكالفانيرن بوجه عام ء من ال رداق 
Lapsarlanism‏ ' الى infra lapsarianigm.‏ واعتقد الفريق الأول أن 
الاختيار لاحق لحرية الاخثيار عند الله ء قبل خلق العالم , واعتقد الفریق الثانی آن اللا 
اختیار او اللعدة الابدية قد اعلها الاله العادل كنعيجة للخطیعة ابازئية .۰ ۱ 

م Sermons - John Donne‏ من ge‏ - ۱ 
و George Porter‏ - کالیفورلیا ۱۹۰۸ - الزء التاسم صن ۱۳۰ ۰ 


الفکر س ۹۷ 


ونهضبت نزعة أغسطينية علمانية تماثلت فى تركيزها على شقاء 
الانسان هى والأغسطينية الدينية ٠‏ وليس مصطلح الأغسطينية العلمانية 
بالمصطلح غير الموفق ٠‏ فرغم أن هذه النزعة لم تتحدث بلغة الدين , الا أن 
مصدرها قد نبع ۔ من جانب ‏ من التراث الدينى ٠‏ واعترف بييربيل الذي 
نشا کهحنوت پالکثر من هذه الالة عندما کتب آن مبادثه « قد انبثشت «ن 
مبادی: القديس أغسطين » وما قاله عن فساد الانسان » (۱۱) ۰ وان کنا 
نستطيع اكتشاف أصلها فى « الحركة المناهضة للنهضة » ؛ والتى يمكن 
ان يقال آنھا بدأت پشخصیات مثل ماکیافیل ومونتانی ۰ وبالشعور 
بالاحباط من التار یخ القر یپ العهد » وقال تیودور سبنسر فی اسدی الرات 
آن النهضة فی بواکیرها قد قارئت الانسان باللائكة » بینما اتجهت آواخر 
اللهضة ای مقارنته بالدواپ ر فمثلا فعل مونتانی ذلك فى مقاله دفاع 
عن ریمون سیبون اطول مقالانه ) ۰ وفی القرن الساپع عشر , مثل 
کل من لارشفوکو ولابر یر هذا الاتجاه الاخبر » آو الضاد للنهضة . فی 
رد فعلهما ضد الثل الرواقی القدیم للانسان , وسیناثش فیما بعد 
پتفصیل آکبر » ولکن لعل تأمل الأحداث العاصرة هو الذی زود بصفة 
أساسية هؤلاء الناس بنظرتهم الاقل مثالية , کالحروب الدينية الفر نسيةً 
فى حالة مونتانى , والحرب الأهلية الانجليزية واضطراباتها فى حالة هوبن, 
واذلال التاج الفرنسى للارستقراطية المتشامخة عند لارشفوكو ؛ والتعصب 
الدینی فى حالة بيل ٠‏ أما لابريير فقد تأثر بالحياة فى شسانتييه 
وفررسای ۰ فقد فتحت عینیه البورجوازینین وأطلعتاهما على الظلم والفساد 
فی النظام الاجتماعی ووصف لارشفوکو - الذی کان من الحارین القدماء 
فی « الفروند » وتأثر تاثرا شخصیا بنتائجها - بعض علہ' الأحداث فی 
خواطره ( ۱۹۵۹ ب ۱۹۸۰ ) ۰ واستنتج فى لهجة مريرة بأنه حتى اذا لم 
یخرج القرن الحالی أحداثا غير عادية آقل من القرون الغابرة » فانه بتفوق 
علیها جمیعا « فی زيادة الجراثم » و کتب یقول : « ان فرنسا حالیا مسرح 
نری معروضا علیه کل جرائم القدامی التی رواها التار یج واطکایات » ۰ 
وأرجع - كما فعل الآخرون . الجرائم الى البشریة (۱۱) : « ان الرذائل 
سمة كل عصر , فالانسان قد فطر على القسوة والفسوق (۱۲) » ۰ 





Continuation des Pensées diverges sur la - 6 cormète, ۱ 

استشهدت بها الیزایت لابروس فی کتاپ Pierre Bayle‏ لامای ۱۹۱۶ ص ۸۰ 
ملحوظة رقم ۳۹ 

Réflexision diverses — François de la Rochefoucauld, 9 

اللسم ۱۹ ۔ . . . «#لملغة عن 36 «Des Evénements‏ 
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كان شقاء الانسان اذن هو النغمة التى رددتها الأغسطينية ( العلمانئية 
والديئية على السواء ) ٠‏ وغالبا ما كانت هذه النغمة موضوع الدراما الحديثة 
فی کل من انجلترا آو فرنسا » وآهم من کل ذلك » عند الکتاب العدیدین 
للحكم والخواطر والسخريات والحكايات ٠‏ التی حظیت باعجاب کبیر فى 
القرن السابع عشس ٠‏ وثمة أثار عند كل هؤلاء الكتاب للصور السامية 
للانسان کرجل البسلاط 00131165 والانسان المخلص الأمين 
16 .11011166 فى عصر النهضة والانسان الفاضل 2221066 homme de‏ 
البورجوازی » الذى قارنه لابربير مقارنة ودودة ہمحدثی النعمة 780٦6210‏ 
ورجال المال والنفعيين 0 وجباة العوايد فى الأر باف الذی کانوا بنهیون 
الانسان ٠‏ ولكن على الجملة » كانت صورة الانسان التی استطاعت اقناعهم 
هى الصورة اللابطولية السافرة للانسان الخاضم للانانیة والهوی , والنحل 
أخلاقيا » والذی لا بسیطر على روحه ونفسه بأی معنی ۰ ولا کان قد 
صود دائما على هذا الوجه ٠‏ لذا يؤمل الكثير فى امکان اصلاحه , ورفعه 
فوق الطبیعة ء اللهم الا اذا حدك تدخل خاص من الله ۰ وهو ما كان پردده 
الأغسطيئيون الديئيون ٠‏ وأما أن الانسان منجذب تجاه الشر آکثر من 
ا یر > فأمر بدا لبيل « مؤكدا كأى مبدأ من مبادىء الميتافيزيقا (؟١)‏ » ٠»‏ 


وفى الأدب الفرنسى ٠‏ ترکن النقاش حول الطبيعة البشرية على 
الصراع بين العقل والمساعر ٠واعتنق‏ بيير کورئی ( أبو الدراما الفرنسية ) 
النظرة الكلاسيكية القائلة بأن العقل أو الارادة لديهما فرصة ذھبیة لکبح 
جماح الحسيات ٠‏ وهذا هو الذى دفع فى الحق ب أبطال المسرحيات 
( کالس ید 1٥ ٥8‏ وھی اکثر تمثیلیات كورنى شعبية ) الى وضع 
الشرف فى مكانه أسمى من الحس » وبذلك يمكن القول بأنهم فرضسوا 
مدا النظام على فوضى الغرائز والشهوات ٠‏ غير أنه فى العصر الكلاسيكى , 
كان الئاس معنیین باستعادة النظام واطفاظ عليه » وان كان عدد قليل 
من الأدباء قد آمنوا بالصورة التى رسمها كورنى ٠‏ ومن المؤكد أن راسيل ' 
لم يكن بين هؤلاء المؤمنين وکذلك مولیبر » بل ولم يك كورنى بالذات 
مژمنسا بذلك دائيا ٠‏ فلقد قدم راسين ب الذى تعلم عل 
الیانسنیین  )٠١(‏ شخوصا ماسوية على المسرح ( مثل فيدر ) غرقت فى 





Nouvelle Lettres sur PFHlistoire du Calvinsime — Bayle, ۱۲ 
. ) استشهدت بها الیژابث لابروس فى کتاب بیدییل‎ ( 

ائظر ملحرطة ۱۱ ص ۸۲ : ۱ 8 

۳0:6 10791 پیدما تعلم راسیل عند اليالسيئيين ( وكتب فيما بعد ثاريخا ل‎ )۱٤( 
* ولدیر اليانسيية ) تعلم کورئی عدد الیسوعییل , واعتقد مثلهم فی حریة الادادة‎ 


۹۹ 


الب حثی آذانها ۰ وفقد العقل سيطر نه عليها و بالك أطادوا يكل شىء 
ہما فی ذلك المجتمع ٠‏ وأوقعوه فى الفوضى ‏ (0650:056) ۰ « ان عقل 
الضعيف لم يعد قادرا على التحكم فى » ٠‏ لقد قالت فيدر هذه الكلمات بعد 
ان عجزت عن لم شتات نفسها ۰ وأرغمت علی العیش فی ظل الأصفاد 
المخجلة لغرامها بهيبوليت ٠‏ لقد قيل أن راسين قد بالغ فى تصوير الأركان 
الخلفية القائمة من الطبيعة البشرية التی پنشدها البشر بقصه للاستمتاع 
بمشهد موت أنفسهم والآخرين ٠‏ وملاکهم (۱0) ۰ بطبيعة ا حال ٠‏ كان 
اكتشاف هذا الركن الخفى , والاختلاف بين المظهر والحقيقة فى الطبيعة 
البشرية هو الذى أدى الى الشعور السسوداوى عند هاملت : « أن قدوتهم 
هي الدواپ » - « کیف تشبههم با » ٠‏ وباختصار لم يعد السان عصر 
النهضة ستهوق هاملت بعد أن اكتشف الجرائم والخيانة وسفاح القربی 
والجرائم التى يستطيع الانسان الاقدام على ارتكابها ٠‏ 


ومع ھذا فان الحجة الٹی ارٹکن علیھا الأخلاقیون فی القرن السابع 
عشر لم تك القول بان العقل ضعیف ء ولکٹھا ان العشسل لا یڈثر *لی 
السلو لك ٠ء‏ وكرر بيل هذه الحجة فى كتابه Pensées diverses sur la comète‏ 
( ۱۹۸۲ ) حيث حاول مرة آخری أن بی الافتقار ال الشس وافق بین 
العتقدات اد بنية ر کالاعتقاد مثلا فی وجود اله عادل والاعتقاد فی وجود 
جنة وئار بعد الموث ) ء والممارسة الأخلاقية : « دعوا آی امریء بثصف 
بالعقلانیة ۽ کما تشاءون » غير أنه لا يقل عن ذلك حقيقة أن أفعاله لا نكاد 
تتوافق مع مبادثه )١٦(‏ ٭ فأى انسان يحسن التعقل بقدر كاف (۱۷) " 
والاشنم من ذلك أنه يدرك الاختلاف بين الحق والخطا ء الا أنه عندما يقبل 
على العمل تنتحكم فیه « ریما دائما » آهواژه ومراجه آر القوة آو العادة ۰ 
وقال لاہر پر الكثير من هذا القول عن دما اقش فى کتابه الشهر 
Characters‏ الحقب الشلائة التی يمر بها الانسان ٠‏ ففى الحقبة الأولى » 
ی حقبة الطفولة یعیش الانسان خاضعا لغرائزه ۰ کالحیسوانات ٠‏ 
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(۱۷) کان پيل قادرا على التعقيب على شعف العقل بكل سهولة وعلى ميله للتضليل ٠‏ 
فير أن النقعلة التى رکز علیها فی کتاب 78688668 می آن العقل بمجرد ادراکه البادی* 
الأولى ( التى قد تكون زالفة ) فانه من الستطاع الاعنماد علیه فی استخلاس التضائج 
المنطقية المبنئية على هذه المبادىم ٠‏ 


e+ 


م ولكن هناك حقبة ثانية تجىء عندما ينمو العقل وعندما ينضج » 
عنددا يقيل على العمل فيما يحتمل ‏ اذا لم تححب السحب فكره › 
أو كما يمكن القول : اذا لم تطفی* جذوة عقله الیشسکرات الثی تخلقها 
القوانين ۰ وسلسلة من الأهواء التى يعقب كل منها الآخر ٠»‏ وتقودنا 
ای اطقبة الثالثة وفیها یکون العقل قد نضج , وبدأ يؤنى ثماره 2 ولكنه 
" بدلا من ذلك يصاب بالفتور والبطء بحکم السن والمرض والمعاناة ‏ و تختل 
حركة نروسه بعد أن يبلى بعضها ۰ ومع هذا فان هذه الحقب الثلاث هى 
التی تعشمد علیها حياة الانسان برمتها (۱۸) » ۰ 
« ليس لدينا القوة الكافية التى تساعدنا على اتباع عقلنا » ٠ )١5(‏ 
و سرت عبقرية لارشفوكو له استقطار حكمته مما كان شعورا عاما 
مشترکا بين الأخلاقيين الفرنسيين 2 كما لا بخفی ۰ 
.ونضمنت هله الدعوى الأخلاقية شيئا أكثر من التلميح الى الحتمية , 
آو حثی الحثمية الجسمانية ۰ فقد آمن لارشف وکو ولابر پر فی نظرية کانت 
تحظی پالشعبية آنثذ فی الدوائر الطبية » آرجعت الیول الانسانية ال 
أمزجة الجسم فطريق الانسان قد سيم له مقدما لا بفعل طبیعته الشعور بة» 
التى يشسترك فيها مع الآخرين ولكن بفعل مزاج معيل ؛ أو خليط من 
الأمزجة التى ترد الى الدم والعصارات الصغراء والسوداء » التى وجدت 
عنده منذ مولده ۰ فثمة تناظر بین الأهواء والأمزجة ۰ وریما آضاف 
لارشفوكو أيضا الحظ , الذى يتساوى هو والخطيئة الأزلية فى أثره ٠‏ فكل 
هذه العوامل نوّثر تائرا طاغيا على الارادة والسلوك , بالتبعية : 


و تتبع أمزحة الجسم طريقا عاديا ومحكوما بحرك ارادتنا » ويغير 
مسارها . دون ان پلحظط » وتنحدث هذه الأمزجة فى الحفاء » و ندر بحیا » 
امبراطورية خفية في داخلنا ٠‏ فرغم أن الناس يخدعون أتنفسهم عئ ہد 
تقدپر أفعالهم الكبيرة ؛ الا أنها فى الأغلب ليست من نائج تخطیط 
عظيم , ولکٹھا من نتاج الحظ ( وعشوائيئه ) فالحظ واازاج يحكمان 
العالم ٠‏ وعادة يعتقد الانسان أنه يقود ولكنه فى الحق يفاد ٠‏ وينما 
يحاول عن طريق العقل آن پبلغ هدفا ما ء فان قلبه یسحبه دون آن پدری . 
تجاه هدف آخر (۲۰) » ۰ 
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( ۹A طبعة‎ (٠ Maximes mcrales ~ La Rochefoucauld )۱۹( 

(۲۰) نفس ازغ قف ٣٤‏ ,اص لاه اعد ۲۹۷ » شب 4۲۵ ۰ 


فى هذه الحكم وغيرها ٤‏ لم یکتفب لارشف وکو بوخز اعجاب الانسان 
بنئفسه » ولكنه جر ده من تحرره ٠‏ لقد أسر فتك الصورة الرواقية التى 
رسمت للائسان ا حکیم , والتى امتدحتها ( الانسية ) أو الهيومانية » فى 
عصر النهضة , ای الانسان الذی کان پتحدی الحظ ؛ ویتحکم فی أفكاره 
وأفعاله ء حتى اذا لم يتمكن من السيطرة على الكون ٠‏ 


« ان الرواقية شطحة من شطحات الوهم ٠‏ انها فكرة مثل جمهورية 
افلاطون ء ء كما قال لابريير (١؟) ٠‏ ولا يعنى هذا عجز التر بية والقوانين 
عن تحضر الانسان و كبح غرائزه > وتوجیهها لدمة المجتمع بانتزاع الخوف 
من العقوبة أو الرغية فى الثناء والمحد ٠‏ ولکن وتمشیا م ما قاله بيل 
فان التر بية بالاضافة ای آثارها النافعة قد پکون لها آثار سیثة کاخضاع 
الناس لأهواء ال مى بين والمجشمع ٠‏ كما بحسدث فى الثعصب والاض طهاد 
الديئين ٠‏ وعلى أى حال » لن تستطیع التربیة استتصال حرثومة الفساد 
من روح الانسان » ۰ والثی قارنھا ہیل بنار قرسة من مادة مشتعلة )۲٢(‏ ۰ 
ولا كان ذلك كذلك ٠‏ فلماذا نسخر من أخطاء الانسان بعد أن رآينا أنها 
أساسية فى طبعه ٠‏ لقد استثار فيلينت صاحب الحكمة الدنيوية الذى 
قد يتحدث أحيانا بلسان موليير صديقه السوداوى السيست فى رواية 
۵۵ ۱۱ ۱۱۲ ) « بأل یعامل الناس کما هم » و یث رکهم ۰ فى 
حالهم »,2 فالحكيم يقبل الموقف 2 ولیس هناك حماقة آشنم « من محاولة 
اصلاح الجتمم » آو الطبيعة البشرية » التی ثعد « حيوانية » » ولكنها 
قادرة فى بعض حالات على القيام بافعال خبرة (۲۲) ۰ 


وبالقار نة بناحية الشقاء التى ركز عليها هؤلاء الکتاب وغبرهم » 
فان ناحية « العظمة » ء قد شغلت حيزا أضيق ؛ ولم تحدث [لا القلیل 
من الاقناع ٠‏ ,غير أن هناك أنثروبولوجية متفائلة كانت تتاهب للظهور: » 
وتحددت ملامحھا ء والحق أنه من المستحيل فهم بعض الأفكار الطارئة عن 
المجتمع والتاریخ بغیرھا ء فعليئا أن نذكر أن باسكال كثيرا ما تحدث عن 
عظمة الانسان ۰ ولکن اشاراثه كانت دائثما نتجه الى حالة آدم الأصلية- 
فى جنة عدن أو الى «خلفات هذه الخالة فى الانسائية الساقطة ۰ ومع هذا 


Caracières — La Bruyêère. )۲۱(‏ لس «عمتتطرمط'! «De‏ 
نم ٣‏ ۔ كيرا ما هجا لارشفوكر أيضا الفلاسفة الرواقيين وبخاصة سنیکا ٠‏ 
Pensées sur la comète — Bayle ۲۲‏ قسم ۲۳۸ ۰ 


(۲۲) تجیه لصيحة فیلینت بعد لنديد السيست الشهي بالطبيعة البشرية فی الاصل 
الأول المشهد الأول « الى آنظر لكل الناس نظرة قاتمة واحدة ٠٠‏ الخ » ٠‏ 


۲ 


فعندما آعلن فر نسپس بیکون عن نيته فى ال Magna Instauratio‏ 
فى زيادة امتداد « سلطان الانسان وعظمته » , بدا کلامه وکاأنه جاء بلحن 
جدید ۰ ووجه بیکون حدیثه ای عصر جدید للعلم پفتح آفاقا جدیدة لتحکم 
الانسان وسیادنه عل العالم » ومن تم فانه حاول تخیر ت رکیز الانتساه 
من فساد البشرية الى قوة الانسانية - لقد بدات الصورة التی قد نسمپھا 
صورة الانسان البطولى أو البروميثى تتحدد بين أولئك ا مر تبطين ارتباطا 
بارزا بالمحركة العلمية وبين العقلانيين بعد ظهور صورة احبدث وأكثر 
عصرية للانسان ٠‏ 


ولکن وقہل أن فحص هذه الصورة » يجب أن نلتفت التفانة وحيزة 
ای استمرار بقاء سوس أخرى عديدة » وصور أقل خشونة من مخلفات 
عصر النهضة ۰ آو من خلق عصر الاصلاح الدینی » أو لمعارضتها » فى 
القرن السابع عشر ٠‏ ومن بين هذه الصور صسورة الجنتلمان 
homme‏ 11010110156 وهى نسكة مخففة » أو أضعف من رجل البسلاط فى 
عصر النهضة ٠+‏ وقد کتپ عنها الکثبر ء وزعم « آن الثبل فی الانسان 
يمكن ندميته بالتدريب والتربية والتعليم » ٠‏ ومن أمثلة هذا النوع من 
الكتب ها كتبه عنری پیشام ۱٦٢١‏ ورپتشارد ہراثویت ٦٦١‏ ونیقولاس 
فاريت ۱۷۱۲۰ › ورغم أنهم جميعا قد كشفوا عن اختلاف بين كل واحد 
منهم والآخر ٠‏ الا أنهم قد ركزوا على الخير الأخلاقى وكذلك على العلاقات 
الساوكية وغرس حب الفنون (5؟) ٠‏ ويبدو تأثير الرواقية الذى سخر 
منه الاخلاقیون الفر نسیون واضحا في کل هذه الاعمال ۰ 


وهناك صورة تقليدية آخری قدمها فی نفس الوقت الیسوعپون 
وأنصار أرميئيوس الهولاندى أو المعترضين الهولاندبین ٠‏ فلقد رفض 








(15) جميع كتب ط البلاط » والایتکیت مدیدة بقدر كبير لكتاب کاستلیرنی 
Castiglione — Courtier‏ ب نشر لاول مرۃ ۱٥١١‏ وهو کتاب کلاسیکی فى هذا 
الصنف من الکتب ١‏ التی ثفاوتت فى اتجاهاتها ٠٠‏ فلقد انبع پیشام ء وهو ناظر مدرسة 
ومثقف للنبلاء اتجاه کاستیلیولی الادستفراطی ال حد ما ۰ فاکد ضرورة الثبوض بالفرد لد 
الكمال , وان كان قد مزج ممتقدانه بئزعة قومية الجليزية ٠‏ أما فاريه Faret‏ 
فر غم أنه كان ارستقراطیا. في روحه الا انه کان اکثر نزوعا للناحية العملية ۰ فرکسز . 
کما فعلت جميع المؤلفات الفرنسیة « على امتاع .القصر » أى اعتبر هله الخاصة هى الخاصة 
التی يحتاج اليها رجل البلاط للهوض والتقرب من الأمير ٠‏ وكان فاريه ب وهو مؤرح 
وآديب . من الأعشاء الأول فى الأكاديمية الفر تسیة ٠‏ أما براثويت Brathwalle ۰٢‏ 
فكان بيورثانيا ٠‏ واکثر بورجوازية فی تاکیده الداحیة الفاعلية | النافعة ۰ ورفم مستتوى ' 
السلوك الاخلانفی ۰ ۱ 


الاثئان . كما أسلفنا ‏ (55) التفسير المتطرف للسقطة » وناصروا حرية 
الارادة وقدرة الانسان على فعل الخير بالتبعية , بل والقيام باعمال خيرة 
( يعون الله بطبيعة الحال ) تؤدى الى الخلاص ٠‏ ويثير الدهسة التوازى بينه 
تعاليم مولينا الاسبانى اليسوعى والکالغانی الھولاندی ياكوب أرمينيوس 
فى هذه النقطة ٠‏ وأرميئيوس هو أستاذ اللاهوت فى جامعة لايدن , بدأ 
كالفانيا ٠‏ ولكنه نفر من أسلوب الا تخاب فى الكالفانية » وألهمت نظر انه 
المعادية للقدريين سجماعة المعترضين الهمولاندین سنة ۱٦۸‏ ۰ فرغم 
سقوطها فى الانتخاب للمجلس القدسی فی دوزدرخت . الا آنها عملت 
كمثار لد 2 البروتستانت فى كل البلدان ٠‏ ولم تكن أنثروبولوجية 
جون ميلتون بعيدة الاختلاف ٠‏ فبالرغم من أنه لم يك من أتباع أرمينيوس 
۔ ویمکن تسمیته بالکالفانی والستقل - الا آنه فسر السقطة تفسيرا ذا نزعة 
انسانية ۰ اذ مثلت السقطة عند میلتون استسلام العقل للاهواء أو 
الشاعر ء بعد ان خلق الله الانسان على صسورته ؛ ولکن وحتی بصد 
السقطة » کما عر‌فنا میلثون بوضوح كاف فى كتابه عن العقيدة المسيحية 
فان « بقایا » الصورة القدسة قد ظلت باقیة فی الانسان » فهی تتکشف 
فى كل من الفهم والعقل والارادة ؛ ومن المبسور اجراء تر میم لها ۰ اينما 
يساق العقل الطبيعى وارادة الانسان بعد تجديدهما ‏ من جانب - بدئعة 
الهية الى البحث عن معرفة الله » ويتءرضان لفترة ما على أقل 'تقدير 
للتحول الى الأفضل ٠‏ ورغم اتباع میلتون للکالفانیة ء الا أنه اقترب من 
القول بان الفضيلة هي العرفة الکتسبة بالتعلم ۰ 


ولربما لم يك هناك جدید بصفة مطلقة فی صورة الانسان العقلانی 
التى قدمها الفلاسفة فى القرن السابع عشر » وهی تنحدر الى أبعك من 
ذلك » أى" من الأفلاطونية الجديدة وأرسطو والرواقیین ء وفی بعض ا+وائب 
من الدرسیین فى القرون _الوسطى. م :وكلدلك من الانسیی (الهیومانین) 
في عصر النهضة ٠٠‏ ولكنها الآن قد أعيد طرحھا بحيوية أشد , وأضيفت 
اليها بعض الحليات على يد الدیکار تیین واسبینوزا ولاسنتر وغيرهم ۰ 
ولقد رأينا بالفعل كيف وسع اصحاب الذاهب البناءة و فى مقابل الشكاك 
من قدرة العقل الائنسانى على الاهتسداء الى ا اللاهو تیب 





(55) انظر صفحتی ۹۸ ء ٩٩‏ ۰ 
ردى De Doctrlna —~ Joh Milton‏ ( تمت کتابته فی پراکر ستیداتہ 
الثرن السابع عبر » ولکنه لم پنتشر الا 1858 ) الكتاب الأول الفصيل ۱۷ ۰ انظر 
The Seventeenth Century Background,‏ نمی Doubleday,‏ ` 
ال العاشر ب القسم ۱۱۱ 1 


£ 


والميثافيزيقية (/ا؟) ٠‏ وعلى عكس ما ذكره الأخلاقيون نفا » فانهم عبروا 
بثقة ملحوظة عن قدرة العقل على التحکم فى الشاعر والأهواء ٠‏ وأصر 
هوجو جروشيوس ولوك وغيرهما من المفكرين السياسيين على القول 
بوجود طابع اجتماعى فى طبيعة الانسان ؛ ومن ثم على قدرته على بناء 
مجتمع أكثر عقلانية » اعثمادا على الاثفاق التشريعى ٠‏ 


وكان لفلاسفة أوربا جميعا نظرات متسامية عن الانسان ٠‏ ورفض. 
ديكارت اتباع اتجاه مونتانى فی مقال « دفاع عن ريمون سيبون » ٠‏ 
فوضع تفرقة حادة بین البشر والدواب (۲۸) ٠‏ فالانسان رغم أنه يحمل, 
عبء جسده , الا أن موقفه فريد لأنه يملك ما لا تملکه الحیوانات ۰ آی 
له نفس أو عقل . ومن ثم فانه ينتمى الى عالم الروح الى جانب انثمائه 
الى عالم المادة ٠‏ ومن بي أشياء أخرى ؛ فان امثلاك العقل يعنى أن الانسان. 
لديه حرية ارادة » وان كان ديكارت لم يبد متوافقا تماما أو واضحا فى 
هذه النقطة . اذ تمائل مح آخرین کشبرپن فى القرن السابع عشر ء فتورط. 
فى مشكلات لاهونية عن كيفية التوفيق بين الحرية والمعرفة السابقة 
بالغیبیات ۰ الا أله قد آمن بوضوح ‏ مع اليسوعيين الذين علموه ٠‏ ومع 
کورنی الذی دبما تعلم منه شیثا - فی وجود نوع من حرية الارادة الى | 
تيسر للانسان - مثل السافر - شق طربقه فی حدود معينة » يعنى كيف 
يفكر بوضوح فی آمداف آخلاقية ۰ ویتبم الأفضل . آو ریما آفضسل 
هدف ۰ ولا پسمح للاضداد بأن تحرفه عنھا ‏ وآن پکون مثل الس‌کماء 
الرواقیین » آی ینظم رغباته , ويرفض تلك , التی وضعتها الطبیعة خارج 
سيطرنه : « أعتقد أن هذه الحكمة الأآخيرة ( كما سماها ) , كانت القاعدة 
السرية لأولثئك الفلاسفة القدماء الذبن استطاعوا الارتفاع على السخط , 
وأن ينافسوا الآلهة فى السعادة (9؟) , رغم ما شعروا به من ألم وفقر » 
واعتقد دپکارت آن الاهواء رغم آنها خبرة وفقا لطبیعتها الا آنها بحاجة ال 
المضوع لسيطرة العقل ٠‏ وتحقيق ذلك ميسور ۰ وكتب ديكارت فى 
مسحث عن أهواء الروح )١355(‏ : « ليس هناك روح ضصسعيفة بحيث. 
لا یکون فی وسعھا اذا أحسن توجيهها اكتساب قوة مطلقة على أهوائها ٠»‏ 





(۲۷) انظر ص ۱۰۲ ۰ 

(۲۸) كان مناك يضما أمثال هوئتائى: وبيي شارون اللذين' قالا' بتفرق الیوانات غل 
الانسان فى تواحی هامة ٠‏ وكان قول ديكارت بان اليو ائات تافتظر الى الروح وأن افعاٹھا 
آلية صرفة دحضا- لهذا الدوع من البدائية ال +ہنانطوہادەمط“ ٠‏ من الفکر الطلزل 
التعاطفی ‏ ۰ ۱ ۱ : 

(Y4)‏ ,8 تس Discourse on Method‏ ازء القالك 


م والفائدة الأساسية للحصافة آو ضبط النفس هي آنها تعلمتا کیف 
تصہح آسیادا عل آهوائنا (۲۰) » ۰ وهکذا پبیل وجود ما پبرر اتهام جاك 
ماریتان لدیکارت « باللائكية » تنا تمہ ء بعد أن أثنى على الانسان 
العقلا نی »> ورفعه الى السماء ٠‏ 

ورفع اسبینوزا ولاپبنتز بالمٍل, من شان الانسان العلانی فى 
مذهبيهما ٠‏ وان كانا قد حققا ذلك على نحوين مختلفين ٠‏ ولأول وهله »2 
قد لا يبدو اسبيئوزا قد فعل ذلك , لآن لغته فى الأغلب نتخذدذ طابع الحتمية٠‏ 
وانكر اسييئوزا أن الانسان يؤلف نوعا « من المملكة داخل مملكة » , 
وجعله جزءا من الطبيعة » مثلما فعل دیکارت , وان کان دیکارت قد فعل 
ذلك جزئيا فحسب ۰ غر آنه رغم انکاره طرية الارادة الديكارتية » فان 
الهدف الاخلافی عند اسبینوزا کان نقس الهدف بالضبط الذى كان عند 
دیکارت » أى « لتوطيد سلطان العقل على المشاعر وحرية العقل » كما 
قال فى ختام کتاب الأخلاق ( الذى نشر بعد وفاته 1199 ) ٠‏ وندد 
اسپینوزا « بأولئك الذین يغررون بالطبيعة البشرية » وپسخرون مہا 
و بحتقرو نھا » 2 ويتضرعون بقوة العقل لكبح جماح الاهو اء , وقال « من 
هذا يتضح مدى قوة بأس الحكيم , والى أى حد يتفوق على الجاهل الذى 
بنساق وراء شهواتة (١؟)‏ » ۰ فمن الستطاع » اعتمادا على العقل أولاا ب 
فهم الافعال والرغباث الانسانية مثلما نسستطیم آن نفهم « الطوط 
والأسطح والاجسام » فى الهندسة ٠‏ وبعد حصولنا على هذه المعرفة , 
بوسعنا أن نحول ما سسماه الأهواه أو المشاعر السالبة الى مشاعر «فعالة» 
( كالشجاعة والنبل ) التی لا تعکس التغيرات البدنية فحسب ٠‏ عليئا أن 
نذكر أيضا أن اسبينوزا قد ساوى بين الطبيعة والله » ولا جعل الانسان 
جزءا من الطبیعة ء كان ما يعنيه فقط هو أن الانسان يشارك فى الجوهر 
الالهى ؛ « ومن هرا وما تہع ذلك هو القول بان العقل الانسانی جزء من 
العثل اللامتناهی لله (۲۲) » ۰ ومهما حاولنا حل لغز اطربة واطثمية فی 
آخلافیات اسبینوزا » فانه من الواضح على أية حال ان اسبینوزا قد اعتقد 
آن الانسان عقلانی ساسا , وأن العقل پحرره ویمنحه السعادة ۰ ولایبنثز 
ب وهو تموذح مثایی للمتفاءل قد وصف الناس (۲۳) بانهم اصحاب 








ه٠ ابزء الأول‎ rhe passions of the Soul — Descartes, ۳. 
ا‎ Particle cexxil dلlili‎ oji . Article L 

Hthics — Spinoza )۴۱(‏ 2 الجزء الخامس ملحوظة عن القضية ٠ ٦٦‏ 

(۲۲) للس المصسدر ‏ الجزء الثالى - القضية ١١‏ د لتيجة ٠‏ 

(۲۷) اذا توخینا الدقة قلنا آن لاببنتز قد قصد « البشى » او آی « السسان » 
أكثر مما قصد « السان » كجلس لانه اعتقد أن کل انسان كيان شخمی له شصالص 
خاصة » ویتابع مصيره الفردى ٠‏ 


۱۰۹ 


نفوس حاسة ٤‏ رفعها الله الى مرتبة « النفوس العقلانية » » وفيها تسود 
الروح ۰ ولکی پفسر الشر فی العالم ء تراجع لایبنتز » واعثرف « بوجود 
فقص أصلى فى الخلوقات , لا تحدثه الطيثة الازلية » ۰ ولکنه جاء ننيجة 
لكو نهم مخلوقات » ومن خصائص المخلوقات بالضرورة القصور والنقص , 
الذی «حعلها قابلة للخطأ واقتراف الخطيئة ۰ ومع هذ! فقد اسستطاع 
الله پفعل خاص منح العقسل للبشرية ۰ وبذلك رفعهم فوق « النفوس 
العادية » » أو الدواب ٠‏ ويسر لهم التأمل فى « النفس » ۰ والصول عل 
معرفة بالقائق الضرورية والابدية ۰ بل وحنی معرفة اللہ ٠‏ وكتب لايبنتز 
فى كتاب » المونادولوجى « وهو كتاب ظهر فى عید متأخر ٤۵ء‏ ولکنه 
اتبع معنقدات باکرة : « ان الارواح صور الله نفسه » ۰ وهی تؤلف مجتمعة 
« عالا أخلاقيا فى نطاق العسالم الطبیعی ۰ و نسعی لب-سلوغ الكمال 
الا خلاقی (۳۵) ۰ وتتضمن منحة العقل آیضا الطرية » التی تساعد فی 
هذه الناحية على جعل البشر كاله نفسه ۰ ولکن عند لایبنثز - کما کان 
الال عند دیکارت واسہیدوزا ب ما تعليه صفة الحرية ليس وإضسا .على 
الاطلاق , وعلى الرغم من أن لايبنتز قد آنکر بكل وضوح « حرية عدم 
الاكتراث » فى البشر > الا آنه قد عنی بجلاء جعلهم مسئولیل آخلاقیا ؛ 
وخصیم بالمثو بة والعقاب فى الآخرة لتیجة للأفعال التى لمث بحر بة ۰ 
وعل أى حال ؛ فان لايبنتز لم يزعم فقط أن الئاس عقلائيون بقدر کاف ؛ 
بحیث تتوافر لهم معرفة ميتافيزيقية » ويسلكون سلوكا أخلاقيا » ولكنه 
رأى أنهم قادرون على الفصل فى خلافاتهم الحتملة ٠‏ كان لايبئتز موفقا 
كبيرا فى عصر الموفقين , ولديه مشروعات كثيرة لتحقيق الوحدة 
المسيحية » ووحدة الأمراء السیحیی باعتب‌ارهم جمیعا رافسین .عن 
الاتفاق المتبادل عن الأحكام العقلانية ٠‏ 


وهنااد آخرون > خصوصا جروشیوس ولوك » قد أكدوا بوحه خاص 
الطبيعة الاجتماعية للانسان , کأساس للسلام الاجتماعی , وهذا بتعارض 
مع ما قاله هوبز فی اللواياتان عن الانسان الذى بحیسا فى م حالة 
طبيعية » ٠‏ أذ بدت لهوبز الذى كان ينتمى الى الأغسطيين العلمائيين (۳۵) 

رع ؟) متصطاعة ب Monadology‏ ۲ - ف ۸٩‏ وکدلك ۲۹ - ۲۰ دفیما یتعلق 
مہ باللاكمال الأصلى » يرجع Essays in Theodicy JI‏ ) 01°( — لفيها پرد على 
الامتراضات ٠‏ : ۱ 

زه“؟) یسمی HH, Randall‏ ,ل « بالكالفائى العقلانى » ويصف أنثرو بولوجيعه ' 
ہانھا الصورة العلمالیة للمذهب الكالفائى فى « الخطيئة الازلية » ٠‏ انظ كعاب ' 





tals The Career of Philosophy‏ ۵۲ - الزہ الأول ب الكتاب القالے ل 
الفعیسل التاسع ۰ ۹ 


۱۰۷ 


« حالة الطبيعة دساوية لخحالة اطرب » ۰ « ومثل هده اطلرب للشب بين کل 
انسان وانسان آخر » ۰ فالانسان بطیعه عاشقا لفرديته : « لا شوقف 
عن البحث عن القوة » لتحفیق الامان ء وتجنب الوت . ولا مفر من أن 
يسلك تددو الآخر ین نفس سلوك الذئب مع أقرانه ۲ ومن صسله الخالة 
التعسة ؛ لإا پستطاع خلاص الیشر الا بالضسسوع ای « اله فان » آو 
خضوعه لسيادة سلطة سسياسية قادرة على كبح جماح هذه المشساعر , 
وبذلك تحفظطل السلام ۰ 

وكانت لجروشيوس فكرة مختلفة للغاية عن حالة الطبيعة (”) ٠‏ 
اذ عنث الطبيعة عنده حالة ما قبل السياسة . ولكنها لم تعن حالة ما قبل 
المجتمع ٠‏ واتبع التقليد الرواقى فى نظرته الى القانون الطبيعی ۰ فعرف 
الانسان بأئه « حیوان من نوع سام » من سمانه « وجود رغبة ملحة 
للمجتمع » ء أو الحياة الاجتماعية » وكل القوانين » بما فى ذلك القانون 
الدولى ب وكان جروشيوس مدافعا أساسيا عنه فی القرن السابم عشر ب 
عبنية على هذا الميل الاجتماعى ؛ والاستعداد لفعل الخير للآخرين ٠‏ ويمكن 
أن تلاحئل الروح الاجتماعية - کما اعتقد جروشیوس - فی الاطفال حتی 
قہل بدء تدربهم (۳۷) ء ومن النافع أن يقارن رأى جروشیوس ہما راد 
بيل ولابربير قوله عن الأطفال ٠‏ اذ كان لابريير يعتقد فى غلبة دافع تاکید 
الذات ‏ مثلما فعل ھوبز ۰ فکتب بیل : « ائنا لا ندرك الا الميول 
السيثة فى الأطفال » ٠‏ فمن بين اشیاء اخری ۰ هن.الد الاعتزاز بالذات 
والغضب والغيرة والحسد وتأكيد الذات ٠‏ الهم لا يرغبون فى أن يؤذييم 
أحد ؛ ولكنهم لا يرغبون ايذاء الآخرين ٠‏ انهم رجال بالفعل » (98) ٠‏ 

وجنح لوك الى اتباع طريق وسط بين جروشيوس وهوبز ٠‏ اذ كان 
أقل عدوانية من جروشیوس فی نظرته ای حالة الطبيعة ۰ لقد دفع فاد 





(55) جاء هذا الكلام عن حالة الطبيعة ومن الانسان فی حالة طبیعة من آثر کشسوف 
ما وراء البحار ٠‏ والف کثیرون ء ملهم جروشيوس , کنبا عن الهند دالامرریکان » وانعموا 
على « الهمجى الدبيل » .. وهو تعبير من تاليف جون درايدن ( ١510٠‏ ) بكل انواع الفضائل 
الاچتماعية والاشلاقية ۰ ۱ 

De jure Belll ac pacis ~ Hugo Grotius ۳۷ 

۰ Prologomenu 
الالسام من ۵ : ۸ ۰ وتدم الشرع الالانی صمویل بوفددورف لفس النظرة عن سالة الطبیمة‎ 
ویلاحظ آن جروشیوس كان من‎ ) ۱۱۷۲ ( De زure‎ Naturale et Gentium ql فى‎ 
٠ اتباع ياكوب ارمنيوس ولم يؤمن بالنظرة الكالفانية المتطرفة الى الخطيئة الازلية‎ 

(۲۸) کتب بیل الکثید من الاطف‌ال ٠‏ الظن کتاپ لاپروس , پیید بیل ( الظر 
ملحوظة )١١‏ ص للا ب ۷۹ ٠‏ فلابرييد - کتاب ‏ 01300006808 اللصسسسل ١اس‏ 
dH «Ds Phomme»‏ مهاه ۱ 


۱.۸ 


البشر وتدهورهم والاشرار 'الناس الى تالیف. مجتمعات مدنية لتحقيق 
الحماية المتبادلة لهم ٠‏ غير أن لوك ام يتردد لحظة فى انكار مساواة حالة 
الطبيعة بحالة الحرب . كما قال « وهو ما فعله بعض الناس » يقصد 
أنصار هوبز ٠»‏ فالانسان اجتماعي بطبعه وعقلانى وحر ٠‏ واذا استشهدنا 
بما قاله هوکر (۲۹) البصیر سدری آن لوك قد آکد وجود « ميل طبيعى » 
پینیا کل الناس برغبون الٰیاة الاحتماعیة والزمالة ۰ فما آثار التاب 
اذن لیس حالة الطبيعة آو البالغة فی تقدیر دور الطبيعة البشرية بقدر 
ما كان الافتقار الى أى نوع من الحكم فى تقدير الخلافات التی تنشسب بين 
الأفراد فى سعيهم لتحقيق مآر بهم ۰ فالناس محتاجون الى فيصل لتفسير 
قانون الطبيعة » وتنفیذه ء وبذلك پحمون حریتهم وملکیتهم » آی ای قانون 
راسخ عام وسلطة قضائیة (۰:) » وبنی لوك سیاسته - کما سسدو 
واضحا ‏ على أنثروبولوجية متفاءلة نسبيا ٠‏ 

وجاءت أيضا من العلم أو « الفلسفة الجديدة » صورة أخرى لعظمءة 
الانسان ٠‏ والواقع أن العلم قد ألهم صورثين : واحدة منها للانسان فى 
الطبيعة , والاخری للانسان فوق الطبیعة ۰ ومن الطبیعی فحسب ء أن 
يصبو بعض الئاس فى عصر عظيم للعلم الى ظهور علم للطبيعة البشرية * 
ولکن لکی پتحقق مثل مذا العلم فی القرن السابم عشی ۰ کان معنی هذا 
ب على آقل تقدیر اذا اتبع اللموذح الجلیل - الاعتقاد بأن الانسان آلة » 
ورفض الثنائية الديكارنية للروح والجسم ۰ وتفسبر السسلوك البشری 
( والفكر البشرى ) على غرار الجسم , أى على غرار العلل الآلية وليس 
العلل الغائية او الثروعية ۰ 

وعندما جعل هوبز مبادیء الیکانیکا الجالبلية تشمل الانسسان 
ذائه . فائه وصف الئاس بانهم أجسام تتحرك وتستجيب للمنبهاث 
الخارجية بالانجذاب او النفور تبعا للغرپزة اما کمة للحيوية أو المحافظة على 
البقاء ۰ وهكذا انتهى هوبز الى رد السلوك الى علم وظائف الأعضناء » 


(۳۹) يعد رپشارد هوكر الكاهن الكبير فى ععصر الملكة الاليزابث , المصدر الموثوق 
الرئيسى فى تقلید القائون الطبيعي ٠‏ ولقد اقتبس من ااؤلف الکببر The Laws of‏ 
Ecclesiastical Poly‏ الکتب ااربعة الإاول ۱٥۹۵۰‏ ) فی الکثیر من المواضع فى كتابه 

Essays concerning civil Government,‏ ها يتصل بطبيعة الالسان التى اعتقد أن 
المكومة المدلية يجب أن تعتمد عليه / وليس على الثوراة ء فقط ٠‏ التى لم نلركر ای شی 
فى هله الناحية ٠‏ ۱ 

)٤٤(‏ انظر ال كتاب ا Eesay concerning Civil Governmen‏ نیما پسلق بالسصوس 

التقولة من لوك ٠‏ ويسمى الكشاب أحيانا ۸۵6 :ہ٥680‏ ه ۳2196 Second‏ 
: اللسل التاسع القسم ۱۵ , والفصل الفالث القسم ۱۹ واللصل السایع . ب القسم ۸۷ 
والفصل التاسم القسم ۱۸ ۱ 





۱۰۹ 


واستيعد الارادڈ اطرة 2 وكتب في المهيده للحرية والضرورة : أتصور 
أنه لا وجود لأى شىء يبدأ من ذاتە ء ولكنه يبدأ من فعل فاعل آخر هباشر 
بغره هو بالذات ۰۰ فللأفعال الاختيارية كلها بالضرورة علل ,2 ومن ثم 
فانها اضطرارية )5١(‏ » ومن الصعب أن نصف هذه الصورة بأنها مؤيدة 
للعظمة البشرية , ولم نرق للكثيرين فى القرن الساپع عشر » وتباینت 
تبايتا حادا مع نظرة دیکارت » وكذلك مع نظرة بیکون ۰ 


اذ اخثار بيكون ب وأغلب عشساق العلم ‏ التركين على قدرة الانسان 
على السيطرة على الطبيعة بدلا من لحضوعه لها , وكذلك فعسل جاليليو 
( منطور هوبز ) فعندما وجه جاليايو انتباهه الى الانسان , فلم يكن هذا 
بقصد ربطه بالقوانين الآلية » ولكنه على غرار ما فعله الانسيون 
ر الهیومانین ) فى عصر النهضة . قد آراد الاشادة بعقله الشبیه بالعقل 
الالهی « وبمخترعاته المدهشة » E ROS ٠‏ من 
الذهن العلمى الذى رآه مثتطابقا مع العقل الالهی فی 4 على التفكير 
رياضيا ٠‏ وأجاب سالفياتى ( لسان حال جاليليو ) فى شكوى ساجر يدو 
التى تضمنها كثاب « محاورة فى أنظمة العالم الکبری » ضد « مزاعم 
الانسان التافهة بالعرفة » بالقول بأن الحكمة الانسمانية ثفهم بعض قضایا 
فهما كاملا » وتشعر بتیقنها تیقنا مطلقا کالطبيعة ذاتها ۰ وهذا هو الحال 
فی العلوم الرياضية » وبوجه خاص , فی الهندسة والساب » ۰ وعل 
الرغم من أن الحكمة الالهية قد فاقت بكل وضوح الحكمة الانسانية فى 
الانساع والعمق » فیما پخص هذه القضايا على أقل تقدير ء الا أن الفهم 
الانسانى يعادل الفهم الالهى » (؟5) ٠‏ وهكذا يكون جاليليو لم يضم أى 
حدود للعقل البشری فی ناحية العرفة العلمية » وتنا بحدوث تقدم مطرد 
فى فهم قوانيل الطبيعة ٠‏ 


وکان تاکید بیکون آکثر انصافا بالطابع البرومیثی ٠‏ وأقل انصافا 
بالطابع الرياضى لآن الرياضة لم نك ميدانا مناسبا لبيكون ٠‏ و تمائل 





٤ Of Liberty and Necessity — Hobbes (41)‏ ح زہ٣۳ English‏ 
ب من جمع Bohn ¬ Sir Wiliam Molesworth‏ تتطمن ( 185٠‏ ) الجزه الرايع 
ص ۲۷4 -. انظرفيمايخص أنثروبولوجية هوبز الى کتابه ureڼNe Fume,‏ ( ۱ 
و ال Leviathan‏ الجزء الأول *٠‏ ۱ 

)٤۲(‏ ومع هدا فقد اعتقد دیکارت !ن: الجسم الانسانى ۰ وکذلك اجسام ا یوانات 
آلات او ادئوماتون تخضع للبادىء آلية ب مادية ٠‏ ۱ 

Galileo (£)‏ سب the Great World Systems‏ جم 9086 _ من سے 
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۰ 


بيكون هو وديكارت فى جعل الانسان داخل الطبيعة , وأعلى منها , 
وللانسان نفس عقلانية و نفس لاعثلانية , ووصفت النفس اللاعقلانية بأنها 
جوهر جسمانى » ويشترك فى امتلاكها الانسان والدواب 2 وانھا تقبل ۰ 
الدراسة العلمية ۰ اما النفس العقلانية , فلا تصلع لذلك . لانسا قد 
صنعت على غرار صورة الله » ومن ثم توطدت کمرکز « للعالم » » الذی 
خلقت الطبيعة لخدمته ٠‏ وكانت هله الفكرة بالطبع هى نفس التعالیم 
المسيحية التقليدية , وان کان بیکون قد ار تقی . بها ٠‏ وعندما قرأ بيكون 
سحكاية ہرومئیوس فسرها بأن برومثيوس برادف العناية الالهية ٠‏ وعندما 
خلق برومثيوس الانسان ٠‏ كما فعل الله ٠‏ فانه استطاع أن يعمسل فى 
الطبيعة على غرار النعمة الالهية » وبالمدحة الاضافية للنئار 2 استطاع 
الانسان أن يقوم بعمليات جديدة »وأن يرتقى الى حد کہیر بالفنون والعلوم 
اليكانيكية (44) ۰ واعتقد بیکون آیضا آن العلم فد وضع فی آیدی البشر 
معدات جديدة ‏ پعنی فن التجریپ العلمی والنطق الجدید للاستقراء ٠‏ 
رهما قادران عل تصحیح الاغلاط الواضحة لواسه وذهنه ٠‏ وحاول 
بیکون بلا توقف أن يزيل أسباب اليس » وأن ينهض بامال البشر اعتمادا 
على قونهم » وأن لا یکتفی بجمع معارف جديدة » بل ٹوجه هذه العرفة 
لفائدة الانسان ٠‏ وكما سبق أن أسلفنا (ه5) , كان بيكون دائم التحدث 
عن « القوة البشرية » , وبذلك حول الانتباه من مشكلات النفس الى تفخيم 
« مملكة الانسان » على الأرض ٠‏ 

وبعد بیکون , غدا الثناء على الانسان تبعا لهذا الاتجاه البروميثى 
أمرا شاثعا ٠‏ ويخاصة بين الجهابذة » « وبكل تاکید لیست هناك حقيقة 
بالغة الغموض والتعقید , آو عالية تبدو صعبة النال , لا تسنطیع قريحة 
الانسان أن تصنع آلات لساعدتها عل تسلقها وقهرها » ۰ حکذا کتب 
العالم هنری باور فی قول نموذجی ۰ فلقد وصف باور آپناه البشر اجدد 
النشغلین بالتجربة (55) « بأنهم آصحاب النفوس الرنة الوسسعة فى 
فى العالم ٤ء‏ مثلما تحدث الضاعر توماس تراهبرن عن « الانسان 
اللامتناهی اد ید ۰ » الذى اکتشف قدرات جديدة فى ذاته 2 بعد أن 
ازداد نضخما وائساعا ۰ غبر أن الائحاز الرئیسی للجهابدة » کان محاربة 
فکرة تدهور الانسان بالقارنة بالقدماه ۰ وفی الواقع آن ما قاله المیع 





De Saplentia Veterum — Sir Francis Bacon 255) 
ب پرومئپوس ٭‎ ٢٢ 2 ١59 فيما يتعلق بحكمة القدماء‎ ( 

(50) الظر ص 59 ٠‏ 0 

Henry Power, )٦٤(‏ ل Experimental Philosophy‏ نيويورك 
۲ ص ۱۰ - ۱٩۱‏ ۰ 


۱۱ 


كان ان الانسان الحديث مسار للانسان القديم بالطبيعة . وان الانسان 
الحدیث قد تفوق على الانسان القديم فى بعض مجالات بفضل تفوق العرفة 
والمهارات ٠‏ وأثنى كل من باور وجوزيف جلانفيل على البطل الحديث «صاحب 
مکتشفات کالدافع والطباعة والنظام العشرى واللوغاريتمات والهندسة 
التحليلية والتلسکوب والیکروسکوب . وما أشبه » ٠‏ ولم نك تلك الأشياء 
معروفة للقدماء ٠‏ وعلى حد قول فونتئيل : « ان الطبيعة تستعمل عجينة 
نظل هی هی دائما عندما تصنع بشر أو حيوانات أو نباتات ٠‏ فلم يكن 
ارجو وآفلاطون ودیموستین وهوميروس مصنوعين من طينة أفضل من 
الطينة التى صنحم منها الفلاسفة والخطباء والشعراء فى هذه الأيام » ٠‏ وثيعا 
لشعار جدید ء فان البشر المحدثين ليسوا أعظم فضلا من اليونانيين 
والرومان . وعکس فونننیل فی هذا الاعتقاد أقضل من الأغلبية ما دار فی 
الحلبة » وما اعتقده القرن السابع عشر فى الانسان ٠‏ فثبات قوى الطبيعة 
ضمان لتقدم العرفة التی لا پلزم أن تفید الانسان » او تجعله آفضبل : 
أو تضيف الى منعه ‏ لقد جمم فونتنیل تفاوّل اطهابذة واطماسة للعلم وتشكك 
الأخلاقيين الفر نسیین (۷:) ۰ وعکس آیضا النظرة التقليدية » والتی 
مازالت سائدة بان الطبيعة البشرية فی ذانها لم تتخبر » أو لا نتخر » 
ولا يمكن أن نتغير ٠‏ 





.' انظ بوجه حاص الى الطوار بين :و لثائى وسقراط فی کتاب فونتبيل‎ )٤۷( 
۱ ٠ هن المع بين التفاؤل والعصاؤم‎ )۱٦۸۳ ( Dialogue 


۱۲ 


رت 


الاله الفانی* 





قام القرن السسایع عشر يدور حاسم فی تطور الفکر السپاسی 
2 الحديث ۹ فى الغرب ٤‏ فوسط صراعات هذه الحقبة »> بزغت أساليب 
جذرية جديدة فى النظر الى المسالة الاجتماعية والسياسية كلها ؛ وأفكار 
مستحدثة مثل السپادة والدوىة العلمانیة وحقوق الأفراد والحكومة كبناء 
عقلانی وارتبطت هذه الأفكار ارتباطا متکاملا بالنظرات المعاصرة الى طبيعة 
الانسان وطبيعة الطبيعة » والتى تحد ثنا عنھا بالفعل ؛ ومع هذا فالها 
قد عكست أيضا الأحداث المعاصرة کاطروب الدينية التی أعقبت الحركة 
البروتستانتية » والضراع على القرة بين الشعوب الكبرى وبين الملوك 
وأعداء الملوك ٠‏ وكما أدرك جيمس هارينجتون ؛, کان من بين هذه الأحداث 
التوازن الجديد فى الملكية منذث عهد الاأصلاج: الدپنی ۰ وقدد يكون.من 
. الانسب مناقشة هذه الأفكار السياسية الجديدة نحت عداوين ثلاثة : الحکم 
المطلق الذى بلغ ذروته فى حكم البوربون فى فرنسا .. والاحتجاج على 
الحكم المطلق الذى قطع شوطا كبيزرا فى اتخلثرا /» ولكنة بدا پکنسپ قوة 
دافعة فى فرنسنا أيضا قرابة نهاية القرن » وفكرة السياسة كعلم » أو بوجة . 
.عام كعلم اجتماعى ٠‏ وقد لوت فی كل وو 0000 تحنو 
فى خطواتها الأولى ْ 
RE bı (Kk)‏ هذا العنوان فى ضيق القارىه ٠‏ ولعل معرفته أن المؤلف قد اختارہ 
هن قبيل السخرية عند كلامه عن النظام السياسى والاستبدادی فی القرن السابم عش + قد 
پعیه الیه الطماليدة ۰ والکلمتان من ابتکار اللیلسوف الانجلیزی موبز الذی کان من مؤيدى 
الحکم الطلق , وتمتم اللك أو الحاكم بقدر عظيم من السلطة يجعله الها على الارض أو ۱ 
الها فائیا + وكان لويس الرابع عشر پتمٹم بنفس مذہٗ السلطات وشمى الملك ب الشمس , 
وستلاجفل أن الؤلف عدلما يتحددق عن الثدين' يفرضن کل وجھات النظر ' کیا تٹنشی الأمالة 
العلمية .. وان .كان رأيه الذدى پیس۸حشصف؛من, کل . کتساباله يزحى بانده متصسئاطف 
مع الدين ٭ 


الفكر الأوربى ب ١١‏ 


ولکن وقبل أن نشابم هذه الاتجاهات 2 وتمثل كلها حوانب حامة ء 
علینا آن نلاحظ ما حدث من ابتعاد هام جدا عن آسالیب التفكير فى, 
ووجوب النظر الى السياسة نظرة مياشرة sub specie aeternitats‏ 
ومعناه أن هناك أفكارا أبدية فى السياسة , واذا كانت ليست فطرية 
پالضرورة , الا أن في وسح العقل السليم فى أقل تقدير استنباطها ء 
وليس من شك أن فكرة النسبية السياسبة قد بدأت تتغلغل بعد أن 
سنحتث الفرصة للشاهدة البلدان الأخرى, داخل أوربا وخارجها » فلقاه 
زادت الدراسة المقارنة للدساتير والعادات 2 كما نبهت اليها ٠‏ فلقد 
احترم. حتى الأسقف بوسويه المدافع الأمين عن الحق المقدس للملوك » 
ما « لدی کل شعب » من صور الحكومة : الملكية والجمهورية والديمقراطية 
فی آیة صورة اکسبتها العادة والتجربة القداسة , ورثى أنها أفضل 
الصور )١(‏ ء ولا جدال آن التجريبية آیضا ء کما اشتهرت عند لوك قد 
آملت انجاها فى الناحية العملية السياسية « يعتمد أساسا على التجربة + 
بدلا من اعتماده علی ا معرفة الیقینیة أو البرهان اليقينى » غير أن النسبية 
والتجريبية کان علیهما آن تفسحا الطریق آمام العقلائية » التی اتبعت 
على حد قول هوجو جروشیوس « نظرات آساسية تجعلها فوق الش.ك 
بحيث لا ينكرها أحد دون أن يعرض نفسه للعنف » ٠‏ ان هذا الرأى كان 
یمثل نظرة افلاطو نية خالصة » معبرا عنها فی لغة العقلانیه العاصرة والعلم 
العاصر » فلقد طالب جروشيوس مثل كثيرين فى القرن السابع عشر 
بالأفكار الواضحة المتمايزة فى السياسة والقانون الدولى 2 مثلما طولب 
يها فى الرياضة والفزياء ٠‏ وأما أن هناك مدی پتنوغ فی نطاقه القانون 
الوضعى فأمر مسلم به ٠‏ وکما ذکر عند آرسطو », فلقد افترض أن هناك 
صورا مختلفة للحكومة » وانه من المستطاع أن تکون صورة ما هى 
الانسب لشعب بالذات ٠‏ غير أن جروشيوس قد فرق بين القانون الوضعى 
الذى نسيه لارادة الانسان الحرة ٠‏ والقانون الطبيعى الذى تمتد جذوره 
الى نظام الاشیاء ء وقال ان النوع الأول » آو عناصره « كثيرا ما بتعرض 
للتغير » ویختلف من موضع لآخر » ٠‏ وعلى هذا فان النوع الأخير وحده 
هو الذى پصلح للبحث المنهجى » وکانت هذه هی الغایة اطقف4 لكتاب 
Belli ac Pacis‏ ureز‏ 6 , أى تناول « فلسفة القانون الطبيعسة التی 








Politique tirée de L'Ecriture salnte الاستف بوسويه‎ )۱( 

الکتاب الثالی ۰۰ اللضیتان السادسة والثالية عقر والنتيجة ٠‏ بدأ بوسويه فى تاليف 

هذا الكتاب عندما كان يثقف ولى العهد , ثم أضاف اليه فصولا آخری فیما بمد » ولم 
يشر حتي سدة ۱۷۰۹ ٠‏ 


1١1 


لا 'نتغير » 2 بعد استبعاد کل شیء آخر بنحدر من ارادة الانسان اطرة (۰)۲ 
ودعمت الروح الهندسية أو السورة المعاصرة للرياضيات هذا الانجاه 
بالذات » الذى يرمى الى الاهتداء الى حقائق كلية فى السياسة ء كما هو 
الال فی الریاضیات ذانها ۰ 


وعرض هارینجتون تنویعا طریفا لهذه الفکرة التی تزعم العالمية ء 
عندما جمع بين البرهان التاریخی والبرهان العقفلانی فى جمهوريته 
اليوتوبية ٠‏ اذ اعتقد مار بنجتون كما ٽب من التغيرات الاقتصدادية 
والإجشماعية » آنها حتاج الى صورة جديدة من الحكومة ٠‏ ورغم النغير 
العميق الذى لاحظه فى هذا الشأن فى انجلترا منذ عهد التيودور الباكر 
الى فترة ا حماية ء الا آنه فكر فى انشاء جمهورية « خالدة » تستند على 
المبادىء الأبدية للعقل » أى « الى کومنولث پنظم تنظیما صحیحا قد یکون 
خالدا آو پعمر مثل العالم » ويرجع هذا الى عال داخلية » ٠‏ هكذا دفع 
هار بنجتون الآرشون الى القول فی خطابه الجامع للوردات ومواطنی دو لته 
التخيلة » ولاحظ هارینجتون أيضا فى تعقيبه على الحكاية التى رواها 
بلوتارك عن لوقريجيس أن المشرع الاسيرطى بعد أن أتم عمله استغرقه 
فى فكر. عميق « كيف يضفى البقاء (؟) والخلود على هذه القوائين فى 
نطاق مظاهر التدبير الانسانى » ٠‏ وكان جروشيوس وهاربنجتون لسانی 
حال نظرة لاقت قبولا .على نطاق واسع » وسواء حعدث تضرع بالكتب 
القدسة او العقل آو الطبيعة آو التاریخ » فقد استمر الاعتقاد الشائع فى 
النماذج الثالية واطلول النهائية للمشکلات السياسية ۰ وهو اعتقاد قد 
ظل سائدا فی القرن الثامن عشر ٭ ۱ 


ومن بل هذه النماذج : الحکم الطلق 20 والحكم المطاق ے اذا انظر نا 
اليه أولا من حیث مدلوله العام » كان وثيق التمائل مع فكرة السسيادة 
التی اکدت ترکیز السلطة ء أيا کان الاصل الذی استمدت منه » أى 
من فرد واحد ء أو جماعة » وداعتباره متعارضا مج تقسیم السلطات 
بن الملك والکنیسة والاقطاع ٠‏ كما كان الال فی النظریات السياسية 
الوسيطة ٠‏ لم تك هذه الفكرة مستحدثة فى الفكر السياسى فى القرن 





De Jure Belli ac Pacis — Hugo Grotius ()‏ المقلدمة 

5. تحت اشراف  1111682168 .ظ‎ ûi Oceana — James Harrington "6 

بهايدلبرج ۱۹۲۶ ص ۱۸۵ - ص ۲۰۷ ٠‏ ومن المقارقات العجيبة أن يظل مارینجتون رفم 

مداصرته للنظام ا مھوری ء عل ولاه شخمی للملك شارل الاول حتى تننید حکم الاعدام 
فوه .® ۰ 


Ne 


السابع عشر فحسب , بل كانت آساسية » ليس فقط عند آنصار اللكية » 
.وكدلك عند المدافعين عن الصور الاخری للحکومة : ولقده صاغ فکرة السپادة 
:قبل ذلك صياغات باكرة أنصار فكرة الامبراطورية.والبابوية فى القرن 
الوسطی » وفى وقت أقرب من ذلك المفكر الفرنسى السياسى جان بودان 
الذى عرف کتابه المهورية ۱۰۷۲ عی نطاق واسم ۰ وظفر بالاستحسان 
خی القرن السابم عشر ۰ ولکن عندما آلف جروشیوس کتابه الکبیر عن 
القا نون الدویی کان یعرف آن موضوع کتابه من قبیل السلمات العامة ۰ 
ولكن الأمر لم يكن هكذا ابان حياة بودان ٠‏ اذ كان كتاب . De jure‏ 
Bell ac Pacis‏ يفترض بكل بساطة تصيع العالم المسسيحى 
الوسیط ۰ وانقسامه ال دول ذات سيادة » برأس كل منها سلطة ذات 
سيادة » ومن هنا تنشاً الحاجة الى الاتفاق على قانون يربط العلاقات بين 
الدول » وعرف جروشيوس السيادة على طريقة بودان بأنها : « السلطة 
السياسية الأعلى التى يتقادها من لا تقدر أية سلطة انسانية أخرى على 
انتزاعها منه » آو تحویلها ال هباء » ٠‏ وكان اسبيئوزا يؤثر الديمقراطية , 
وقام بالمثل بالاشادة بالسلطة ذات السيادة'» سواء .كان صاحبها « واحدا 
أو كثرة + أو كل المشتغلين بالسياسة » (5) ٠‏ كان الحكم المطلق بهذا 
المعنى ء أى السلطة ذات السپادة فی الجتمم ۰ هو الاجابة على الفوفى , 
التى خشاما الأوربيون كثيرا .فى حقبة الحروب الدينية والأهلية ٠‏ ولقد 
عكس أيضا نمو سلطان الدولة على جساب الكنيسة ابان حركة الاصلاح 
الدينى وفى انجلترا خلال فترة الحرب الأهلية 2 والصراع بين البرلمان 
والتاج ٠‏ واقترب البرلمانيون مثل حنری بپارکر وولیم برین ۳7006 
من الناداة « بالسلطة السيادية للبرلان » ( وكان هذا هو عنوان كناب 
لبرين ) للوقوف فى وجه السيادة الملكية ٠‏ 

ومع هذا ففى القرن السابع عشر ,2 كان من دفع هذه الفكرة الى 
أبعد مداها هم المدافعون عن ا لملکیة 1۷٥٥‏ 6٥ا‏ ء وتوماس هو بز المدافع 
0 مل عن دولة اللوياتان ٠‏ وکانت نظرات مسوبز - رغم انا 
أثارت الكثير دن الجدل ب بعیدة عن االوف ء مما حال دون تأثيرها على 
جمهون كبير ٠‏ ومن جهة أخرى , فان الحق المقسدس للملوك قد اصبم 
الفلسفة السياسية المهيمنة على أوربا ٠‏ اذ قامت فرئسا والمفكرون 





ac Pacis -- Grotius 2‏ 3611 عتبال 128 الكتاب الأول الفصل 
الثالثك القسم السابم. ب اسبيئوزا 12011110118 سسب Theologico‏ 5 الفصل ٠ ١١‏ 
وقید :کل من جروشیوس واسبینوزا السننتيادة » أن .ضح مثل هذا القرل ٠‏ ويفهم. 
جما قالة جروشیوسی أن. السيادة ٠‏ تخضم- للقانون اثطبیمی. والقالزن الالهی ۰ اما اسبیدوزه 
فیینما اکد دور السلطة , الا آثه حاول ایجاد کومتولث معتید على العقل وحرية الفكر ۰ 


۱۱۹ 


الفر نسیون بوضع. .نموذج لباقى اورہا ٠‏ واحتفی روبنز ہما حدث من 
الضخم فى امقام وا لحاء فی لوحاته للحكام. أصنحاب السيادة فی أوريا ٠‏ 
وتبين اللوحة التی استنسخناها ر لوحة ٩‏ ) دخول باریس الظافر للملك. 
2 الرابع من ثافاز ( النجم اللامع الجسديد ( لأسرة البسوربون فی, 

٠‏ ولم تلق فكرة الحق الالهى حظا ممائلا فى انجلترا ۰ رغم انا 
4 باعجاب ابان الحروب الأهلية ء وبخاصة فی ثمائینات القرن السابع 
عشر ء عندما عاد للحياة كتاب سير روبرت في Patriarcha or the Natural‏ 
ùe. Power of King‏ استعادة الملكية ضد هجوم الاحرار ٠‏ وکان 
قیلمر » وفعه' الملك خيمس : الأول ملك الجلترا والأسقف پوس ويه هم 
هم الشنارحين الأساسيين لنظرية الق القدس فى صورنها الديثة - واذا 
توخينا الدقة فائنا. نقول آن النظرية لم تك جديدة » ولکنها قد دفعت ال 
القول لا مجرد أن الملوك يحكمون باذن الله (۵) » بل « ان اکسلوك هم 
مولفو وصانعو القوانبن » ولیست القوانبن هى التى تصنم اللوك » (0) » 
وأن ٠‏ الملوك و حدهم شمتعون بالسلطان والسيادة » ولن پتنازلوا عنها 
للاخرین ۰ ومن المحظور مقاومتهم نحت آی ظروف ۰ واکثر من هذا فان. 
نظربة الحق المقدس قد أكدت واجبات الأفراد بدلا من أن تؤكد سقوقهم « 


كانت الجج الئی سیقت لژازرة » الملكية الحرة » »> گما سماھا 
جیمس الاول خلیطا من القدیم والجدید ۰ فلقد استشهد فی نفنس الوقث 
پالکتاب القدس والقانون الطبيعى والتاريخ العلمانى 3 وکان الکتاپ. 
القذس بكل تا کید آهم هه الصادر . ۰ وسمی مبحث ۳9 فی السياسة 
اسنما ذا مغزی ‏ 120179 politique tirée de‏ 2ا .. وبالمثل قا سن 
الأول وفیلس بالاستشنهاد: ہنصوص من الكتب اللقسة ' أیٴ من العهد 
القديم . وال Romand‏ : باعتبارھا مؤيدة للملكية المطاقة ' . واستمر" المقوهون 
القدسیون: رغم دا أفكارهم عن 'السياسة يعتقدون أن السياسة ذرع 
من اللاحوت كما كان الحال فى القرون الوسسطی ۰ وبان الأسكام 
السياسية قد وضعت فی السماء » ولم بضعها الانسان , ومن م فانها 
نتمتم بالحصانة والعصمة و على أن السياسة التوراوية لم تعد سياس 
كنائسية ۰ فلقتد مثل حتی الأسقف بوسویه اللك متتحررا من الکنيسة . 





)٥(‏ فی النظریة الوسیطة قد اعنید .الاعتفاد ا بان اللوك پحكمرن اعمادا عى 
.الجمع بين الا نتشاپ و لو ارت اللك ۰ ۲ 7 

١‏ (”) جيمسن الأول ب :))۱٥۹۸( 156 True Law of Free.Monarchies,‏ فی الاعمال 
السیاسیة لجیمس الأآول ٭ اشرف علل نشرھا تلل8 35011٢‏ .37,ت.] عارفارد ۱۹۱۸ ) ص ٦٦‏ 
آلف هذ! الكتاب عندما كان جيمس الاول مازال ملكا لاسكتليدة ٭ 


۹۷ 


بل ومن الباہا بوجه خاص فى نطاق ملكه , وان كان على الملك بطبيعة 
الحال أن يتبع المسيحية وأن يحطم الكفار ٠‏ 

واتفق قانون الطبيعة هو وقانون الله فى الاشسادة بسمو مكانة 
الملوله ٠‏ ويفترض أن هذا الرأى قد أقرته المجج البطريركية ( أى التى 
تنسب للملك صفة الرعاية الأبوية التى استعملھا أصحاب النظر بات 
الثلاثة » ولکن فیلمر قد جعلها محورا طجشه « وقورنت علاقة اللف 
بشعبه بحق بعلاقة آب پابنائه » کما قال جیمس الاول ۰ ولم یکتف فیلمر 
بمقار نة الأسرة والدولة » ولکنه اعتقد آن بینهما هوية ٠‏ وقال فى کتاب 
Patriarcha‏ ان تبعية الأطفال ( فى العائلات ) هی مصسدر « کل 
سلطان ملکی بأمر ال نفسه (۷) » ۰ وجمع آدم بیل کونه آول ملك وآول 
رب أسرة نانس اماد ٠‏ وكان لديه سلطة مطلقة مستمدة من الله 
على أبناء بيته الذى كان حين ذاك المملكة الوحيدة فى الأرض ٠‏ وكان 
بملك ملكيلة مطلقة كل اللکیات ۰ ولقد انحدر ملوك العصر الالی جميعا 
من آدم ٠‏ وما آراد فیلمر قوله بأسلوب اللف والدوران هو آن الجتمع 
بوجه عام والجتمع البطریرکی بخاصة شیء طبیعی للانسان » وأنه لم 
بوحد زمان عاشي فيه الئاس بلا تبعية 2 أو كان لهم أحق الاخثيار أو حق 
الموافقة على الحكومة التى بريدون العيش فى ظلها 2 وكما أشار بیثر 
لاس سلیت 188166 فلقد عكست الحجة البطريركية على نحو حسن 
التكوين العقلى للمجتمع الأوربى على هذا العهد الذى كان عماده الأسرة » 
التى يسودها الأب أو البطريرك بقوته ٠‏ واسسئمر الامر كذلك ٠‏ ولكن 
وراء حجة فیلمر ؛ کان هناك اقتناع عميق الغور اشترك فيه جميس 
الأول وبوسويه بأن الملكية المطلقة هى البديل الوحيد للفوضى ٠‏ 
اذ انفتقر كل صورة أخرى من الحكومة الى القوة أو القداسة التى تكبح 
جماح الأهواء الشريرة للناس ٠‏ ولن تنتهى اأديموقراطيات بوجه خاص 
النی تستند » كما هى قائمة , على الرضا » الا بالشقاء والطغيان كما بين 
التاريخ : « فليس هناك طغيان يمكن أن يقارن بطغيان الكثرة (۸) » 
وعندما قال فيلمر هذا الرأى فائه كان يفكر فيما سيحل فى الثو بانجلتراء 
عندما اصطدم البرلمان والملك فى آواخر لائینات القرن السابع عشر 
وبواكير أربعيئنات نفس القرن ٠‏ 





Patriarcha and Other Political Works — Sir Robert Filmer ۷) 

شر تحت اشراف 1881665 2816 2 ۰ آکسفورد ۱۹۶۹ - ص ۵۷ ب جيمس الأول 

( الظر ملحوطة 7٠‏ ) ص ٠ ٦٦‏ لقد تم تالیف کتاب فیلمر فی آواشر للالیدات القرن 
السابع عشر أو بواكير أربعينات القرن لفسا ٠.ولكبه‏ .لم ینشر حتى ٠ ١58٠‏ 


. ٩۳ انظر ملحوظة لا ) ص‎ ( Patriarcha — Filmer (A) 


ومن جهة أخرى » لم يأت الأسقف بوسويه لكى یدافع ء وائما لکی 
يمجد الملكية المطلقة : فعلى نهاية القرن السابع عشر ٠‏ كان التهديد 
بالتمرد كامنا لفترة طويلة بفرنسا ٠‏ وكان لويس الأعظم ( الرابع عشر 


Louis le Grand‏ ) قد بلغ قمة سلطانه وشسپرته ۰ وساغد كتاب 
Politics‏ الذی آلفه بوسویه لتعریف ول العهد حقوقه وواجباته 


مستقبلا على القاء الضوء على معنى الحكم المطلق 2 كما كان يمارسه الملك 
بالفعل : « ان الأمراء يسلكون مسلك وزراء الله على الأرض » « لقد 
صنع الملوك على غرار نموذج الآباء » « اذا سمحنا بتوقف السلطة عن 
القيام بدورها فى المملكة » سينتهى کل شىء الى الفوضى » ۰ « ان السلطة 
الملكية مطلقة » ٠‏ ان هذه العبارات وغيرها من الأقوال قد كررت ما قاله 
آخرون فی وقت باكر وكثيرا ٠‏ ومع هذا فعندما كتب بوسويه : « ان 
الملوك آلهة » ويشاركون فى الاستقلال المقدس » « وأن الدولة برمتها 
تكمن فی الأمبر ٠٠‏ ومن آیاٹ العظمة الكبرى أن يملك شخص بمفرده 
هذا القدر الكبير من السلطة ! » فانه بذلك انضنم الى ممجدى الملك 
الشمس ۰ ورغم كل هذا فانه لم يذهب بعيدا مثل لويس الرابع عشر 
ذانه او الفنائین الذپن کا وا فی خدمته كالرسامين والمهندسين الذين 
كانوا يعملون فى فرساى ٠‏ ولم يتوقف بوسويه بوصفه أمير الكئيسة 
عن تذكرة الملك ( وولى العهد أيضا ) بالحساب الدقيق الذى سيطالب 
به الله الملك عن كيفية ادائه لواجباته » وعن الفارق بين الحكومة المطلقة 
والحکومة العشوائیة ٠‏ ومن ناحية أخرى , لقد وضع الفنائون أمثال 
شارل لیبرپن 82۳08 ا فى سلسلة صوره المشهورة بتاريخ ملك 
"Histoire du Roi‏ » وغزوات الملك في فرساى , والرسام ريجو (هياسينت 
ریجو ) 08ا یذ ٥طا٤‏ عذە 137٥‏ رسام الشخصیات اللك - لا الله ب كمحور 
لرؤپاحم ؛ ففی صورة رپجو الشهبرة (۱۷۰۱ - لوحة )٠١‏ يقف لويس وحيدا 
بكل جلاله , وبلا أى اشارة منظورة لا لله أو الانسان » وعلى أى حال » 
ففيما يتعلق بالانسان ء فلقد وضع لويس فجوة كبيرة بينه وبين أرباب 
الامتیاژ ( الكئيسة والأرستةراطية ) أى الذين تحدوا يوما من الأيام حق 
الملك فى الحكم المطلق ٠‏ 

ومما يثير السسخرية ان نوماس هوبز أعظم المنظرين فى القرن 
السابع عشر عن الحكم المطلق قد قام بدور الش‌خصية الرحب بها 
Persona non grata‏ فى البلاطينل الفرنسی والانجلیزی ( رغم آنه 
تصالح فيما بعد مح الملك. شارل الدانى ) ووضعه بين المقومين. المقدسين 
divine Righters‏ وذكر لئا فيلمر ثبريرا لذلك : « لقد وافقته 
( مسار هوبز ) فى ناحية حقوق ممارسة الحكم , ولكنى لم أقر وسائله 


۱۹۹ 


لتحقيق ذلك (۹) ٠‏ لقد. كان العنصر الليبرالى فى الفلسفة السسبسياسية 
هربز فوق كل شىء عو مأ اعترضبواً عليه ,. وما قيل عن اعتماد اللمسكم 
على تایید الأفراد.. وعل ا حقوق الطبيعية » وبخاصة حق الحياة والحماية 
الذائية ٠‏ ورأى فیلمر آن نظر بة عوبز حافلة بالنقائض ٠‏ ويحتمل أنه 
يكون على صواب + ومن الحق آنا نصادف فی نظر ية التعاقد عند هوبز 
حرثومة انجاه ليبرزالى سيتحقق فيما بعد , ولعله هو ذاته ٠ا‏ کان 
لیستصوبه » ولفد اعترض عل الحکم الطلق كما تصوره هوبز أیضا . 
لأنه كان خالیا من ذکر الق القدس آو آی شیء یمکن أن يقال عن امكان. 
نطبيقه على أى صورة من صور الحكم » كالملكية وغرها » واعتمدت حجة أ 
هوبز فئ الأبيد الحكم المطلق على طبيعة الانسان ء وبغیر اشارة الى الله أى 
أى نوع من النظام العلوى ٠»‏ فالحاكم عنده اما أن يكون « شخصا واحدا » 
كما فى الموناركية أو « جماعة من الافراد » ۰ وليس لديه قداسة أو هالة 
سحریة ء أو غير ذلك من الكلمات التى كانت تحشر دائما فى نظرية الحق 
المقدس ٠‏ 

ورغم. کل هذا فان هو بز لم بقصذ یقینا تاکید ا لحقوق الفردية : 

ولکنه قصد تأكيد حقوق الحكام وفقا للنظام السائد ,2 وهنا اشترك فی 

الرأى مع أنصار الحکم الشدس ء كما قال فيلمر ٠‏ لقد أراد هوبز منع 

الفوضی ٠‏ اذ لاحظ شرورها حوله 2 وآن پمنح الناس الأمان الذى اعتقد 
أن الحكام ‏ أصنحاب السيادة هم وحدهم القادرون على تحقيقه ٠‏ ولكى يحقق. 

هذه الغاية » نسب الى حاكمه أو « الاله الفانى » حقوقا لم تخطر ببال 
حئى جيمس الأول أو فيلمر .٠‏ فبالاضافة الى القدرة على المحافظة على السلام 
وسن. القوانن وحسم النراعات., آضاف .هوبز حق آن یکون الفیصل, 

الوحید فی تحد ید ماهية .الحقيقة . « وما الذى يفزق بين الفعل الصحیح 
والفعل الخطأ , والخير والشر ا وما أشبه » ٠‏ ومن ثم فمن حق من بحصل 
على السلطة والسيادة » « آن يكون قاضيا أو أن بمثل كل قضاء الزأى 
والعقیدخ. باعتبار هذا الامر ضروریا : للسلام ٠‏ و بذلك منم الخلاف واطرب 
الاهلية (۱۰) » ۰ وهکذا بکون هوبز قد استبعد جانبا القانون الطبيع‌ي 

کما پفهم تقلیدیا , آی کقانون آخلاقی غبر مدون پنحتم آن پتوافق معه کل 
قانون من صنع الانسان » وساوی بینه من الناحية الفعلية وبين العقل 
الانسانی آو عقل انلاکم ۰ وقال فى اللواياتان ( ٠١١١‏ ) أن قانون الطبيعة 
Naturalis‏ هو قاعدة عامة ينشئها العقل ويمنع الانسان. 





Observations concerning the Original Government — Filmer. ری‎ 
۰ ۲۳۹ لفس المصدر ص‎ 
الجزء الثائى  الفصل ۱۸ ٭‎ ٠ ۲ ص‎ Leviathan —— Hobbes (۱١) 


۱۲ 


بمو جبها مين اقتراف أى. شی یدمر . حيانهأو بقضی على وسائل . میحافظته 
علیها » , وقد پوجد قأنون اخلاقی اسمی , ولکن الاکم وحده ۰ عندما 
يعمل لصالح الکثرة من البشر ل إن و و 
وما. پچعله فعالا ۰ ان. هذا هو ما قصده هوبز عندما قال : « ان سلطة 
السيادة هى التى تجعل القانون الطبيعى قائونا )١١(‏ »2 بل أقد جعل 
هوبز القانون المقدس أو الدين يعتمد على ارادة الحاكم ٠‏ ولم يخطر بباله 
- کما پقول بعض - آية دولة علمانية من اولها لاخرها ۰ اذ خصيص 
جزءا من الاجزاء الأر بعة الثی پتالف منها کتابه اللوایاتان « للسسلطة 
الكسية » ؛ ومن درھا > می أن عنوين قك عشم اة ب كمأ أخضع 
کل شیه آخر للدولة ء وبذلك جعل السلطة الکنسیة التی تتضمن 
الا ہمان ؛ أو التعبير العام عن الايمان خاضعة للقانون المدنى 2 وفى هذه 
الار اسطانية (۱۲) ۰ كما آصبحت تدعى ۰ انضم الى هوين آخرون منهم 
صد بقه المحامى الشهير وال مۇرخ حون سلدن ۰ وکان سلدن عدوا متاصلا 
لاستقلال الكئيسة ومتشككا فى الدين ٠‏ وذهب الى أبعد حد استطاع 
إلذهاب اليه باتباع الطر یق الاراسطانی 7 وذكر عنه أنه قال : « آنهم 
مجانين أولئك الذين يقولون أن الأساقفة ۷٥‏ 3۳ح لديهم حصانة ` 
مقداسة تسمح لهم بالاستمرار . فی غیهم ۰۰ ان كل شىه يجب أن پشبع 
ال ل و 
مبنى أصلا ٠‏ ولا فارق بین ما پتبع الکنيسة » وما ي پتبع الحاکم .الدنی: »: ۰ 
فیل تع الكنيسسة أو الكتب المقدسة تر فى. مسائل ,الدين ؟ 
بر فی الق لا آحد منهما . ولکن الفیصل هو الدولة » , کما قال سلدن (۰)۱۲ 
وبتبع ' هذا عن أئ حال* ن كما ينهم من فقدمات هوبؤ : ل أن الحاكم لا يعزل 
لای سيب ؛ لان غزله سیفتح الباب طبعا امام الفوشى مرة أخرى ٠‏ غي 
أن الہزلٴ قد کون أيضا' غير شرعی" "وظالم ۰ لگن اما منح للحاکم » 

أو ما ااكتسبه الحاكم ( نتيجة للغزو ) لا رجعة فيه : ولا ينقل من فرد لآخرء 
ولا بتندرع مده ء وغل الحاكم أن لا ينقض التعاقد الذى وافق عليه الأفراد 





Leviathan — Hobbes ۱0‏ الجزء الاول' الفصل 14 2 ل ال جزہ الثالى فصن ۳ ۰ 

'Erastianism ¥)‏ ماخو 2 من Erastus‏ » ازا ر س اہ وهو سو پسر ی 
من اتباع تسفنجل Zwingli‏ وطبیبه ء عمل فى البداية آستاذا ثم عمیدا طامعة 
مایدلبرج , من أتباع أراسطوس ٠‏ لم يك فى البداية أراسطيا كاملا , ولکن ماکان قد قال ان 
كل القوى التهديدية يجب آن. کون مكتسبة فى الدولة , للا ارتبط اسمه بأسيامه من 
مائلوا هوبز وسلدن فى ربط ما يدعى بالسلطة الروحية والتربية بالدولة. ٠‏ 

Reynolds ill zî „ûi Table Talk — John Selden ۳‏ .5:.8 
'اکسٹورد ۱۸۹۲۳ ص ۲۰ ۰ ۸۸ ۰ ۱۱۲ دلم یدشر حتى ۱٦۸۹‏ ء ویحتویٰ عل خواطؤ سلدن 
فى أواشر حياته فى السياسة والدين ٠.‏ ` ۱ 


۱۳۱ 


فی حالة الطبيعة » لانه لم يك طرفا فيه ٠‏ فلقد سلم التعاقدون حقهم فی 
حكم أنفسهم الى الأبد ٠‏ وكان هذا المبرز خبرا ء آی حتی یقضی على حالة 
الحرب التى اتصفت بها حالة الطبيعة ٠‏ ولا يخفى أن حاكم هوبز كان فى 
الحق « الها فانيا » أقوى وأكثر علمانية بدرجة كييرة من الملك الشمس عند 
بوسوبةه ء الذى رغم أنه كان یحکم اعتمادا عل الحق المقدس > الا آنه كان 
مرغما على الخضوع للعنة الأبدية والدين. والعدالة » كما حددها القائون 
الأسمى ٠‏ ۱ 
بيئما ركزنا على ظهور نظريات جديدة فى الحكم الممللق فى القرن 
السابع عشر فانه: من المهم أن نذكر ما قاله فيلمر ( ۱۸۵۲ ) عن النظرية 
الضادة الخاصة بالحكومة القائمة على الاتثفاق « الحاضر وكذلك الاتفاق 
الأصلى ) وکیف « آصبحت آخرا من البدیهیات » » وأنها قبلت الآن بغیر 
اعتراض )١5(‏ علیها تقریبا ۰ وبعبارة آخری , فالی جانب الکم الطلق 
من النوع المعتمد على الحكم الالهى » أو النوع الآخر على طريقة هوبز 2 ظهر 
احتجاج على الحكم المطلق ٠‏ ويطبيعة الحال » ينطبق هذا القول بوجه خاص 
على انجلترا التى عرفت بأنها بلد الثورة فى القرن السابع عشر ؛ وحدث 
أيضا فى فرنسا فى عهد لويس الرابع عشر احتجاج - کما سنری - ولکنه 
كان معتدلا بالمقارنة » ولم يتصاعد ويصبح نظرية محددة العالم ۰ اذ كان 
يدعو أكثر من ذلك الى اصلاح بعض المساوىء الخاصة 2 فى نطاق اطار 
الملكية القائمة ٠‏ ومع ذلك فقد ظهرت بشائر فى العقود الآخيرة من القرن 
السابع عشر للنقد البعید الأثر الذى سيحدث فى القرن الثالى ٠‏ 

وانطلق الاحتجاج الانجليزى ابان عمد الحرب الأهلية وفاترة خلو 
العرش أى عهد كرومويل ٠‏ وقد نرجع ملاحظة فيلمر الى مجادلات الیش 
الشهيرة فى أواخر أربعينات القرن السابع عشر ٠‏ والبيانات الداعية 
للمساواة ون لیلبرن عصتاتان ء وآخرین ہ أو لأعمال أقل تطرفا قام 
بها خطباء البرلمان وعامة الئاس ٠‏ وحدث فى السئة نفسها (؟:١١١)‏ نشر 
اليوتوبيا لجبرالد وينستائلى تحت اسم 151660022 0۶ 18۷ 116 رالیو توبیا 
الجمهورية لهارينجتون بعنوان 006828 التى ظهرت بعد أربع سنوات ٠‏ 
هذه هى مجرد عينات قليلة منتفاة من الکتایات الکثشرة الثی ثتثشاولت 
الشکلات الاساسية للفلسفة السياسية والاجشماعية » ونکاد كلها تحتج 
على أى نوع من الحكم المطلق ٠‏ وظهرت تباشيرها فى فترة الصراع بين 
الملك والبرلمان والجيش . ولقد انتزعت مادنها بمقدار كبير من دركة الاصلاح 
الدينى ( البروئستانتية ) ومن تقاليد القانون الطبیعی ٠‏ ۱ 
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كان الاحتجاج الانجليزى الذى قام بعملية اجهاض كبيرة فى المدى 
القصير ( اذ آعقبته دیکتاتورية کرومویل واستعادة ستوارت للعرش ) » 
وبدلك رسم طریق الليبرالية الحديثة ۰ ورغم التنوع الكبير لا طرح من 
مقترحات ۰ اذ نادی بعضها بالاصلاح السیاسی آساسا ۰ ونادی بعض 
آخر باصلاح اقتصادی واجتماعی بعید الدی . الا آن هناك اجماعا عاما 
على أن الحكومة يجب أن نجىء بموافقة الأفراد ٠‏ لان للأفراد حقوقا 
أساسية ٠‏ وباختصار , فان الحکومات بغض النظر عن صورتها يجب أن 
تكون مقيدة بحكم طبيعتها ٠‏ ولقد فرض حتى على برلمان هارنجتون ذاته 
رغم ما تمتع به من سلطان وسيادة أن لا يصدق على أى قائون زراعى 
پحدد الدخل السنوی للمالك بحیث لا بتجاوز الالفی جنیه سنویا ۰ ووصف 
هار نحتون الکومة 10:6 86 وفرق بينها وبين الحكومة ۳8660 46 بانها : 
« امیر اطور بة القوانين » ولیست امبراطورية البشر » ۰ آها لیلیبرن النادی" 
بالمساواة ٠‏ والنی نشا دن الانفصالين البروتستانت فقد أرجع الحدود 
الثى تفرض على المكومة الى التعاقد الأصلى أو التعاهد بين المكوهة والشعب* 
وق روايته لأسطورة التعاقد التى تباينت تباينا حادا هى ورواية هوبز ٠‏ 
احتفظ الشعب بحقوق معيئة أو بحريات طبيعية يتعذر نقلها الى الملك 
أو البرلمان * ولايد أن نلاحظ أن كل هذا التنظير الرادی‌کالی كان من 
ءظاهر الانثرو بولوجیا التفاءلة التی تبایئت تباپنا حادا مع أنصار هوبز 
ومعتقدات الحق المقدس ٠‏ وشیٹا فشیثا انجه لیلبرن رغم ايمانه بالحطيثة 
الازلية الى الكلام عن الاختلاف بی البشر والدواب » وعن العقل والحرية 
اللذين ولدا مع الانسان فى يوم واحد » « وعن الصورة المجيدة التى 
مئحها الله للانسان » واعتقد هارنجتون الذى كان فى البداية من المؤمنين. 
بالبيئة ان الحکومة السيئة هى التى تتسبب فى جعسل )۱١(‏ الانسان 
مخطئا » وقال : « اعطونا قوانیل جيدة ٠‏ لأنها ستساعدنا على صنع بشر 
من الأخیار » » وباشل اکتشف وينستانلى « الفار » بذور کل الشرود 
والطمع والشهوة » وأرجعها الى الملكية ( حاصة ء الغوا اللکیة ا حخاصة ء وبذلك- 
تنمو الطبيعة الافضل للبشر » وتجیء الرية للاراضی ۰ ولقد ساوی 
ويتستائلى بين هذا الاجراء والعقل , وقال بوجود هوية: بيئه وبين الله 
الکامن ٭ و مد ؟ ۱ 





John Lilburne —_. ) انظر ملحو طة “ا‎ ( Oceana سے‎ Harrington (\e) 
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۱۳۴ 


وهناك أصداء لهذه الحرب التى دارت حول الليبرالية ‏ خصوصل 
عندنا دعت ال الساواة ونکاد نسسمع هذه الأصداء فى كتاب لوك 
Two Treaties of Governmênt‏ زنشس' أول مرة ۰ وبعد أن نهل منه 
نوك 2 ومن مصادر آخری » استطاع فی وقت متأخر من القرن أن يطرح: 
القضية الكلاسيكية لليبرالية )1١(‏ ( أى التى أصبحت كلاسيكية فى القرن. 
الثامن عشر ) ضد الحكم المطلق + ولقد فعسل ذلك معارضا لفیلمر ولکی. 
ساعد ول نعمته وصدیقه لورد شافتسبری فی صراعه للع جيمس الثانى. 
من عرش انجلترا ۰ وبدا لوثد بان حاول الاجابة علی حجج کتاب بطریار کا 
Patriarcha‏ حجة حجة ۰ وما لبث بعد ذلك فى المبحث الثاني أن 
توسع فى عرض الوضوع » ووضع البادی: الکلية للسياسة وفقا للقا نون. 


الطبیعی آو العقلٍ ٠‏ 


وکانت نقطة انطلاق لوك هى الفرد ء وليس الأسرة بتكوينها: 
التسلطى ٠‏ وهذا لايعنى أن لوك قد دعا الى الفردية الراديكالية أو الى نظرية. 
فردية الى المجتمع تناظر النظرة الذرية للكون التى شاع الاعجاب بها ٠‏ غير. 
انه قد بنى المجتمع السياسى على قاعدة كانت مختلفة اختلافا جذريا عن. 
ملكية الحق المقدسن التی افترضت خضوع الافراد طکام بمثابة الاباء* وعندما: 
كان لوك مدرسا فى اكنسفورد. كتب محبذا «ضخامة سلطة الحاكم» ۰ ففی 
هذه الأثناء » أى بعد عهد الاستعادة ( رجوع الملكية بعد عهد كروهويل ) 
كان لوك بخشی « الوحوش » الذين ,بمثلون أغلبية البقس وريزيدون عددا" 
عن « آولثك الذین سمتهم الکتب .القدسة بالالهة . آی الافراد (۱۷) ٭ 
ولکن فیما بعد » وعندما عاد تهدید الطغیان کتب لوك كأئه واحد من دعاة 

المساواة ء وکان يرمى أسامبا الى حماية الأفراد 2 وحقوقهم ٠‏ ولم بر جع. 
الى التاریخ بصفة رئيسية عند دفاعه عن هذه اللقوق » ولكنه رجم الى, 
الطبيعة : « فى البداية كان العالم مماثلا لأمريكا » (*) ٠‏ وجاء هذا الحكم, 





 )١١(.-‏ ثارت الشكوك حول ليبرالية لوك ٠‏ والحق أله لم يستعمل هلم الكلمة » وأعطى, 
السلطة. التدفيذية حقوقا تشريعية وعندما يوصف ‏ لوك بالليبرالى يكون المقصود آله معارض. 
للطفيان , وآله جعل المقوق . الفردية نحت رعاية القانون الطبيعى ٠‏ 

(۱۷) من مبحث عن القضاء الأهلى » استشهد بها .John Peter 88٥‏ 
فی کعابھ : w0 Treatises of Government : Locke‏ کيمپردج ۱۹٦‏ ص ۲۰ ٠‏ 

() يقصڊ كما كانت آمريكا فى القرت السابع عشی » ومازلنا ری هه الصودة فی, 
پض آلحاء من آمریکا فی الفرن العشرین وقد شلدت السینما الأمريكية هلذه الالة الوحشیه. 
القريبة الى الفوضی والتی یمد حماة القانون فيها أضعف هن الخارجين عن الفانون الدین. 
یمثلون . کثرة رهيبة ۰ ۱ 


۱۲۳ 


فی المبحث الثانى 1680050 560084 فی منتصف فقرة مرتبطة بالملكية 
والال , ولکنها تضمنت شرحا مسھبا قیل فيه ان وراء کل حياة سياسية 
منظمة حناك « حالة طبيعية » ء فیها کل فرد قد ولد عقلانیا وحزا هسو 
سید نفسه وله حقوق متسساوية مع الأفراد الآخرين ٠‏ فلم تك. ا حکومة 
موجودة فى البداية 2 كما قال فيلمر ٠‏ لقد خلقت الحكومة بناء على عقد 
بين الأفراد ء وفيما بعد وثقوا بها لحماية حقوقهم التى 'تضمنت المحافظة 
على البقاء والملكية الفردية ٠‏ اذ كانت الحكومة عند لوك سلطة ائتمانية ۰ 
وازد لوك من تأكيد هذا الجق الآخير : « ان الغانة العظمى والرئيسنية 'لاتحاد. 
الناس فى كومنولث » ولوضم آنفسهم تحت امرة حکومة هو الحافظة عل 
اللكية » » آی آکبر قدر من اللكية التی جمعوها عن طریق العمل (۱۸) ۰ 
هنا ابتعد لوك بطبيعة الحال ابتعاد! كبيرا عن دعاة المساواة الذين عكسوا فى 
الاقتصاد مصالح الطبقة التوسطة الدنیا » وكذلك مصالح الشيوعيين 0 
فلم تك نظریة « رأسمالية » » أو أنانية بمعنى آخر , كما قيل أحيانا ٠‏ 
فالافراد عنده اجتماعیون »> حتى وهم فى حالة الطبيعة , وہدرکون قيمة 
الجتمع والدو له ء وعیی كل حال , كان لوك أساسا مهشما بالفرد فى فکره 
السیاسی ؛ وفی فلسفته ۰ وعلینا آن نذکر آنها تركزت على السيكلوجية 
الفردية والاسشمولوجية الفردية ۰ وفی هله الناحية , كان لوك ابنا بارا 
لحركة الاصلاح الد بنی حنبی بل رکة الاصلاح الديئى الراد یکا ی ۰ وللفكر 
السياسى الانجليزى الزاديكالى فى القرن السابع عشر ( وان لم يك 
مفرطا فى الراديكالية . اذا تحدثنا بلغة الاقتصاد ) ۰ 

وتبعت نظرية لوك فی التسامح الدینی منطقیا نظرینه السياسية , 
,ویمکن القول بحق » بالها .نتيجة لها ء وقال فی « رسائل » متنالية فی 
الموضوخ ان على الحكومة المدنية أن. لا تندشل فی ممارسة الدین ء الا.بقصد 
المحافظة على النظام العام ٠.هنئا‏ نظن للدين , ومرة آخزی. آعلنت نزعة 
“لوك الفردية عن تفیسها بت کشی: بخص الفرذ « والاقتستاع الداخل ۲ 
للعقل » الذى لا يستطيع.» ولا يجب أن يخضع لأى تهنديد ٠‏ وعکس 
"لوك نظرة الانفصالیین البروتستانت. » ففرق بين مهمة :المكومة المدئية 
:ومهمة الدين على وجه الدقة ٠‏ وبذلك حول الدولة إلى'.سلطة دلمانية 
خالصبة ,: ليس لديها تشريعات تخص خلاص الارواح ۰ واعتقد لوك أنه 
من الواجب أن لا نقوم أى کنيسة قائمة تقیبه الفرد ۰ فلا آحد قد ولد 
عضوا فى كئيسة , ولکنه انضم الیها بمحض اخثیاره: » ويساعد على 
الاسٹٹارۂ مقارلة العر بف لوك للكنيتة 2 أى كجماعة حرة واختی اربة ۹ 
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بتعريف هويز ( الاراسطى ) الذى قال فيه : « أعرف الكنيسة بانها 
جماعة من الناس تعتنق الديانة المسيحية » وتتحد فى شخص حاکم ڈی. 
سيادة ٠‏ وهم يلتقون بأمره » وبغير أمره عليهم أن لا يلتقوا ٠ » )١9(‏ 

ومع هذا فان لوك لم يدع الى الحرية المطلقة فى الدين ٠‏ فكما ثبين فی.. 
قانون التسامح 1016:8002 2ه عاعث عط ١89‏ ء فى انجلترا الذى 

عملت «رسالته» التى نشرت فی السدة عينها كأساس فلسفی ل4 ء اعثبر 

لوك آولثك الذین یعلنون ولاء‌هم لای سلطة آجنبية «الکائوليك) ء وآولئك 

الذين يزعمون أنهم لا يعتقدون فى الله ( الملحدين ) خارجين عن القانون -٠‏ 
وقال : «ان استیعاد الله حتى ولو تم فی ‌الفکر فحسب »2 پتسہب فی انحلال 

الجميع » وتضمن کلامه الاأخلاق وروابط الجتمع التی تعتمد على تعاهدات. 
وعل القسم ٠‏ 


وكما قلنا من قبل » نشا الاحتجاج على السکم الطلق فى فرنساء 
ایشا ء ومع هذا فانه لم تكن له أغراض بعيدة + ولم يلق نجاحا فوریا ء. 
كما حدث للاحتجاج الا نجلیزی قبل الثورة المجيدة 2 وخلالھاء وبعدها ¢ 
وفضلا عن ذلك ,2 لم يك للاحتجاج الفرنسى أية وحدة حقة اللهم الا اذا؛ 
اعتبر نا هده الوحدة قائمة على معارضة سياسة لويس الرابع عشر ۰ 
و تصاعدت هذه العارضة فی ثمانینات وتسعینات القرن السابع عشر ء 
وصدرت بالثل من الدواثر الكنسية الكبرى التى أرادت تحرير الكئيسة. 
الغالية «الفر نسية) من تبعیتها وعبودیتها للتاج » كما صدرت من‌اللاجثین 
البروتستانت الذین اضطهدنیم الکنيسة والدولة » وخاربوا لاستمرار. 
بقا ئهم فی فر‌نسا » ومن الارستقراط مثل دوق سان سیمون » الذین . 
آرادوا استعادة الامتيازات التاريخية للطبقة العليا للنبلاء 2 بعد أن 
جردهم منها الملك وأذلهم ء وكذلك من التجار وأنصارهم الذين انتقدواء 
النظام « الميركانتلى » , ومن النقاد البور جواز یبن مثل لابربر الذی هسا" 
المجتمع برمته : وبخاصة الطبقات العلیا ۰ ولم يستبعد اللك نفسه + 
م« هناك واحبات متبادلة بين ا حاکم ورعاياه » ٠‏ هكذا كتب لابريير فى. 
كتاب 5 ء الذی قرىء على نطاق واسع : « ومن المداهنة. 
القول ہآن ھذا الحاکم هو السيد المطلق لكل ممتلكات رعاياه » بغير. 
تفرقة » وبلا نقاش » أو توضيح (۲۰) » ولعل الأسقف فنيلون ‏ الذى. 
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عين مربيا لحفيد الملك , ولكنه مالبث أن فقد الحظوة ‏ قد اقترب من نظرية 
عامة فی الاحتجاج ٠‏ ففى ثمثيلية تليماك وهى من الكلاسسيكيات ب 
وکتبت للترویح عن دوق بورجونیا ولتثقیفه » حلم فنيلون بمجتمع مثالى 
پتمتع فيه الجميع باطر بة والساواة , ولا وجود فيه لقیوذ معوقة للتحارة 4 
كما کان ا حال فى عهد كولبير ( وزير مالية لويس الرايم عشر ) ٠‏ 
ولا تنغمس الأمة فى هذا المجتمع فى الترف والعبث ٠‏ والتبذير وحروب 
الغزو » وتخضع أفعال الملك للقانون ٠‏ وبعد أن أرغم فنيلون على التقاعد 
فيها من بين أشياء اخری , بانشاء برلانات محلية ۰ وکذلك باعادة 
انشاء حکو مات عامة ‏ 6668© 120808 2 نتمتع بسلطات وسح فى 
نواحى السياسة الخارجية والاقتصادية ٠‏ وهكذا يتضح أن فئيلون كان 
يدعو صراحة الى الملكية الدستورية ٠‏ 


بطبيعة الخال » قام اللاحئون البرونستا نت برد فعل ضه سياسة 
القمع الدينية للويس الرابع عشر ؛ والثی بلغت ذروتها بنقض قانون 
لانت سنة ۱۹۸۵ ۰ وکان آشهر هولاء اللاجئنل بییر جبریو ۰ ٣:‏ ٣تل1‏ 
الراهپ وأستاذ اللاهوت وبییبیل ء وكانا صديقين فى الأصل وزميلين فى 
الا کاديمية » ولکن انثهت هذه. الصلة بعد الهجرة الى هولاندة ۰ وجري 
هو الستول عن رفت بیل من منصبه کأستاذ للفلسفة واللاهوت فی 
مدرسة الوستر هنس11 2 أى كأكاديمية روترذام الجديدة التابعة 
لبلد یتها ۰ وکانت ریو - رغم تشدده فى النزعة المحافظة بوصفه 
لاهو تيا کے نظرات سياسية متحررة للغایة ؛ هستيده بت هن ناحية ”ب من 
ثورة انجلترا » التى أعجب بها كثيرا » ومن ناحية آخری » من جروشیوس» 
ومن التقلید الکالفانی ٠‏ وقد عارض بوسو به فى کتابه Lettres‏ 
2896٥: 9‏ ( ۱5۸۵ - ۱3۸۹ الذی وجهه للهجنوت الفر سین » 
الذین کانوا یصیحون زهم فى الأسر البایل مظالبين بسيادة الشس‌عب 
والحقوق التى تسبق انشساء الحكومة ٠‏ غير آن هذا البطل الفواد 
للبر و تستانتية التشددة کان آقل اتساما بالفردية من لوك ۰ اذ کان 
يدعو ای حقوق الماعات والطوائف آکثر من دعوته لقوق الافراد ۰ فمثلا 
بيئما طالب بالتسامح الدينى لكالفانيين الفرنسيين , لم يسمح به 
لاولثك الذین يؤمئنون بنظرات زائفة من الكاثوليك أو البروتستانت ٠‏ 
وكان بيل على عكس جدزيو أقرب الى الاتجاه: المحافظ فى السياسة » 
ولكئه ليبرالى فى مساثل التسامح » وفى هذه النایة ء کان ہیل اقرب 
الى اسبينوز! ٠‏ ولعلنا نذکر آنه ناصر السنيادة پاسم القا نون والنظام * 
غين انه اكد الح البیمی للفقل والتحرر فی الکم » ۰ أما عوبز فعلی 


۱۳۷ 


عكس ذلك. ٠‏ اذ رای أن الانسان لا يستطيع التتازل عن هذا الحق 
پرضاه ٠‏ وبرر اسسبيئوزا - وکان الثال الذی ضر بته هولاندة فی خاطره 
- التسامح لأسباب عملية » من جهة ء وقال : قارن الآثار الخيرة للتسامح 
فى هدينة رخاء مثل أمستردام بالأآثار السيئة للاضطهاد ٠‏ مثلما حدث 
عندما حاولت الطائفة المتشددة المنزمتة قمع المحتجين ۰ غب أن اسسبينوزا 
قد دافع عن التسامح ‏ أو بمعنى أصح حرية الفكر والكلام ‏ على ضوء 
رؤياه الكبرى للمجتمع الح والعقلانى * 

« كلا ! ٠٠‏ ان غاية الحكومة ليست تغيير الناس من کائنات عقلانیة 
الى وحوش أو دمى , ولكن غايتها هى أن نيسر لهم ١نماء‏ عقولهم وأجسامهم 
"فی آمان » واستخدام عقلهم بلا معوقات ٠٠‏ والواقع أن الهذف القیقی 
للحکومة هو الرية ۰۰ ومثل هذه اطرية ضرورية بالاطلاق لتقدم العلم 
والفئون الحرة , فلا آحد پستطیع آن یتابم مثل هذه النواحی متابعة مثمرة 
الا اذا كانت قدرته على الحكم حرة لا" بعوقها عاثق ۰ (۲۱) ۰ 

وکانت هذه آبضا رویا میلتون » التی عبر عنها قبل ذلك بسنوات 
في كتاب Areopagetica‏ |„ (1345) والذى ألف للاحتجاج على رقابة 
الصخافة من البرلان الشیخی ۰ فلقد آمن کل من میلتون واسبینوزا بان 
الحق قوی , واأنه لا مندوحة من انتصاره . اذا تصرر , لکی یصارع 
الزیف وانه قادر عل اتخاذ جمنلةً اشکال اکثر من شسکل واحد . 
وبخاصة فی مواجهة الأمور الدالة عل عدم الاکتراث ۰ وینتهی هیلنون 
ال القول : «من هنا فمن الأكثر حصافة واتباعا للمسيحية أن يحدث 
تسامح مع الكثرة بدلا من ارغام الجميع» ٠‏ 


وعلى الرغم من أن بيل لم یتمتم بجكمة ممائلة لیلتون واسبينوزا ٠‏ 
الا أنه. نوسع فى شرح التسامح بالقدر الذى كان میسورا فی القرن 
السابع عشر » ففی کتابه 1.07216 عوهت بر كهذا  )۱٦۸۷‏ - وهو 
عمله الفلسفى. الرئيسى فى هذا. الموضوع ٠‏ قام يبيل باستهجان عدم 
التسامح عند الكاثوليك والبرونستانت , وطالب بحرية العبادة لدعاة 
وحدة الأديان واليهود. والمسلمين ». ولم يستبعد سسوی اللحدین الذین 
اعتبرهم مهددين للأمن العام (۲۲) ۰ وکان بیل آغسسطینیا فی تصوره 





Spinoza )۲۱(‏ م حدہەلاناہط عب 10060108160 ست. یلا1۵ فی الاعمال 
الرئيسية ترجمة 1117768 ,2 ل1عظ + لندن ۱۹۱۷ الز* الأول سن ۲۵۸ ۰ ص ۲۸۱ ۰ 
يتناول هذا الفصل باكمله موضوع حرية الفکر والكلام ٠‏ 

(۲۲) تناقض بيل مع لفسه عند كلامه عن الالحاد ٠‏ ففى كتابه عن ال Comet‏ 
۰ قال بعدم وجود علاقة ضروریة بين الدین والأخلاق . وآله دن ا مستطاع وجرد مجتمم 


۸ 


للطبيعة البشرية ‏ كما رأينا ‏ الا أنه هاجم هنا القديس أغسطين باعتياره 
المخطط الأكبر للنظرية المسيحية فى الاضطهاد ٠‏ وأكد بيل حدود العقل 
فى مواجهة الحقائق الميتافيزيقية والديئية » التی تحول - فی نظره - دون 
اصدار آی نوع هن الحکم شير النسبى ٠‏ وکان بیل بعرف أيضا أن أية 
معاقداتك معينة بعتنقها الفرد تعتمد على التعلم الذى تلقام , والبيئة التی 
نشا فیها ۰ واعنقد بل آبضا «وّیدا اسبینوزا آن تعدد الطوائف لادهدد 
الدولة بالضرورة » وأن أية وحدة مفروضة , كما هو الحال فى فرنسا عل 
عهد لويس الرابع عشر . قد نؤدى فى النهاية الى افساد الایمان 
والعنف ٠‏ والشعور بخيبة الأمل فى الدين نفسه ٠‏ 


بقى أن نتحدث عن حركة أخرى فی الفکر السیاسی قد تداخلت مع 
هذه النزعات المختلفة ٠‏ ورغم أنها كانت مازالت فجحة تتلمس طر بقها 
الا آنها قد ازدادت تأکیدا لنفسها خلال القرن السابع عشر ٠‏ انها الحركة 
التي سخرت منھا رحلات جلیفر » والتى دعت الى استيعاب السياسة فى 
الرياضة وااعلوم الطبيعية » فلقد جعل المؤلف س ويفت جليفر يعقب 
سآخرا على جهل البروبدينجيان ( وهو اسم دن اختراع سويفت ) 
Brobdingnagian‏ لأنهم لم يردوا حتى الآن السياسة الى العسلم مثلما 
فعل أهل الحصافة الأوربيون فى بلادهم (59؟) ٠‏ وكان من بين الحصفاء فى 
القرن السابع عشر الذين حاولوا القيام بذلك ؛ عوبز وسپر وليم بتى الذى 
صك مصطلح «الحساب السپاسی» Political arithmetic ٠‏ , ولوك من 
دين دواطئی سويفثت وجروشيوس ولايبئثئز والكونت دی بولائفييه دن 
آور با ٠‏ واختلف العلم السیاسی عند هؤلاء وآخرین . اختلافا ملحوظا من 
ناحيتى المنهج والنمط ٠‏ ومع هذا فقد طالب الجميع بأن تكون المح_كومة 
اکٹر عقلائیة ؛ وان ثرتكن على قواعد وقوائين يستطاع اثبات « طبيعتها », 
وبذلك تتحرر من الخمزعبلات والنزوات ٠‏ وكان الجانب الأآكبر من مصادر 
الهامهم بلا شك علم هذه الأيام (۲۶) » وبوسه عام العلوم اليقينية , 
ولکٹھم رجعوا الى .حد ما الى الطب التجریبی » کما حدث عند لوك ٠‏ 





من اللحدین الاخلائین » ولکله فی کتاب Compelle intrare‏ ( وعدؤوانه الكامل 
بالفرفسية هو ,8-02181ناوةل Coramentaire Philosophique sur ces paroles de‏ 
٥٢ Contra,‏ اه٥‏ ٥٥ا‏ عارض التسامح مع الملحدين على أساس أن عدم الايمان 
بالعداية الالهية وخشية العدالة الالهية » يتهدد ثوائين الدولة ٠‏ ۱ 
Gulliver's Travels — Johnathan Swift ($Y) :‏ ( ۱۷۲۱ ) الزء الفالی 

۱ ٠ ٠ اللصل السابع‎ 

. كان مداك ایضا تقلید القانون الطبیعی الاخر الستمد من الرواقیی‎ ٠ بطبیعة الال‎ )٢٤( 

ومن المشرعين الرومان ١‏ واتجه بالمثل الى تاكيد دور القوائين المحددة الثابتة ء والقزانين 
العامة ٠‏ 


الفكر الأوربى ‏ ۱۲۹ 


ومثل هوبز هذه المحاولة على نحو أفضل ٠‏ والواقع آنه زعم بالفدل 
انه مخترع علم السياسة لان کل ما فعله الدکاترة الیو نانیون والسیحیون. 
هو الشاحنة » وسروا السائل السياسية وكذلك الفلسفية تبعا لاهواهم 
وکتب هوبز (۲۵) : « ان الفلسفة الطبيعية مازالت فتية , أما الفلسفة 
المدنية فهى أصغر من ذلك سنا لانها تقترب فی عمرها مع کتابی 0۷6 128 
وكان النموذج الذى اقتدى به فى منهجه هو الرياضة كما بين صراحة فى 
عدة مواضع ٠‏ وتعثر هوبز عندما قرأ كثاب الاصول لاقلیدس فی منتصف 
عمره » ولکنه ترك عنده انطباعا لایمحی ۰ فلقد عنت الهندسة عند هو بز 
مثلما عنت عند دیکارت وآخرین فى القرن السایم عشر - بقينية 
البرهان » لانها تنثقل خطوة خطوة من الشکلات الابسط ای الشسکلات 
الاعقد ۰ ولم يحاول ديكارٽ تطبيق هذا المنهج علي السياسة ۰ آما هوبز 
فقد فعل ذلك ۰ ویمثل هذا النهج فی نظر هوبز الوسيلة الوحيدة لتحنب 
بناء الدولة على سداس هش کالرمال ۰ رآصبح القيام بذلك 2 ومحاولة. 
تطبيق الاستدلال الرياضى فى الظواهر الاجتماعية والسياسية أمرا شائعا 
بعد هويز , فهو أساس « الحساب السياسى » لوليم بتى ٠‏ وان كان ہتی 
قد جمع بین الاستدلال على طر بقة بیکون والاسندلال الرياضى ٠‏ والخك 
بتى شعارا له فقرة من كتاب الحكمة قيل فيها ان الله قد نظم الأشياء تہ ا 
للأعداد والأوزان والمقاييس ٠‏ وكان بتى يأمل اعتمادا على التحليل الكمى 
لاحصاء السكان وملكية الأرض والتجارة وا مناخ وما أشبه امول على 
معلومات دقيقة تساعد على رسم السياسة )۲٢(‏ , وكانت الرياضيات. 
الأساس أيضا للكثير من المشروعات السياسية والشبيهة بالسياسية عند 
لايبنتئز مخترع التفاضل والتكاءل ٠‏ ولربما كان أكثر من عاشوا فىالقرن 
السابع عشر ايمانا بالر پاضبة » وقال لا دسنثز م كل شىء فى العالم 
الرحيب تبح الر باضة فی خطوائه » » واستخدم الرياضة , أو النهج 








Hobbes , (f°)‏ ؛ De Corpore‏ 6 نشر بالانجليزية نحت مدوان 
Concerning Body‏ 1 .۰ 

Arithmetic — Petty (TY‏ 1 لواجهة 'ندمور التجارة الانجليزية ونشر 
بعد وفاة الژلف ۱٦۹۰‏ ولكنه كتب فى سبعيئات القرن السابع عشر » وفى رسالة ۱۹۸۷ . 
زعم بتى آله استخدم الجبر « فى نواحى غير الرياضضيات , أى فى مجال السياسة تحت. 
عئوان الحساب السياسى ٠‏ برد الكثير هن مصطلحات المادة الى لغة الارقام والأوزان والمتاييس 
حتى يتسنى تناولها ریاضیا » ۰ The Petty - Southwell Correspondence‏ 
آشرف علی نشرھاالرکیڑ ت0ت ر کونستابل ۱۹۲۸ ) ص ۳۲۲ ۰ وفی هذا 
الکتاب وغیره من‌الکتب الهولاندية والانجليزية . ( التی الفها ممدیق بٹی ‏ بدہڑا[٢‏ 
Grount‏ وس Collins, Roger North, Dudley‏ 7 وغبرهم ) یمکن العثود عل 
أصول علم الاقتصاد ٠‏ 


کی 


الرياضى لتدعيم الحقائق العامة مثل التشر پم والقانون الدولى . وكذلك 
لحل مشسكلات الحياة اليومية السياسية كوضع الاجراءات التى انبعت 
لانتخاب ملك بولاندة » والتوفيق وتحقيق السلام بين الكنائس المسيحية 
والدول المسيحية ٠‏ کل .هنه الشروعات التجميعية کانت مرتبطة 
ببحث لاپبنتز عن اصائص الكلية » التی تخفف اللغة » وتجعلها نکتفی 
پابسط الصطلحات , التی پستطاع حینثذ تمثیلها بالرموز الرباضضية , 
واذا اتبعت هذه الوسيلة سيتسنى لأبناء کل الامم تعلم ما هو مشتراد 
بينهم » والتخلص من اللافات » ولا يخفى أن فونتئيل لم يقل غير الحقيقة 
عندما ذكر فى نفس الوقت تقريبا أن « الروح الھندسیة esprit‏ 
16 قد ازدادت انتشارا عن ذى قبل » وأن النظام والوضوح 
والدقة والمطابقة , أى الصفات الٹی امتازت بھا الہندسة ء قد نقلت عن 
المعاصرين الى ميادين آخرى من العرفة » أى الى السياسة والأشلاق والفقه , 
بل وال البلاغة (۲۷) ۰ 


ومع هذا فقد أضاف هو در التمثل بما الات فى الجسم الى تمثله 
للرياضة ٠‏ فهناك فلسفة للچسم « آو الادة ) نقم فی قلپ علمه السیاسی. 
واعتقد أنه من الیسسور تعلم السياسة ‏ كما نتصور ‏ اعتثمادا على 
التجربة » ولكنه هو بالذات بعد أن طبق « الطريقة التركيبية » أدرك أن 
هناك علاقة لا تنفصم بين الفزياء والسياسة والسيكولوجى والسياسة ٠‏ 
وعرف من جاليليو وعالم وظائف الأعضاء وليم هارفى أن كل شىء فى 
الخليقة يتألف من أجسام نتحرك ٠‏ ومن علاقة أكيدة بين علة ؤمعلول ٠‏ وعلى 
عذا فان الدولة تتشابه هى والطبيعة والانسان فى كونها جسما أو جسما 
سياسيا تحركه الرغبا تالطبيعية والمحاولاتالطبيعية٠‏ غير أنه جسم أقرب 
الى الآلة منه الى الكاثئن العضوى , كما يبين فى الصورة التى وضعها. فى 
صدر کتاب اللواپتان ومقدمة هذا الكتاب بوجه خاص » ونصور الصورة 
( لوحة ف )۱١(‏ ) عملاقا علي رأسه تاج وبتالف جسمه من عدد لا حصر 
له من أجسام الیشر الصغيرة ٠‏ ویقال أن هذا اللوایتان آر الکومئولث له 
روح ودفاصل وأعصاب وعثل وارادة وغير ذلك کای « جسم طبيعى » » 
ولكن الى جانب هذا النوع ‏ التقليدى من النشبيهات » استخدم هوبز 
ما هو أكثر لكى ينتجاوب مع العلم الميكا نيسكى الجديد ٠‏ وقال ان الجسم 
السیاسی پشبه الأوئامائون » أو الآلة التى نحرك نفسها اعتثمادا على بايات 
وأوثار ١‏ مكن مقار نٹھا بأعصاب الجسم ) وعجلات ۰ 





Prcface sur Putilite des mathematique et de la Physique — (YY) 
٠ ٦ لاهای ۱۷۷۹ اطزء الثالث سس‎ Oeuvres divirses فى‎ 


۱۳ 


وسمى هوبز الدولة أيضا « بالانسان الصناعى » ٠‏ وربما دل هذا 
التشبيه على الروح الحديثة حقا لعلمه السياسى أكثر من أى بيان 'آخر , 
فلقد اعتقد هوبز آن الدولة » بناءعقلانی » لم یصنعه الله آو التاريخ ٠‏ ولكن 
الانسان هو الذی صنعه ( وان كان الانسان لا يستطيع تجنب القیام 
بمثل هذا الفعل من آثر حاجاته اللحة ء أو « حركاته » ) وهناك وسيلتان 
آلانشتاء « جسم سياسى » كما كتب هوبز فى ۳۵1160 De Corporo‏ 
ر ۱۱۵۰ ) الثوی اعتمادا عل موسسات عشوائية » پنشسئھها جصلة 
افراد مجتمعیل سویا ء وکانها خلق من‌العدم اعتمادا عل القر بحالانسانیة۰ 
والأخرى بالارغام ‏ وتعتمد على ما نستطيع تسميته بالخلق المرتكز على 
القوة الطبيعية ( 8؟) ٠‏ واشترك لوك الليبرالى فى صسفه النظرة هو 
وھوبز نصير الحكم المطلق الى حد ما , لأن لوك كان غامضسا فى هذه 
النقطة ٠‏ فلقد استمد لوك التنظیمات السياسية لیس من اثفاق العقلانيس 
عندما يتفقون فحسب » بل وأيضا من قانون الطبيعة , التى فرق بینها 
وين الارادة الانسانية » ولیس من شك أن قانون الطبيعة لا پمکن أن 
یعرف الا من « نور الطبيعة © » وتعنی عنده المع بين الانطباعات السية 
للانسان والعقل ٠‏ ونور الطبیعة یکتشف ء ولكته لا يصنع ؛ لان الله 
هو الذی آوجده ۰ ان هذا هو التصور التقليدى للقانون الطبيعى الذى 
بنيت عليه فكرة السيادة الديثة » أو على أقل تقدير الذى جعل فكرة 
'القانون كأمر صادر من الحاكم مستحيلة ٠‏ وفى رأيى أن لوك قد اقترب 
.من 'نصور هوبز « للانسان الصناعى » فى الناحية التجريبية من سياسته 
عندما كما أشير ‏ اتخذ نموذجه من الطب التجريبى » وفى فقرة كثيرا 
ها يستشهد بها , وان كانت عظيمة الأهمية فی مذکرانه ( جورنال ) 
كتنب لوك ١١8١‏ يقول : 


« ولکن هل سینجح هذا السبيل فى المسائل العامة أو المسائل 
الخاصة ٩‏ ۰ وهل سستنجم الروپارب rhubarb‏ أو الكو ينكوينا 
عونت فى علاج الحمى ؟ ان هذا لن يعرف الا بالتجربة ٠‏ 
.و كل مانهتدى اليه لايزيد عن احتمالات مبنية على التجربة » آو الاسندلال 
.عن طریق القیاس ۰ ولکننا لن نبلغ أى معرفة يقينية أو برهان یقینی 





De Corpore Politico — Hobbes (NYA)‏ ر 136١‏ ) الفصل الأول - القسم 
١الإول ‏ انظر أيضا مقدمة Leviathan‏ 


۱۳ 


( متباين مع المعرفة الرياضية الثى تعد حقيقية ومعصومة من الخطأ (9؟) ». 


هذا يعنى أنه فى ممارسات السياسة التى تجرى كل یوم ۰ لن 
يحمق الله أو القانون الطبيعى الكثير من النفع ٠‏ فعلى الانسان أن يتعلم 
مدل هذه الأشياء من التجربة ٠‏ وعليه أن لايامل أبدا الحصول على المعرفة 
اليقينية التى تكفلما الرياضة ٠‏ وعلى هذا فان السياسة قد بدت للوك 
فنا انسانيا ء كما وصفها هوبن » ولكن أكثر من ذلك أنها فن تجريبى ٠‏ 





(۲۹) 1.00166 - 3701012818 فی ۲٣‏ پوليو ۱۹۸١‏ طبعت فى مسودة مبكرة لكتاب 
18 للولكے ۔ اشرف على نشره RB, I. Aaron.‏ (اكسفغررد (١9595‏ ) 
ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ٠‏ واقتبس هله الفقرة ‏ ]1.8816 ( الظر ملحرطة ١١‏ ) وكدلك 
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ولکی ندرك مدی تائر هذ! الرای ۰ علینا آن نقارنه باتوال اغری للوك فی عقالثه الباكرة 
من القائون الطبيعی ( ١55١‏ ب ١535‏ ) ۰ . : 


نہد 


القدماء والمحدثون 


كما أشير ه.ن قبل )١(‏ »2 لقد شاهد القرن السابع عشر تغيرا هاما , 
بوجه خاص » فى نظرته للتاريخ ٠‏ ان هذا هو السوال الاخر من 
الأسثئلة الكبيرة التى ستبحث فى هذا الجزء : كيف نظر الى الماضى وکا 
والمستقبل ٠‏ وما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك ؟ استمرت الفلسفات 
القديمة فی التاریخ بکل قوتها خلال القرن ۰ كما لاحظ الأسقف بوسويه 
فی کتابه ۱2۷۵۲۵۵۱۱6 عتزماونط! sur‏ Discoursالذى‏ كتب مثل کتابه فی 
"السياسة لتثقیف ول عیسد فرنستا , آو کالحاولات العدیدة 
التی لا تختلف کثرا عن الحاولة الثی قام با سب ایزاك نیون 
لعمسل نسیج موحد من التار یخن القدس والدنيوى للانسانية 
منذ بدہ الخليقة ٠٠‏ ورغم كل هذا فان نظرة جسدیدۃ قد بدأت تتکون 
وتلوح فی الأقق ٠‏ اکثر علمانية وأكثر اتباعا لنقد الحقب الغابرة وأكثر 
تفاؤلا فيما يتعلق بالحاضر والمستقبل ٠‏ ان هذه النظرة التى صورت فكرة 
التقدم على نحو باهت » ما كانت لتخط. بالبال بغير الفسورة العلمية , 
ولکنها مدينة آیضا لنزعة الشك العاصرة ( البرو نية ) التی تشککت فى 
الیقینیات التار بخية » مثلما تشککت فی اليقيئيات المبتافيز بقية ٠‏ وه‌دیدة 
أيضا لاعادة احیاء الدپنین الکائولیکی والبروتستانتی » وبلغت آوجها , 
فی الصراع آو Querelle‏ بين القدماء والحدثين » أو كما سماها 
جوناثان سویفت « معرکة الکتب » ابان العقود الاخرة من القرن ٠‏ 


واذا آردنا بلوغ الوقف الذی بلغه الحدئون ای آن نکون نظر: ال 
التار یخ أو صیاغته ب تسم على أى نحو بالتقدمية فلابد آولا آن نتغلب 
. على فكرثين من التصاد القديم للغابة , انها الأفكار ا حاص..ة بالالحطاط 


جد 





(۱) راجم ص 8" , 40 ٠‏ 


٤ 


التار یخی أو ( التدهور التاریخی ) » والدورات التاربخية ٠‏ وكلاهما قد 
أعيد احیاژه فى عصر النهضة فى القرن السسادس عفر و بدا ية القرن 
السابع عشر , وکتب آحد رجال الکنيسة ۱۷۱۲۷ : « ان فكرة تدهور 
العالم قد قبلت بوجه عام ليس بين العوام فحسب ء بل وعند المثقفين 
من رجال الدين وغيرهم » وساعد ودظهرها الدارج على شيوعها بين کشر ین 
دون آی فحص » )٢(‏ ء وگما سٹری ہ فلقد کتب الہجل مستر ھیکویل 
Hakewill‏ مذا الرای لا للثناء علیه وانما لاستنکاره » بعد أن رآء 
مكتملا ناضجا فى عمل معاصر لرجل آخر من رجال الكنيسة هو جودفرى 
جودمان بعنوان (f) The Fall of Man or the Corruption of 188٥006‏ 
 )١131(‏ وعلى هذا العهد 2 كانت فكرة الادهور قد شاعت وعبرت عن 
روح التشاؤم فى بداية حركة الاصلاح الدينى وأواخر عصر النهضة ٠‏ 
واذا توخینا البساطة قلنا آن هذه الفکرخ قد سلمت بحدوث سقطة 
شملت الکون باسره من حالة کاملة أصيلة خلقها الله » الى شسسيخوخة 
متدهورة » وانحلال نهائی محتمل ۰ وسبب السقطة هو الانسان الذی 
تسبیت خطیثته فی موت الطبیعة . وكذلك فى میتنه ۰ وتبعا نا قاله 
برتون الصاب بالسوداوية . وکان من سخریات القندر ناقدا لرجال 
الكئيسة الانجليزية المحيطين بجودمان فانه قد حسدث تغر طا هو 
أسوا لكل مخلوقات الله من جوم وسماء وعناصس ودواب وها شه 
« وكان کل شیء من صنه الاشیاء پثمیز بخيريته ء ء وأصہحت هذه 
المخلوقات معادية للانسان (5) ٠‏ كما أن البشسرية قد عرضست 
خی مظهر ها للتدهور ع حك تعبير هیکوبل ‏ :مرددا کلام جودمان ت 
« من ناحية السن والد بموهة و القوة والکانة والفنون والثر بحة ۾ ۰ ومع 
هذا فقد ازدهر هذا النوع من الافتتان بالبداوة ليس عند نوع بالذات 
من الفکر الدینی ۰ وبخاصة البروتستانتية , بل وأيضا بین اولثك الذین 
اعشبروا الوثنيين من اغریق ورومان نعم الاسوءة ۰ وهکذا فلقد فضل 
حتى جروشيوس الذى كان عصريا فى نواحى أخرى الأمثلة القديمة من 


An Apologie of the Power 8120 17207106266 عب‎ () 
of God in the Govenment of the World, 


تاليف ادن George‏ 
( الطبعة الغالثة ) لندن ۱۱۳۵ - ص ۱ - کان هیکوپل قسیسا للامر تشارلن ( الذى 
اسبح فیما بعد اللك شارل الاول لفترة ما ) ولکنه تعرض بعد ذلك للسين لآرائه المتعارضة 
مع القداسة ومعارضته المشروع زواج تشارلر پاسبالپة , وأحدث کتابه »وماه‌وظ 1۳ 
دويا كبيرا ٠‏ ک۳ : 

(۳) انش س ۹۹ ۰ 

Robert Burton (£)‏ سب Anatomy of Melancholy‏ عط5 ( 111 ) الجزه الارل 
القسم الأول ٠‏ اتھم بیرتون وآخرون جودمان ہانہ یقلد الباہا فی سلوكه ٠‏ 





۷۱۷۵ 


يوئانية ورومانية على الأمثلة الأخرى + لأن النماذج المأخوذة من التاريخ 
لها وزنها نسبيا ء لآنها مأخوذة عن « أزمنة أفضل وشعوب أعظم (5) » ' 

7 رہ مس 
ل ال وت یی سر کب ما ھت 
التی کانت مستحبة فی العالم القدیم » ولکتھا انغمرت فى روا 38 
خلال العصور الوسطى , عادت مرة أخرى للظهور فى أعمال ماکیافیالی 
وجان بودان وليروا وآخر بن ۳ انهم مخطئون اذا اعتهقدوا آن انس 
البشری بتدهور داثما » . کان هذا ما کنبه بودان فی عمل رائد عن الذهج 
التاریخی وفلسفة التاریخ : « تبعا لقانون آبدی للطبيعة ۰ فان طریق 
التغير يبدو فى صورة دائرية 2 ف فللطبيعة ما لا حصر لها من کنوز العر فه 
التى لا يمكن أن تستئفد فى أى عصر (3) ى ٠‏ وقام ھیکوپل ء الذی 
قرأ بودان ء بالثوسع فى شرح هذه الأفكار ٠‏ وانصب اهتماهه الاول على 
الاعتراض على ما قاله جودمان عن ثبات قوى الطبيعة بالرغم من الخعايئة 
الازلية » فكيف على ضوء النجزات العظيمة القريبة العهد للبشرية . 
پستطیع الرء آن یژمن بان الطبيعة قد آصابتها الشيخوشة , حنی بما فی 
ذلك الطبيعة البشرية ؟ ورأى هيكويل التقدم فى كل الجبهات منذ القرون 
الوسطی »> بل ومنذ العصور القديمة فی مجالات معینة كالدين بعك أن 
استعادت حرکة الاصلاح الدبنی بریقه الذی تمتم به فى البداية . ونتيجة 
لذلك أيضا فى الأخلاق والتعليم والفنون ٠‏ وعلى الرغم من أنه من اطقیقی 
أن الاعتمام الرئيسى لهيكويل لم يتركزن على العام ؛ الا أنه قد أشاد 
بالكثير من الخترعات الحدیئة کالطباعة والبوصلة والدفع » وبالتح.ينات 
النى طرأت بوجه خاص فى فنى اللملاحة والطب ٠‏ وكما رأى هيكويل اذن 
فان العصر الحالى » قد بدأ يتأرجح متجها الى أعلى ٠‏ ويبدو كلامه قريب 
الشبه من بيكون عندما يعبر عن الأمل فى أن يقوم الاوربيون المعاصرون 
بدور مماثل » ان لم يتفوق على أسلافهم ٠‏ فلا يخفي أنه من الخطأ ااخلن 
بان الأوربيين المعاصرين أقزام يقفون على اکتاف عمالقة : « فالامز: لیس 
كذلك ٠‏ فلسنا بأقزام وليسوا هم بعمالقة , ولکننا جمیعا من نفس القد 
باستثناء أننا ارتفعنا الى أعلى بعض الشىء اعتمادا على وسائلهم (لا) م ٠‏ 
وسوف يتكرر.هذا القول أو ما يساويه جملة هرات على يد المحدثين طيلة 
القرن ۰ والواقع أنه غدا لب المناقشات الحديثة ٠‏ 
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رم Moellıodus, ad Facilam Historiarum Cognitlonem — Jean Bodin‏ 
۵1٩ ۱‏ الفصل السابم ‏ الفقرة الأخيرة ( ترجمة 786370108 ۳ات ات:ظ کولومبیا 
٥۵‏ ص ۲۰۲ ومكس الؤلف ترتيب الجمل ۰ : 

0 11316111 ب“ نفس المرجع ( انظر ملحوظة ٢‏ ) التمھید مں ۳ء 


۱۳۹ 


على أن نظرية هيكويل لم تك من نظريات التقدم على خط مستقيم ٠‏ 
فلقد ذكر قراءه مرارا بان « كل شىء يدور كالعجلة » فى التاريخ ٠‏ فكما 
نعيد العجلة الدائرة كل سلوكها مرة أخرى الى نفس النقطة فى نهاية 
المعلاف ۰ كذلك کل حضارات العالم , فانها نزدهر ونذبل ٠‏ وربما تزدص 
مرة آخری ۰ والواقع أن هيكويل قد دعا فى كلماته الى « نوع من التقدم 
الداری » آی آن الضارة تتحرك من نطاق , أو أمة » الى نطاق آخر › 
او أمة آخری فى عصور مختلفة ۰ فبینما پعانی بعض اعضائه . لا أن 
الكل لا يتعرض للدمار بای حال . فى أى « زمان » ٠‏ فلقد جاء الاغر بق 
فی أعقاب الفرس والمصردين والكلدا نيين كقادة للفن والعلوم ' وأخلنهم 
فى الزمان الرومان والعرب ٠‏ والآن جاء دور الأوربيين فى الشمال ء الذین 
استطاعوا التفوق عليهم جميعا ٠‏ وكان بودان قد قال الشىء نفسه ٠‏ غير 
ان کتابات هیعویل قد انبعت التقلید السیحی الارتدادی فتنبأت بحدوث 
اکتمال نهائی ء عندما تدمر النيران العسالم و بتو قف التاريخ توقفا 
اا ۰ ۱ 


ورغم آن الحدئین قد استحوزوا على بعض حجج بودان ۰ الا أنهم 
اتجھوا ای ابتکار نظرة مختلفة أساسا الى التاريخ ٠‏ وأكثر انساما 
بالتقدمية ۰ ومع هذا فقد كان هناك ٹیاران منفصلان من التفکبر التقدمی 
فى القرن السايع عشر : آحدهما غلیت علیه الروح الدينية والارتدادية . 
ویلاحظ بوجه خاص فى انجلثرا , والتيار القائى تغلب عليه العلمانية 
التى تمثل أوربا فى جماتها » ويتركز على منجزات الحاضر أكش من 
التنبؤ بالستقبل ۰ ویصح وصف الثيار الأول بأنه أقل عصرية , لانه 
انجه ای تفسیر بعض مفاتیح اللصوص النوراوية » وينحدر من روح 
النعمة الالهية فى المسيحية ٠‏ واتجاه النعمة الالهية بطبيعة الخال موضوع 
قدیم ٠‏ وفى صور تھا الوسيطة الاغسطينية لم ترو أى قصة عن التقدم 
الدئیوی . دیا لقد ھاجم آغسطیل نظر باث الدورات , ولکنه فى الوقت 
نفسه ۰ هاجم آنصار القيامة الالفبة فی زمانه الذین تنباوا بظهور یوتوبیا 
على الأرض تتبع تکتیف ابلیس والرجعة الثانية للمسیح . واعتقد 
آغسعلین بان هناك معذی روحيا فى الثار بخ » وحكما الهيا فى التاريخ 
ولكن لا وجود لمديئة الله بالمعنى الرمزى . وعاشست النظرة الاغسطينية 
حتي فی القرن السابه عشر فی مؤلف مثل B8‏ لبوسوبه » 
وكذلك وهو ما يدعو للدهشة » فی عقل متشکك مثل بییر بیل الذی نظر 
ای التاریخ فى جوانب آخری کمعرفة. طبيعانية برمتها " وییدو بوسو" 
كثير الشبه بأغسطين عندما بحذر من الحديث عن الصدفة أو الاتفاق فى ' 
التاريخ , ورآھا مجرد أسماء لتغطية امهل الانسائی 8 واختتم کلامه 
بالقول : « تذکر با سيدى أن هذه السلمسلة الطويلة. ٠ن‏ العلل الجزئية 


۷ 


التی صنعت الامبراطوریات ء وقضت عليها + لعشمك عل أوامر سر ية من 
العناية الالهية (۸) » ولم یومن پیل بالتأکید - كما يبدو بوسويه قد فعل 
أحيانا س فى ندخل الله فی آحداث تاريخية جزئية ۰ ولکن بیل اعتقد 
بکل وضوح آن العناية الالهية هی عماد النظام فی التاریخ ۰ فالعف‌اية 
الالهية هی التی جعلت الجتمع ممکنا رغم الفساد الانسانی ۰ ومنعت 
الافراد والدول من الافراط فی زيادة القوة ۰ ووصف بیل مرة العساية 
بأنها بركة کابحة ‏ 160۲1۳0206۵ » وتشسبه السسد القوی الذی 
يوجه مياه الخطيئة بالقدر الضروری لنع حدوث فیضان عام (5) ٠‏ 
والجديد فى ثيار النعمة الالهية فى القرن السسابم عششير هو أن 
الكلمة قد ازداد استعمالها خصوصا عند البروتستانت الانجلين لتأسد 
حدوث قيامة ألفية غير محددة الموعد )٠١(‏ + ونطلب هذا قراءة مختلفة 
أكثر تفاؤلا للفقرات النبؤية فى التوراة 367812408 ۱۵ مب ۲۰-۱۷ 
٠١ (‏ ده دانييل ؟ : ؟١‏ بطرس ۲ ) وبداً حدوث دك في انجلترا ابان 
الحقبة من ٦٦٢١‏ ال یىی ۱٦٦١١‏ ء عندما ارتفعت الأآمال بحدوث « اصلاح عام » 
دینی وثقافی ۰ وكذلك سياسى واقتصادى ؛ وبدا كل شىء ميسورا ٠‏ وفى 
حذہ الأئناء آپضا ء كان من الممكن النظر الى حركة الاصلاح الدينى ذاتھا 
نظرة متفائلة » بعد أن 'نوطدت أقدامها » وكسبت المعركة ضد المسيح 
الدجال ٠‏ وأفصح وأعلم أنصار هذا الاتجاه المؤازر لتيار النعمة الالهية 
هم آفلاطئیو کیمبردج ٠‏ بدء! بجوزيف ميد 3۸٥٥‏ الياحث التوراوى 
الكبير ۰ وانقطم مید عن تعالیم الاغسطینیین والاله اللوتری » وثنبا بكل 
ثقة بقرب حدوث قيامة آلفية في کتابه Clavis Apocalyptica‏ ۱۱۳۷ 
( الترجمة الالجليزية ١545‏ وصودرت بأمر البرلمان ) ٠‏ ومن الحق أن 
ما قيل عن سكب القارورات السبع , كما وصفها القديس يوحنا قد على 
فى نظر ميد حدوث تقدم عظیم بالفعل فی التاریخ » وبخاصة منذ عهد 
الاصضلاح الدپنی فی النواحی الفكرية والروحية والاخلاقية ۰ وآثار مد 
بوصفه ماوبا للعلم بعض الشکوگ عن الاکتمال النهائی للکون بما فی 
ذلك الأرض ٠‏ فهل بستطاع القول بان الطربق الذی تنب به القدیس 





Discours sur Histoire universelle — Bossuet (A)‏ الإزء الالت 
النصل الشانى ‏ وكلمسة ١لاعصنعععمت‏ تعني بالطبع ولى العمد متطمسون 

)٩(‏ استشهدت بها 1851011856 1511285615 فى كتابها ٥ 2٥1٥‏ < اط _ لامای 
٤‏ ص 578 ٠‏ واذا توشينا الدقة قلنا أن بيل لم يك أغسطينيا مى نظرته للتاريخ , 
لاله اعتقد آیضا فى حدوث دورات ثاريخيا »> واعتقد آنه یمیش فى دورة صاعدة من التاریخ 

Millenium and Ernest Lee Tuveson انظر فى هذا الشآن‎ )۱۰( 
۰ ) ۱۹٤٩ کالیفورلیا‎ ( 8 


۱۳۸ 


بطرس ربما يشير الی نوع ما من الثورة الاجتماعية » فيها يقضى على 
الأشرار الى الأبد ؟ على أية حال ء لقد رای ميد أن مخطط الله للتاريخ الذى 
آمل فى الكتب النسو بة لم يتضمن ما يدل على حدوث تدھور دائم أو 
دورات » ولکنه عنی حدوث تقدم فى الاتجاه الى جنة عدن جديدة 2 أى 
من « عدن » الى « عدن » مع سقطة تتوسطیما . ولقد کانت هذه هي 
الفترات الاساسية فی التاریخ التى نوه بها خلفاه ميد فى الجامعة 
الآفلاطو نية أمثال الفيلسوف هنرى مور ,2 وفوق کل شیء توماس برنت 
اللاهونى والباحث الجهبذ ۰ ففی کتابه Theory of Earth‏ (١١)ء‏ 
ر ۱۸۱ - ۱۱۸۹ ) , الذی اتجه ای وصف « التحولات الکبری للقدر » 
التی تمثل الحور الذی تدور حوله نظرية النعمة الالهیه » لم یرفض بر نت 
رفضا كاهلا نظر ية الندهور , واعتقد أن الأرض وقد خلقها الله كاملة قد 
تدهورت بعد الطوفان ( جزئیا ولیس کلیا - کما یستدل - كنتيجة للخطيثة 
الأزلية ) وهذا التدهور الذى أثر على کل من العالن الطبیعی والانسانی 
قد استمر حتى الحاضر مع بغض التنقيح منذ عهد الاصلاح الديئى » على 
ان هذه اطالة الساقطة قد پخلفھا فى الساعة المحددة على التعاقب : 
« حرق العالم ٭ ء و « القيامة الألفية الارتدادية » نحت رعاية المسيح , 
وستتخذ جلة عدن الجديدة مسرحا لها فيها سسماء جديدة وأرض جديدة 
أسمى من حيث الكيف على أى نحو من أطلال الأرض بعد الطوفان ٠‏ 
وستحيا فى جنة عدن الثانية سلالة حديدة من البشر قادرة على ممارسة 
القدرات التى منحت للانسان فى الأصل فى الخليقة الأولى » أى عبادة 
الاله بغير .حد » وممارسة الملكات الفسكرية ممارسة كاملة فى الدراسة 
العلمية ٠‏ وستتحقق كل هذه البركات بفضل ما دعاه بيرنت « سسق 
النعمة الالهية الطبيعية » ,2 التى شرحت فى الفصيل الحادى عشر من 
الکتاب. الثانی وهذا هو ما تدازل به برنت للعلم فى عصرہ الڈی کان 
كما رأينا يؤكد العلل الثانية والآلية (۱۲) ۰ وهكدذا تکون فلسفة 
التاريخ عند بيرنت مثل ميد قد جمعت بين عناصر قديمة وعناصر حديئة ٠‏ 
فلقد استمرث العناية الالهية تهيمن على العالم ..ولكنها كانت تعمل من 
خلال القوائين العادية للطبيعة » وحققت قفزة كبرى تجاه كل من الطبيعة 
البشرية والفزيائية ٠‏ 





(۱۱) ظهر كعاب rheory : Burnet‏ فى البداية باللاتيدية , گما حسدث 
لکتاب ۵ . ثم ظهی_ الکثاب فى طبعة مزيدة منقحة فى الطبعات الانجليزية , 
دکان اتجاه برئت الحافظ مشكوكا فيه وغا , خصوصا عندما ساول التوفیق بين الکتب 
القدسة والعقل والعلم. فی آخر أطواره ٠‏ ووصف ‏ ۳0۷65۵8" برنت بانه تطوری مهلك 
( لفس المصدر من ٠ ) ١۴١١‏ ۱ ۱ 

(۱۴) النظر صن 5" ب ٠ ٦٦‏ 


۱۳۹ 


أن يصح القول بأن تیار النعمة الالهية قد شارك مشاركة حقة فى 
العراك بين القدماء والمحدثين الذى اندلع فى نفس الوقت تقريبا بعد نشر 
كتاب بيرنت ٠‏ لم يبدأ العراك بطبيعة الحال فى القرن السابع عشر ٭ اذ ترتد 
أصوله الى القزن الخامس عشر ( الكواتروشنتو ) فى ايطاليا عندما کان 
الانسيون ( الهيومانيون ( بتبحد ثون عن محاكاة القسدامی . وال أى مو 
يتساوون معهم أو يفوقونهم ٠‏ ولکن حدود الع رکة لم تخطط . أو لم نك 
صالحة للتحد بد بوضوح إلا فی القرن السابع عشر لأن الاتجاه الحديث 
الناسب قد اعتمد بقدر كبير على تقدم العلم ال حخےدیث ء کما احتاجت 
الكلامنيكية الى التجسيد فی صورة مؤسسات کتلك التی زودنها بها 
الأكاديميات الحدبثئة فى فرنسا على عهد البوربون )١9(‏ لتحديد مذهبها 
وزيادة صلابته ٠‏ ويصح القول بأن تلاوة قصيدة « شسارل برو » 
)۱٦۸۷ ۵016 46 Louis le Grand‏ امام الأكاديمية الفرنسية بمثابة 
اعلان حرب بين المعسكرين ۰ وتبع هذه الحادثة فى السنة التالية » نشر 
و استطراد » فونتئيل الوجيز , ولکنه حافل بالایحاءات , الذی دافم فيه 
هن كتاب بيرو الجسيم » وترکز حول نواحی التمائل بیل القدماء والحدثین, 
وهو دفاع منهجی منثور للموقف المحدد فى هذه القصيدة ٠‏ وهرع بوالو 
الغضوب فاستنکر ما قاله برو ء وبخاصة في 102812 Réflexions sur‏ 
( ۱۹۹۶ ) تماما مثلما حدث فی انجلتر! عندما تداول سیر ولیم تمبل قلمه 
- رغم تقاعده القريب العهد ‏ ورد على فونتنيل 2 وکذلك فعل بر نت 
للمصادفة .٠‏ ورد على تمبل بدوره العالم وليم ووثون 7/0008 , 
ودافع عنه وناصرہ جوناثان سويفت سكر تيره الذى كان في رعایته ٠‏ هؤلاء 
هم المحاربون المشهورون فقط فى مع ركة الکئب » وذكر سويفث أسسماء 
أخرى لبعض الفلاسفة والأدباء » الذين ناصروا فى الأغلب المحدثين » لأنه 
قال : « ان حیش القدماء کان آقل عددا » ۰ ومن الصادفات أن بظھر اسم 
بوالو فى قاثمة سويفت بين المحدثيل ۰ وکل ما عنی بذلك هو آن بوالو 
کان کائبا معاصرا ممیزا . ولکن من القیقی ابضا آنه فى نهابة الطاف 
قد حدئت مصالة جزثية اشترك فی مشاورتها الفیلسوف آنطوان ارو ببن 
الحصمين :الفر نسيين الأساسيين : بوالو وبيرو . وهذا واضع من رسالة 
بوالو ای بیرو (۱۷۰۱) ء وفيها تنازل وأقر يتفوق عصر لوپس الرابع عشر 





(۱۳) الاكاديمية الفرلسية ( ۱۱۲۵ ) اشاها الکاردیدال دیشپلیر للبرض باللعة 


الفر سية دالادب الفرسی » وتعد أشهر المؤسسات اللفوية » ومن بین الاکادپمیات الاخری » 
مساك Académie royale de peinture et de la sculpture‏ 


( ۱34۸ ) » دالاکادیمیات الختصة بان العمارة والوسیقی والبالیه ٠‏ 


۱:۰ 


فى مجالاث معينة » خصوصا العلم » ولكنه استمر يحيط عصر الرومان 
بهالات الغار ۰ ولم ينتصر آی طرف انتصارا حاسما ,2 ولعل هذا ما عثاه 
سو شت عندما ترك دقصد مخطوطته دون اکتمال ۰ «١‏ نحن لن نستطیع 
أن لعرف أى طرف قد انتصر » , کما بقول اعلان کتاب The Battle o‏ 
the Books‏ ( نشر ١7١5‏ ل ولکنه کتب سنة ۱۱۷۱۹۷ ) ۰ والواقم 
أن العراك انتهى أجله بكل بساطة فى بداية القرن الثامن عشر بعد 
مشاحنة نهائية حول هوميروس ٠‏ ولكن كان من بين ثمارها 3 نظرة 
جد رد6 الى التار بخ ٠‏ 


كيف نظر فريق « القدامى » فی القرن السابع عشي الى التاريخ 9 
ریما آمکن القول بأ نهم قدموا صورة من نظر بة التدهور ۰ آو أحیسانا 
جمعوا ہین 0 التدهور ونظرية الدورات ٠‏ وربما كان الاصح هو 
القول بأنهم [ م يفكروا ثار بخیا علی الاطلاق , وانهم بمعئی ها قد تچھ 
الثار بخ ٠‏ وفی هذه الناحية » لم پکونوا متفردین فی القرن السابع عشر , 
QS‏ ۰ ال ما فعله فریق القدامی یمائل مافعله آولثك الذین عشروا 
على التماثل فى الطبيعة البشرية فى کل العصور ء او الذین هدفوا الى 
وضع قوانين كلية للقانون والسياسة » أو دحثوا على قواعد دائمة للذوق 
الفنى والممارسة الفنية . لصلح لکل العصور والاناس , واهتدوا عادة 
اليها ٠‏ اذ كان مدی عالم اهئماهاتهم ضیقا محصورا . فهم لم بعنوا اأساسا 
بالعلوم » أى بالفلسفة الطبيعية. , ولكنهم عنوا بالفن واللغفة والأدب 
والاخلاق بعض الشىء ٠‏ ومن هننا يسستطاع النظر الى التغير على 
آئه محرد تعثر عن بلوغ مسثوی الكمال أو بدلا من ذلك › ۰ پمکن القول 
بانه آشبه باقتراب منه » ولیس حرکة صادقة تجاه ما هو اأفضسل 
أو مخدلف أو ربما فذ فی التاریخ ٠‏ فالمستويات لم تتغر » وان کان. 
الذوق الانسانى يتغير للأسف » أى أن ما كان موجودا فى الواقع هو 
محرد ذوق حسن » وذوق ردىء ٠‏ والقوالين اما ان تٹکون ضائية أو ما ' 
والشی» الهم بے كنا قال لابر بر لیس میحاو له مساپرة ثغبر الذوق بل هو 
تح یك « نقطة الكمال » ٠‏ ففى الفن ء « هناك نقطة كمال . مثلما توجد 
کی الطبيعة نقطة امثیاز آو نضج ۰ وعل هذا فان هناك ذوقا حسنا وذوقا 
ردیثا » وتكون «جادلمثنا حول الأذواق صالبة (۱۵) » ۰ وتيعا لهذا 
المعيار ,2 يستطاع الحكم على الأفراد وكذلك على حقب بأكملها ب وهلا 
ما حدث كثيرا - وفقا لادراکهم « للجمال المثالى » » أو عدم ادراكهم له , 

(:) انظر ملحوظة من 2۸ ۰ ٠ ۸٩‏ 


Des ouvrage de. Pesprit Caractères — La Bruyère 4D 
۰ ) ١١ امعد‎ 


۱ 


قدر؟ تجسیمه فی اعمال فنية مناسبة ۰ فمثلا لقد نبذ فريار دى 
سز 0 0 6 ۳۳69 مدير الأكاديمية الملكية المنضأة 
حدیثا للعمارة , العصر الدیث ۰ وبخاصة الرقعاء المحدثين لانیم قالوا 
« ان الفن شیء لا متناه , ینمو یوما بعد آخر » ویزداد کمالا وبواهم نفسه 
مع مزاج مختلف العصور والشعوب الذين يحكمون عليه أحكاما بج ۴ 
ويعرفون المستحب بانه ما پناسب کل خسم 9 ا و ےت 
chacune ã sa mode}‏ (153) ان هذه نظرة 5 ريخ 2 أم 
الردیء ؟ ۰ وبأى وسيلة نستطيع تحديد الجميل ؟ بطبي اع 
على العقل ٠‏ وقال بوالو بطريقته المعصومة : ٭ اعشق العقل ٠‏ واحرص 
على أن تستعير كتاباتك مئه كلا من بريقه وقیمته » ۰ وقال الاب لبوسو 
0 م1 « تشسترك الفنسون هى والعلوم فی آنها مثلها مبنية على 
العقل » (۱۷) . ولکن العقل القصود فی, هذه الاقوال . وها يماثلها لم بك 
العقل الفردی آو العقل النقدی الذی بقلب احکام الثقات . ولکن ما بعضه 
هو ملكة يشترك فيها الجميع لادراك الجمال وقوائين الجمال » ومع هذا 
فقد ساعد الجئؤ العام فى عقلانية القرن السابع عشر سے جتی عندما لم عدم 
بطابعه النقدى ‏ . على تعزيز هذا النوع المتعارض مع التفكير التاريخى , 
ببحثه عن مبادىء كلية على غرار ما يحدث فی الریاضیات » وحثی 
لایبنثز مثلا الذی کان آکثر الفلاسفة العقلانیین تميزا بعقليته التاريخية , 
فانه اعنقد آن التاریخ هو انجاز پنحقق فی الزمان لبادی: توطدت قبلیا 
فی الکون ۰ 
كانت وجهه نظر فربق القدماء فی النزاع هی آن العصر القدیم ئد 
أدرك فى البداية «نقطة الكمال» فى الفدون » وفهمها على نحو أفضل » وكان 
تمبل ديلوهاسيا مميزا » شدید الاهثمام ہما وراء بحار أوريا ۰ ولقسك 
ضم الى قدامى العصر القديم قدامی الشرق كالصينيين والھنود ۰ وحتی 
أهل ډرو ۰ ولكن جرت العادة عندما شار الى القدامی آن بکون القصود 
اليوثانين والرومان » وبخاصة الرومان ٠‏ ویلاحظ أن أنصار القدابی 
من المحدثين 6 لم یکو نوا بای حال بعيدرين عن نقد القدماء ٠‏ كما أنهم ام 


A Parallel of Architecture both Ancient and Modern ~ Freart )۱١( 
de chambray, . 





( ترجمة جون افلين لیدن ۱١۸۰‏ تمهيد ص ۲ ۰ ظهر هذا الكثاب في الاصل 
بالفرئسية ۱۱۵۰ ۰ 
RP, Le Bossu Chant ۲ ۰ ۵ Poetique - Boileau. AY)‏ 


Truitê du Poème 16‏ 
باریس ۱۰۷۰ ص ۲ ظهر هذا الكتاب لاول مرة ۱۹۷۱ ۰ 


۱: 


بپسعوا الى محا كا نهم محا کاخ العبد للمعبود ٠‏ ومح هذا » وكما قال ډرو 
فان آنصار القدامی قد ركعوا أعام هؤلاء القدامى ,» ورجعوا اليهم للشورى 
والارشاد » وسبعيا وراء القواعد والنماذج ٠‏ فلقد وضع آرسطو وهوراس 
قواعد الفن الشاعری . تبعا لا قاله ليبوسو 80850 1.6 وكانت أشعار 
هوميروس وفيرجيل « باقرار كل القرون » أعظم نماذج مکتملة فى محال. 
الكتابة عندهم » وتبيل صورة صدر كتاب فی الشعر لطبعة ۱۱۸۲ 
« تالیف بوالو » دب «لشعر وهو يشسير الى التمثالين النصفيين لهذين 
الاستاذین باعتبارهما آستاذین عظيمين ۰ واأجمل لابریر هذا العنی. 
بالقول : « فى كتاباتنا ( وكذلك فى فن العمارة عندنا ) , فاننا لن ليلغ 
الكمال » وان كان فى وسعنا التفوق على القدامى اذا ساكيناهم (۱۸) ء ٭ 


واجریت بعض محاولات ٠‏ آکثرها فاتر وسطحی لتفسپر التضوق 
العظيم للقدامى » ولعل سير وليم تمبل قد اقترب من تحقیق تحلیسل, 
ناريخى حق ٠ )١5(‏ واعتقد آن الناخ والتربة يلعبان دورا كبيرا » 
و کدلك استمرار السلام طو بلا فى امبراطوریات قديمة معينة ٠‏ ولم 
تعرف هذه المؤثرات فی آوربا منذ الغزو البربری ۰ كما ام تعرف سر یه 
الفکر والبحث التی سمح بها فی المهوریات اليونانية والرومانية ۰ 
وبالقارنة » فلقد سمح الأوربیون الحسدئون لأنفسهم بالتسورط فى 
مشاحنات لا تنتهی ۰ کنسية ومدنية » غالبا ما آدت ای ارب ؛ العدو 
الابدی لر پات الشعر ( الیوزا ) ۰ وبالثل فان البشع والنبل » رغم آنهما 
کانا من صفات الأفراد فى كل العصور » فالهما قد أص بحا خاصتیل 
وت ما وراء البحار ء مما أدى الى اعاقة قة الالهام الشعرى , 
وافساد الأخلاق "۰ ا 


لا يخفى أن تمبل کان من القائلبن بحدوث ندهور ۰ رغم آن تحلیله 
لم پستبعد اطلاقا امکان حدوث « شفاء » محدود ۰ ویجمل تشسبهه 
المصاب بالسل ' الذى يبرق من مرضه نظر ته الى كيف نقارن أوربا 
الحديئة بالحضارات القديمة ٠‏ فلنفترض أن رجلا قويا أصيب بالسل 
فی سن الثلاثين ء واستمر بحیا فى حالة مسرفة هن البلبلة حئشي سین 
الحمسیل ء ثم استعاد صحته حتی سن الستين : « لربما كان من 
Carnctêres — La Bruyére .)۸(‏ ( ئمرة ۱( انظر ال تاپ Bray‏ 8۳626 
Formation de la doctrine classique en France‏ فاباريس ۱۹۵۱ للزه الثالی ب 
الفصل السادس 0 

(15) لقد قيل ‏ وكان لهذا القول ما پہررہ س أن تمبل › يتمالع بحس ثاريخى أفضل 
من الکشیر من معاصریه . وانه کان پهتم بنسبية الضارات فی التاریخ والعالم ٠‏ ويعكشفه ` 
اس الثار یخی بوجه خاص فی مقاله ات۷ متا 0۶ ۱ 





الصواب القول فى هذه القضية بأن صحته قد تقدمت فی هذه السنوات 
العشر الأخيرة أكثر من السنوات الأخرى فى حياته بدلا من القول أنه 
قد نما وأصبح أكثر قوة وأشد حيوية مما كان وهو فى النسلائیل من 
شغمره (۲۰) » » كانت هذه ژد ة تمیل بکل اختصار ۰ فلقد حقق المحدنون 
بعض انجازات مرموقة خلال المائة والخمسين السنة الأخيرة , ولكنا اذا 
غبرنا التشبیه قلنا أن هذه السنوات لن تنئج نفس الصنف المميز من 
شجر البلوط أو التين أو نبات السق » لان الطبيعة منذ ذلك الحين لم 
نوفق فی تد پار نفس الخليط المثالى للبذرة وا لشسسمس والتر بة ۰ ومن 
الصادفات أن تمبل كان قادرا الى حد الكمال على اثبات أن الطبيعة 
الانسانية هى هى فى « كل زمان ومكان » فى نفس هذا الوقت » ومن 
لم فلعله کان بحاول القول بأن القدامی بفضل الظروف الوفقة قد اقثر بوا 
على أفضل وجه دن احتساب « نقحلة الكمال » ٠‏ وأيا كان القول 6 فلیس 
من شك أن تمبل فى مقاله الأساسى عن الوضوع قد قارن ا لمحد ثین مقار نه 
غير منصفة بالقدامى تبعا للنقاط الاتية : لیس فی اللغة والأدب والفنون 
فقط » وائما أيضا فی الأآخلاق ( اد کان معجبا دوجه خاص بزيادة الاهتمام 
بالاخلاق فی حکمة کو نفشیوس ) والعلوم ۰ ولم بظهر تمبل اهتماما 
بالعلوم » ولم يرها بحكم تشککه الفلسفی ۰ جدپرة بالتابعة » ومن ثم 
فاننا ندهشی اذا سمعناه . قول : « أنه لا جد دك فی الفاك (أو الفزيا.) 
بنافس ما حاء به القدماء » ,2 أو أله لا وجود لأكاديميات علمية مدنية 
قادرة على التفوق أو حجب أكاديمية أفلاطون أو الليقوم لأرسطو (۲۱) : 
ورغم تفتحه الذهنى الذى لا خلاف عليه فى بعض مجالات ثقافية (؟1؟) , 
الا آنه قد ظل مزاجیا من أنصار القديم ٠‏ واذا استشهدنا بالسسطور 
احتامیة دن مقاله سنراه بقول : «انه پعشق وفضل الحشب القدیم للحرق 
والنبیذ القديم للشرب ٠‏ والأصدقاء القدامى لكى يتسامر معھم ٠‏ والکئب 
القديمة للقراءة © ۰ 

ومن بين حزب القدامی ؛ كان آخرون أكثر انصافا ەن تمبل ء فلم 
يصروا على القول بتفوق القدامى فى العلوم ؛ وأكدوا اکٹر منه امكان بره 
المريض بالسل ٠‏ وأشادوا بوجه خاص بالتفوق على القدامى فى الفنون ٠‏ 





An Essay upon the Ancient and Modern Learning William (f°) 
تحت اشراف‎ Five Miscellaneous 88878 ظهرت ضمنٰ‎ ) ۱۱۹۰ ‹ Temple 
۰ ۵۱ ص‎ ۱۹٦۹۳ مپتشجان‎ . 8. 11, 00 


(۲۱) للس الصدر ۰ 
مثلا , تحليله السياسي والتاريخى ٠‏ واعجابه بالحدائق الصيئية والشعر القوعطلى 


Nis 


غمثلا لقد آراد فر بار دی شامبرای الذى فاق تميل فى الاعجاب بالقدماه ۶ 
وبخاصة الاغریق » وبفن العمارة بوجه خاص بصفة أساسية : « عودة 
رسوخ گل الفنون فى هذا الرداء البدائى القشيب 2 و تخلیصها من آثار 
الجهالة التى أصابتها من 'آثار عصور كثيرة من الاهمال » التى ترسبث من 
تأثير القرون الوسطى » (۲۳) ۰ ولن ندهش اذا رأینا فربار بعتقد آن هذا 
لن پتحقق فی العمارة الا اذا عدنا الل قواعد فتروفیوس ۰ وخطا لابر بر 
خطوة أبعد کما راینا - ودعا ال منافسة القدماء فی الاقتراب من اکتمال 
"الشکل والفکر ۰ ویتطلب ذلك « محاکاتهم » . آی اتباع القواعد التی 
!کتشفوها » مثلما فعل راسبن فی عالم الدراما علی سبیل الثال * 


وجاءت « الرسالة » آو الدعوی الديئة , آو فلسفة التاریخ مختلفة 
الى درجة مذهلة ٠‏ وطرح بيرو هذه الرسالة آو الدعوی باقتضاب ف تمهیده 
. لکتاپ 300606 Pêle de anciens e‏ وهو كتاب بتالف من خمس 
محاوراث ۰ ات وا , وکان مقتنعا بکل کلمة 
فى قصیدته » التی تلیت عی الاكاديمية الفر نسية فی السننة السابقة » 
وفیها قال : « باختصار ۰ آنا مقتنم بانه اذا کان القدماء ممتازین » وهو 
ما يصعب على الممیع انکاره ۰ الا آن الحدئیل لا يقلون عنهم فى أى 
ناحية » » بل ویتفوقون عليهم فی الکئبر من الأشیاء ٠‏ أن هذا ما أعتقده 
بكل تأكيد » وأنوى اثبانه فى محاورائى » ٠‏ وفى المحاورة الأولى » » جعل 
برو الکاردینال يتحدث نيابة عنه , ويكرر القول بأنه « يقدر » القدماء , 
ولکنه لا یمبدهم » وانه یامل آن بتعلم الشباب آنه من الستطاع لا مجرد 
التساوی معهم , ولکن آحیانا التفوق علیهم بتجنب الخطوات الزائفة التى 
اتخذوها , وکما هو الال فی القصيد: کذلك هدف بيرو فى مؤلفه 
المنشور الكبير الى فیح آعین الناس الى امجاد عهد لویس الرابع عشر , 
« الذى نورته السماء بألاف الأضواء الباهرة ٠‏ التى ضنت بها .على كل 
العصور الغابرة م ٠‏ 


واستندت رسالة برو التی اعثرف بانها لیست أصيلة على فرضين 
بسیطن : الاول هو آن الطبيعة لم تندهور , وعل العکس فان الطبيمة 





٠ 4 ۲ صن‎ ) ٠١ ال نفس الصدر ( ان ملحوطة‎ ٥6888 عل‎ Chambray ١ )19( 
Parallèle dés anciens e des modéfnes سب‎ Charles Perrault. .)۲4( 
.. هه‎ ce qui regarde les arts.et:les sciences . 
۱٢٦١ ۹١ ص ۹۲ء‎ ۱۹٦١ آعاد طبعها مع «قدمة 55زناول .2 ,3 150881 ,11ميرنخ‎ 
٠ ) المحاورتان الأولى والثانية‎ ١ 


الفكر الأوربى ب 59 


قد ظلت هی هی خلال العصور ۰ وفی تشبیه فونتنیل الشهیر : ان کل, 
شىء ينتهى بالتساؤل هل كانت أشجار الأيام الغابرة أكبر وأجمل من, 
أشجار أيامنا هذه ٠‏ واضح أنها لم نك كذلك ٠‏ ومن ثمت فان المحدلن. 
لهم أمخاخ مساوية لأمخاخ أبناء الماضى ٠‏ « ان الطبيعة تستعمل عجينة 
واحدة لا تتغير ۰۰ والق آنها لم تصنع أفلاطون ودیموستین وھومبروس, 
من عجيئة أرق وأفضل تجهيزا من العجينة التى صنعت منها آمخاخج 
فلاسفتنا وشعراثنا وخطبائنا هذه الأيام » * وصور برو هذه النقطة 
نفسها فی کتاب نشر بعد قلیل من السنوات عن رجالات فرنسا البارزين. 
فى القرن السابع عشر » وکانت الصورة التى وضعها فى صدر الكتاب. 
( لوحة )١١‏ تبين الملك الشمس ( لويس الرابع عشر ) على صهوة جواده 
محاطا بنفر من القادة العظام والمهنسدسين ودکانرة اللاعوت والعلماه. 
والمصورين ورجال اأدولة والفقهاء والكتاب والعلماء » ولا یخفی آن 
الطبيعة قد كانت کریمة عندما غمرت الأارض ء وبخاصة فرلسا ء ہمواھب 
ثرية خصیبة ء وبذلك رفعت الفئون والعلوم الى قمة جديدة من الكمال 
٠ )۲٢ leur dernière perfection‏ 


وثمة تشبيه آخر شاع استعماله فى القرن السابع عقر وبصور 
الافتراض الثانی ۰ انه تشبیه الشباب والشيخوخة ٠‏ وفی التشبیه ء 
کما استعمله فونتنیل وبیرو » لم ترمز الشيخوخة ال التدهور » آو حتی 
ال السل الذی آوقف عند حده » ولکنها رمزت ال التجربة العالية والعرفة 
السامية ۰ فالشيخ يعرف أكثر من الشاب ۰ و بالاعتماد على دلائل ممائلة ۰ 
فان العصور الأخيرة من التاريخ تعرف آکثر من العصور الاول » ولم يك 
القتصود هو هجرد المعرفة العالية » وائما المقصود الوسائل الحسة 
للتفکر ۰ وکما طرحها فونتنیل » لقد کان من الضروری آن تشسطع 
النشر بة آمدا طو بلا » كما لحجدث للشباب عادة , أى أن تخطىء و تستفيد 
من هذه الاخطاء حتی تستطیم آن تتعام کیف تستدل استدلالا صحیحا ۰ 
واردف فونتنیل قاثلا : « ان ما هو آساسی للفلسفة » ويؤثر فى کل 
شیء آخر » أقصد منهج الاستدلال » قد ارتقی وازداد کمالا هذا القرن » ۰ 
« انه عصم. فحولة » ٠‏ فيه استطاع الداس الاستدلال أفضل من ذی قبل » 





Digressıon sur les anciens et les Modernes — Fontenelle (o). 
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٠ ن التمهید‎ ۱۹۹١ باریس‎ = Charles Perrault 
٠ فولتسبل ےہ نفس المرجم‎ )0( 


ای أفضل من أفلاطون وأرسطو أو فيثاغورس ۰ ولقد جاء هذا العصر فى 
أعقاب عصر طفولة وشباب ٠‏ 

لقد استقت هللمه الرسالة وهذان الفرضان من جملة قد وات 
للفكر ٠‏ ولكن تاثيرها الأول كان على الثورة العلمية ٠‏ ولربما لم يفهم 
فهما كافيا أن الثورة العلمية كانت بين آشیاء آخری بمش‌ابة حکم عی 
التاريخ ٠‏ فلقد ثبتت فى عقول الناس فكرة قوانين الطبيعة الثابتة والمعتمدة 
عی موثرات آخری ۰ وبذلك جعلت التدهور پبدو قلیل الاحتمال » ولکن : 
فوق کل شیء فائها طالبت باتجاه نقدی » بل وبانجاه آمیل الی امتهان 
منجزات الفكر فى الماضى 2 فى العصر القديم وكذلك العصر المدرسى 
( الاسكولائى ) الوسيط ٠‏ فكان من الواجب أن يقلب أرسطو وجاليئنوس 
وغيرهما الذين ظلوا آوانا لا بتشکكت فى أمرهم أحد ء فى ميادين معر فتهم 
عل التماقب » قبل أن يزدهر العلم الجديد ٠‏ ولقد ثبين فى الواقع انهم 
اما قد آخطاوا فى جملة أمثلة أو لم يفعلوا أى شىء ذا بال ولو هين 
للبشرية ٠‏ وفى کتابه الذی سمی ثسمية ذات دلالة 0۶٩‏ : 10158 تلاط 
٦۱٦٦۸ ( ۶ ۵‏ ) ء استعرض جوزیف جلانفیل منجزاتهم 
فی میدان تلو الأخر حتی یستنتج آن الطریق الذی سلکه معظم هؤلاء 
الفلاسفة القدماء : 

« لم یکن من الحتمل آن یمود بالكثير من الخير على المعرفة أو آی نفع. 
للحياة الانسانية ٠‏ اذ كان فى آغلیه مجرد خواطر ومشاحنات تدور فى, 
متاهات من الأقاويل التى لا تحدت أى تقدم , أى كان هجرد جعجعة 
بلا طحن ٠‏ وأن عدم جدوى هذه المناهج العلمية التى لم تعد على العالم فى, 
عدة قرون بأى معرفة عملية نافعة تساعد علی علاج جرح اصبع لدلیسل, 
ملموس على أنها كانت أخطاء أساسية + وأن الطريق لم يكن صائبا » (۰)۲۷ 

نستطيع أن نلمس أن هذا كان حكما بيكونيا ٠‏ على أن ديكارت. 
كان فى الأساس معارضا للتاريخ فى اتجاهه » اذ اعتير الفلسفة التى, 
تعلمها فى الدرسة کلاما فارغا ء وتحتاج الى الاستعاضة عنها بافکار 
واضحة ومتمايزة افعة ٭ واعتقد أنه من الافضل نرك المارسات. 
السياسية والعادات القديمة جانيا باعتبار الئاس قد اعقادوا عليها ٠‏ 
آما الفلسفة فمسألة آخری ٠‏ وحتی اذا لم نضطر الى ازالة كل بيوت. 
الديتة بحتی نجعل الشوارع تبدو آجمل » فانه يبدو من الضرورى للملاك 
الافراد آن یعیدوا بناء منازلهم عندما تتعرض لطر » وتصبح آپلة للسقوط. 

٠۰ Pus Ultra .~ Joseph 15579111 ۲۷‏ كان سلائفيل من رجال الكئيسة. 

الائجليكانية ٭ الف کتابھ ایضا لدحض اتھامات المذهب المادى والملحدين ضد الجمعية الملكية, 
التى کان عضوا فیبا ٭ 





۷ 


و تشبه الفلسفة هذه البيوت ٠‏ فهى مبنية على أسس مهتزة غير آمئة ۰ 
ومذا الاهتزاز قد انتقل ال فروع آخری من العرفة (۲۸) ۰ وما پستنتج 
من کل هذا الکلام » أى من العلم البيكو نى والدیکارتی هو أن الحاضر 
یعرف آکثر من الاضی » وانه بکل پساطة ۰۰ لا مقارنة بین ا ماضی وا لحاضر 
بقصد تصحیح الفكر 2 أو لزيادة المعرفة صلابة فى الکیمیاء والتشر یج 
والرياضة والفلك والبصريات والجغرافيا وعلم النبات ( وكل هذه العلوم 
قد وردت فى قائمة جلانفيل ٠‏ وزيد عليها الاشارة الى المعداث العلمية 
الحسنة ۰ ) وساعد هذا اظسکم الضاد للتاریخ للجماعات العلمية 
والفلسفية » أكثر من أى عامل خر على تشجیع المحدئين على ادعاء 
المساواة نمع القدامى أو اللامساواة معهم بمعنی الثفوق علیهم ۰ 


وساعدت البيرونية التاريخية التى انتشرت فى آواخر القرن السابع 
عشر على احداث تعزيز مباشر لهذا الاتجساه : فكم نعرف بالفعل عن 
القدماء ؟ وهل تعد الوقائع التى رواها المؤرخون موثوقا منها ؟ ألم يخلطو! 
الكثير من الشس بتاريخهم » الم یقصوا لنا قصصا عجيبة » ولم یسلم 
من ذلك حتى المؤرخ الرومانى تيتوس ليفى فبدت فانتازياته شبيهة بأحداث 
المعجزات التى رواها النساك فى العصر الوسيط فى حولیاتهم ۰ واعتقل 
بييدبيل » الذى كان پرغب تحویل التاریخ الی علم » آن التاریخ - ہما فی 
ذلك ناريخ القدم . هو حكايات الحماقات وكذلك الجراثم ۰ انا 
حماقات اقترفها مؤرخون يصسددقون كل شىء , أو مؤرخسون 
متعصبون ء (۲۹) ٭ ۱ 


ولكن هل يمكن أن يكون التاريخ علما ؟ لعل بيل ذاته لم يكن 
متأأکد! من ذلك رغم القواعد التی طرحها «للتاریخ الصادق» » (۰)۲۰ وعل أى 
حال » لقد شعر الفلاسفة بانهم وائقون آن مرتبة التاریغ آدنی مکانة فی 
سلم المعرفة من الفلسفة أو العلم ٭ فالصاریخ لن يثمر أى شىء خلاف 
الظئون والاحتمالات ء لانه بعتمد على «الملاحظة المشتركة» , أو «شهادة ما 





(۲۸) انظر فی هذا الشان ال القسم الختامى من الجزء الاول ٠‏ والفقرات الاستهلالية 

من الزه الثالی من کتاب دیکارت Discourse on [Method‏ 
)۲٩( ۰‏ انظر بوجه شاص الفصل ا امس <082 21ہ ا8لط 1٥9‏ فنانده‌اننم1 وحارفی کتاب پیل 

de 1a conscience انظر کتاب مازار : عهو6وهتنه‎ Pensées sur ia comète 
و الجزه الأول القسم الاولى الفصل الثانى  ففيها بحث عن البيروئية التاريشية‎ 6 
٠ ) الفسسك التاريخى‎ ( 

(۳۰) انظر پرجه خاص لل ۰ Dictionaire historique et critique‏ 
- مادة .262028 (الملحوظة ط) لبيير بيل , حيث ندد بالكتاب التاريخية ٠‏ 


١8 


وكلاهما لا بعول عليه ٠‏ وقال لوك فى كتاب « المقال » : «أرجو أن, 
لايظن أننى يخس .مق التاريخ وغمه »اب ولكن ے هذا لاينفى أنه کان 
متشککا فیه .۰ فلقد آرغمته الحقيقة على القول بأن الأدلة التاريخية تخضم 
لانواع کثبرة من الشاهدات التعارضة والأمزجة والأحوال والخططات .. 
« وأنه من المستحيل أن ترد الى قواعد دقيقة مقادیر اتفاق الناس (۲۱) » 
ووصف الفیلسوف الدیکارتی نیقولاس مالبرانش التاریخ « بالعسسلم, 
الزاثف » » آی ه علم ذاكرة » 2 أى أنه حتى اذا استطاعت الوقائع التى. 
تنبا بها أن تتسم بصحتها نوعا , الا انها تبث فى عقول المولعين به 
الانجاه العقلى الخاطىء ٠‏ اذ نشسجع قراءة التاريخ على تنشيط الذاكرة .. 
وليس التفكير » واحترام العرافين » والخضوع لهم بدلا من الشك والنقد ٠‏ 
وأبدى مالبرائش قسوة خاصة فى أحكامه على المؤرخين الذین کانوا 
يكتبون كتابة غير نقدية عن المؤلفين القدامى مثل آرسطو وافلاطون ۰ 
فالعقل لن پسمح لنا بالاعتقاد بأنهم معصومون من الخطأ ٠‏ وعل العکس, 
فان العقل يرغب : 

« بأن نحكم عليهم بأنهم أجهل من الفلاسفة الجدد » لأن الزمان الذى, 
نعيش فيه قد تقدم فيه العالم فى السن آلفی سنة » وازدادت خبرته آکثر 
من عهد آرسطو وأفلاطون» و بوسم الفلاسفة المحدثين أن يعرفوا كل الحقاثق. 
الٹی تركها القدماء » وأن یعئروا على غيرها ($Y)‏ ¢ ° 

فهل هذه نظرية تقدم ؟ اجل ء انها نظرية تقدم ٠‏ ولكن بمعنى 
محدود فحسب ٠‏ فمن المهم أن نذكر أولا أن المحدثين قد استمروا يحيون 
ب من جانب ‏ فى العالم البعيد عن النسبية للقدامى. » واشاتئركوا معهم فى, 
الايمان بكل ما هو مطلق ٠‏ ويتعين على البشر محاكاته ٠‏ وليس الخلاص 
منه ۰ واعتقد الأب بعرو مثلما اعتقد بوالو ولابز بر تب فی وجود جمال 
مثایی » ودفع الى القول فى البداية 2 وکانه بحدد نغمة الکتاب کله بآن 
الحدئین پستطیعون تصورا آن یقتربوا من « فکرة الکمال » » آکثر من 
القدماه ۰ والواقع آنهم فعلوا ذلك مثلما حدث فی فصر فرسای الذی تفوق. 





„An Essay concerning Human Understanding — Locke )۲۱( 
۰ ۱۱ ٩ الکتاب الرابع الفصل ۱۱ الاقسام‎ 
ا‎ 1a ‘recherche de la vérité : Nicolas Malebranche ۳۲ 


۶ ضمن الاعمال الكاملة ۷۳۸ باریس ۱۹۱۲ الز» الأول ص ۲۹4 ۰ والفصلان 
الرابع والخامس مناسبان بخاصة لالهما یتضمدان نظرات مالبرانش للعاریخ والژرخیل ٠‏ رف 
مالبرالش بوصفه كاثوليكيا مؤمنا ‏ بطبيعة الال .. بين الفلسفة القديمة وار ا 


) وهذا اشارة لآباء الكئيسة‎ ( 
«En matiéré de Theologle, on doit aimer Jantiquite parce qu’on doit 
aimer le verité parce que le verite se trouve dans les modernes en France 


۹ 


عل كل من قصرى تيفولى وفراسكاتى فى منجزاته الجمالية . وبالرغم من أن 
الاب برو کان عی دراية حسنة بوجود نوع « نسبى وجزثى » من الجمال » 
و بالتذ بذپ ذى الدلالة فى الذوق فى العمارة والخطاية على سبيل الخال » 
الا أنه لم يحاول قط أن ينبه الى النوع الآخر والأسمى للجمال « الذى 
وصفه « بالكلى والمطلق » » « ومن ثم فانه يحدث المئعة فى كل زمان 
ومکان ء ولكل أنواع الأشخاص (۲۲) » وکانت هناك آشیاه آخری لم 
تتغیر فی الرژیا التاريخية للمحدئین » فالطبيعة البشرية لا نتخیر » وكذلك 
الطبيعة الفزيائية فی آسسها ۰ واذا کان الحدئون لم پژمنوا بالتدهور » 
كذلك فليس لديهم أى ميل الى الطبيعة المتطورة التی تسستحدث کل 
جديد ٠‏ لقد عاش المحدثون فى عالم ساكن ,2 حتى وان بدا جديدا فى 
وصف العلم المعاصر (55) * ١‏ 


اذن » فما الذی بتخار أو يتقدم فى التاریخ ؟ كما راپنا لقد 
نهض الحدئون بالنظرة التقدمية للمعرفة » ولکن ما هو نوع العرفة التی 
نمت » وما الذى يقال عن التقدم فى السلوك أو الألخلاق ؟ هنا ظهر 
انقسام فی معسکر « المحدثين » ٠‏ فلقد فرق ولیم ووتون فی اجابته على 
تمبل » وبعد أن قرأ فونتئيل وہبرو تفرقة حادة بین الفنون والعلوم ء بعد 
أن انفصلا الآن من الناحية .العملية لأول مرة فى ده الجادلات ۰ 
فلقد حدث تقدم فى العسلم والعلوم الطبيعية والميتافيزيقا» التى 
تعتمد علی معرفة قوانين العقل وعل المنطق الاسمی الذى بدین بالشىء الكبير 
لبيكون وديكارت ٠‏ والمسألة التى ذكرت من قبل كثيرا هى بكل بساطة 
وونون 'نفوق القدامى فى البلاغة والشعر » لا لأنهم تمتعوا بعبقرية عالية , 
ولكن لأنهم كانوا الأسبق زمنيا ء لأن هذه الفٹون قد نهضت على لحو 
سرع 0 ولوجود ظروف خاصة ٠‏ لقد تفوق اليونانيون فى الخطابة مثلا 
لأن نمط تكوينهم السياسى « قد أرغم أعدادا كبيرة من البشر المخلصين عل 
الشارکة فی ممعاناتها (۲۵) » ء ولعل سويفت ب رغم دفاعه عن ولى نعمثه 





modernes : Charles Perrault e)‏ ٥ة‏ ٤ہ‏ دددلمصہ وعق علخ‌نلوروع 
( الظر ملحوطة "الا ) ص ٠١‏ ب ۱۳۵ ى ١97‏ ( فى المحاورنين الأول والثائية ) ٠‏ 
(5؟) الظن ص ۷۱ ۰ 
رہ۳ Reflections upon Ancients and Modern Learning — William‏ 
Wotton,‏ الفصل الثالث ٠‏ كان ووتون باحثا فذا , وخبيرا فى الدراسات الكلتية وکذلك 
الدراسات الاغريقية واللاليئية والعبرائية ٠‏ وكان عضوا بالجمعية الملكية وحصل على درجتی 
B.D,‏ سس ۰ من جامعة کیمبردج 5 ١‏ 


عو" 


ضد وونون ‏ قد عنى باقامة نفس التفرقة فى تشبيه العنكبوت والنحلة ٠‏ 
.واختلفت نحلة سويفت فى كتثابه 80018 04 122116 16 کثیرا عن نحلة 
پیکون فی کتاپ 0:۵7 ۷077( ٠‏ اذ ناصر سويفت القدامى , 
الذپن تفوقوا فی الالهام الشاعرى واللغة ( ورمزت اليهما أجنحة النحلة 
« والازيز » ) أما خصمها الصفق الوقح , أى العنكبوت ٠‏ فهو بناء كشف 
.عن مهارنه فى العلم والرياضيات (5؟) ٠‏ وشكت النحلة » وكانها تتنياً 
بالغيب بأن العنكبوت لا يستعمل مواد صحيحة فى بنائه ( أى آنه 
غشاش ) ٠‏ 


وفصل بيرو بالمثل بين العلوم والفنون ‏ وناقش كل منهما على حدة 
فی الحاورات ا حمس من كتاب ۳2:21616 * غير أن برو مختلفا عن 
.ووتون + رأى حدوث تقدم فی کل من الفنون والعلوم منذ العهد القديم ٠‏ 
وأدرلد تماما صعوبة اقناع أهل التقدم « من اللمكا برين « فى أى فن من 
.الفنون باستثناء الفنون التى « يستطاع حساب أسرارها ,» وقياسها » ويعاى 
القيام بذلك السباحة ضد ثيار الرأى السائد ٠‏ ويظهر أن پارو نفسه 
قد لراجع › أو على الأقل » اضطر الى المراوغة ومسك العصا من منتصفها » 
فلر بما كان القدماء قد أصابوا س بعد كل شىء ٠‏ اذ كان القدماء هم الأسياد 
بحق فی مسائل الذوق وافیال ۰ ولرپما کان من الواجب » حتی لاغراض 
الحفاظ على السلام أن لا يتخذ أى قرار فى هذا المجال بين القدماء 
والحدئین » ورغم هذ! التردد الظاهری » فانئی لا آعتقد آن برو قد عنی 
استبعاد آی فن من الفنون » حتی الشعر والبلاغة » من حكمه العام عن 
التقدم ۰ فلقد قال أقصى ما يستطيع قوله فى قصيدته : « قرن لويس 
الاعظم » والان قد نطرق ای التفاصیل » لا سيما فی الحاورة التالية عن 
البلاغة , وردا على الارتیساب القوی للرئیس « وکان الرئیه ىمناصرا 
للقدماء » أجاب « الأب » بيرو ان هذه الفنون تحتاج ای قرون عدیدة 
لتبلغ الكمال مثل الفزياء والفلك » ویرجع ذلك الى أنها تعتمد على معر فة 
قلب الانسان » وهذا موضوع عمیق » یکتشف فیه جدید کل یوم ۰ وکما 
| کتشف علم التشر بح د رشا فى القلب صماماث وه‌سالك وحرکات لم 
يعرف أحد بوجودها ,2 كذلك عش فى « الأخلاق » حديثا على ألف عاطفة 
رقيقة »2 وعلل مكاره ورغبات ومنفرات » لم بعرف القدماء أى شىء 





)۳٣(‏ ئحلة بيكون Organum No xev)‏ حتنتاناه27) وتمثل المحدثين الذين یجسون 
مادتهم العلمية على الطر یقة الاستقرائیة الحديثة , وتنتباين مع العنكبوت 'الذى يبه الفلاسفة 
المدرسييل الذین یصنعون نسیجهم « من . جوهرهم > ٠‏ 


کی 


عنها (۲۷) ۰ وساعدت مثل هذه العرفة على زيادة ثراء الدراما الديثة ب 
والتصو بر الجديث آپضا . الذی نافشه پارو وفقا للمنهج تسةه فى 
محاورة سابقة » وقال بيرو « أن التصوير فن رحيب للغاية بحپث احتاج کل 
هذه القرون لا کتشاف کل آسراره وخفایاه » (58) ؛ ولهمهيلكم الأسباب 
الواضحة اذن ,يجب أن ينظر الى التصويسر القديم على أنه أدئى مكانة من 
رافايل وتيسيانو على سبيل الثال ٠‏ وأدلى من ليبرين بوجه بخاص ٠‏ 

واتبع آسلوب فونتنیل فی بیان التقدم فی الفنون طرپقا مختلفا نوعا » 

اذ كان واحدا من ولثك الذین آسرتهم الط رکة العلمپة » دمن ثم فانه 
فضل النثر عی الشعر . لانه يقول أشياء أكثر تشخيصا ودقة ٠‏ وأعجب 
فونتنیل بالشعر الیتافیزیقی لانه نافع - كما اعتقد ‏ لتقديم صور لنظام 
الکون » ولاحیاء الافکار العقلانیة ۰ ولکن هذا النوع لیس نوع الشعر 
الذى نظمه. هوميروس على سبیل الثال ؛ من القدماء » و کان الحدئون آقدر 
كثيرا على كتابته ٠‏ هكذا تحدث فونثئيل فى كثابه Reflexion sur‏ 

6 12 ( ۱۱۷۸ ) ۰ وکان فونتنیسل آکثر ايهاما فى كتساب 
الاستطر ادات 118۳095107 اذ اکثفی باختیار الفصل بین الفنون والعلو : 
لکی. یتنازل ویقول آن القدماه قد تفوقوا فی الفتون , ولكنه حث على 
القول بان نفطته الرثيسية هی اثبات تفوق الحدئین فی العلوم الثی تعتمد 
هی « الاستدلال الدقیق » کما نهض به حديثا ديكارت وآخرون ٠‏ 


لم يقل أحد من المحدثين أى شىء محدد عن التقدم الاخلاقی ء 
فلا يخفى أن هذا ليس محور موضوعهم أو رسالثهم ۰ ولم يعتقد بعضهم 
ذلك على الاطلاق » وبوجه خاص فو تنیل ء وارتبط اسلو بهم فى مناقشة 
هذه النقطة بمدی ار تباطهم بالمسيحية ٠‏ ولوحظ آن التحد ثین فى فرلسا 
كانوا يجندون من بين الكاثوليك المتحمسين فى الحركة المناهضة 
للبرو تستانتية , کذلك من بين اصحاب «الارواح القوبة» 20106 امون رم . 
وکان ببرو واحداٴ من مؤلاء الكاثوليك » ولعل هذ! يفسر لاذا اختار فسا 
ضمن المحاورين فی ٠ Parallèle 4, iS‏ والقس بوصفة مسيحيا مؤمنا , 
وكذلك من «المحدثين» 2 قد أعرب من البداية عن تقديره «للكتب المقدسة» 
ج 

Perrault, ۲۷‏ سب Parallèle des anciens et des modernes‏ 
( انظر ملحوظة ۲۳ ) ص ۱۸۱ - ۱۸۷ ۰ ان ایشا اللحوظات الناسبة صي ۹۸ ۰ ۱۷۵ 
65 ( والتمهيدان للجزئين الاول والثائى والخلاصة فى لهاية المحاورة الخاصة ) ٠‏ 

(۳۸) نلس الصدر ص ۱۵۰ ۰ 


La Querrelle des ancients et des Modernegs : Huert انظر هللات‎ )۲٩( 
¢) 4 باريس‎ ( 
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ضد الولفين القدماء من الوئنیبن:ولابد آن یکون ببرو قد آمن فی حدوث 
تقدم فی الاخلاق منذ العصور.القديمة الوثئنية حتنی العهد ابلسیحی ء -ولکنه. 
بعد ذلك أسقط الموضوع , وخصض مابقى من كتابه الضخم للحديث عما کان 
معنیا به » يعنى التقدم فى الفنون والعلوم » وليس من شك أن المفروض 
أن يؤدى التقدم فى المعرفة ( التى تتضمن المعرفة الأخلاقية ) الى نوع 
من التقدم - بالتبعية ‏ فى السلوك الأخلاقى » غير أن بيرو لم يقل هذا 
الرأى فى أى موضع ۰ وآعرب ووتون الذی طرق نفنی النقطة الخاصة 
بتفوق « الاحکام الاخلاقية السيحية » عن مخاوفه الکبری « لأن العصر 
الحالى ریما تفوق عما سبقه من عصور فی فنون الاحتپال واشداع (»ع) »» 
وكان فونتئيل .. الذى كان من المنتمين الى جمساعة الارواح القوية 
کت esprit‏ - من التشککن حتى فى امکان حدوث تقدم أخلاقى ٠‏ 
وانخذ مذهبه فی ثبات الطبيعة طر یقیل : فاذا زعم مساواة القدماء والحدئین 
فی قوة العقل » وامکان تقدم العرفة بالتبعية ء فانه پمکن الزعم آیضا 
بمساوانيهما فی ارتکاب « الحماقات » ٠‏ وفى المحاورة الشسهورة بين 
مونتانی وسقراط فی کتاب فونتنیل 10105 ۱٦۸۳ Dialogues des‏ 
اعتقد مونتانى أن العالم قد ازداد حماقة وفسادا وفاق العصور الشديمة 
بمقدار عشرة أضعاف ٠‏ ويرد سقراط : ليس الأمر هصكنذا ٠‏ لقد كان 
القدماء سيئين أيضا * ولم تتغير الأحوال كثيرا فى هذا المضمار » ولكن 
مونتانی يرد على ذلك بالقول : « كان الفروض أن أعتقد أن العالم دائم 
الحركة ٠‏ وأن كل شىء يتغير » وآن قرون الزمان كالآدميين , لها طبائعها 
الختلفة » ؛ ومن ثم فهناك عصور آکثر تعلسا و تحضرا. من العصور 
اللخری + وبعضها آکش فضلا . والاخری آکثر شرا , واکتفی سسقراط 
بالموافقة على النصف الأول من هذا الک + ۱ 
« ان الناس یغیرون آردیتهم ؛ ولکنیم لا پغبرون آشکال اچسامهم ۰ 
فالادب واللافة والمعرفة أو الجهل eR ê‏ كل هذه الأشياء ¢ لا نزيد عن 
المظهر الخارجى للبشر » وهى تتغير بلا منازع » ولکن القلب لا يتغير ٠‏ 
وماهية الانسان فی القلب ٠٠٠٠٠‏ ومن بين الأعداد الهائلة للاعقلانيين 
الذین یولدون فى مدى ماثة عام » تنتج الطبیعة زبما ثلائین أو أزبعين 
من العقلانيين ٠٠٠٠‏ وأتركك لكى تحكم بنفسك هل يمكن العثور عليهم 





Reflectlong upon Ancients and..Modern Learning ~~ Wooton (f°) 

الفصل الثائى , على أن ووتون قد تمائل مع بيرو فكتب بصفة أساسية. فى المعرفة الأخلاقية , 

اکثر من کتابته عن السلوك الاغلاقی , واعتقد پالقل آن القدماء,قد. وضعوا گل «.القواعد > 
بقدر ما يتيسر ذلك « بغير عون من العقل » ۰ 
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فى أى موضع. وأى ذمان بأعداد كافية تؤدى الى شيوع الفضيلة والكمال 
۰ ۰ ۰ ۰۰ ان الطبيعة تعمل دائما بنظام محدد » ولكن عليئا أن لا نحكم على 
كيف تعمل ٠ » )5١(‏ 

استندت هذه النظرية على نظرة أغسطينية للطبيعة البشرية » واستمرت 
شائعة فى أواخر القرن السابع عشر ۰ 

وعلى الجملة » كانت عقول المحدثين اکٹر انشسغالا با حاضر من 
انشغالها پالستقبل » أى أنهم كانوا معنيين أساسا ببيان مقدار التقدم , 
ونوعه الذی تحقق في الاضی وحتی أيامهم ٠‏ واختلفوا عن أنصار فكرة 
قيامة الالف ( وعن الشاعر الانجلیزی تنیس‌ون ۱ ) لأنهم لم پنشغلوا 
کثیرا پالستقبل » آی پابعد مما تستطیع العین آن تری ۰ وتنباً فونتنیل 
بتقدم المعرفة » واستمرارها , لأننا نستطيع أن نعتمد على الطبيعة دائما 
فى انتاج نفس المقدار من العقول الجيدة ( وان كان هذا العدد ليس كبيرا ) 
لكى نبئى فوق ما بنته العقول الجيدة فى الماضى ٠‏ ولكن نصيحة فونتنيل 
الحقيقية للناس كانت تدعوهم الى العيش فى الحاضر ٠‏ وكانت هده 
النصيحة موجهة أساسا لأولئك الغارقين بعقولهم فى الماضى مثل تمبل 
الذى كان يفضل الكتب القديمة على الحديثة ٠‏ وخصص تمبل وقتا طويلا 
للغابة ومجهودا كبيرا لتعليم النشء كيف يتعلمون كلاسيكيات القدم عن 
ظهر قلب ء كما علمهم كيف يغالون فى الشعور بالهيبة من هذه المعرفة , 
الى حد أصابهم بشلل فکری ء غير أى هذه النصيحة كانت موجهة أيضا 
ضد من بحاولون قراءة الستقبل ۰ وحدذر فونتئیل صراحة فى كتابه 
Dialogues des Morts‏ ضد « القلق من السثقبل » ۰ والشمسست 
الملكة جوان ملكة نابلى من الفیلسوف القد یس أنسلم أن یذ کر لها نسوءة 
واحدة على الأقل ٠‏ ورفض أنسلم وذکر لها أن التنجيم كان دائما 
تدلیس م **٠‏ 7 والئاس لن یکفوا عن خداع أنفسهم حول المستقيل 7 
لسوء الیل ۰۰ انهم لا یکتفون بالت رکیز على المصول على السعادة فی 
اللحظة الراهنة ٠٠‏ وكأن الزمان الآتى سيكون مختلفا فى حالته عن 
الزمان الذى ولى .» وعن الحاضر )٦٤(‏ ء ٭ وكان پارو بالمثل من أنصار 
الانشغال بالحاضر 2 كما قد يستنتج من عنوان قصيدته » فلقد سسسعى 
آولا لتمجید عصر لوپس الرابع عشر ء وکأنهھ کان یبشر بفولئبر ء عندما 
تحدث عن العصور السعيدة لعظماء اللوك 065 16۷۲605 ۲6۵۵۵9 عصاه 





Fontenelle ۶۱(‏ سب Dialogues des morts‏ ضےن 1060868 موجوںہہ 
< انش ملحوظة ٤٢‏ ) ابره الأول ص ۲۳ «. 
(۲:) فونتئيل لفس المصدر 
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grands monarches)‏ التى تجىء عندما يحقق حكام مثل لويس الرابع 
عشر السكينة والسلام » وپیسرون الفراغ الضروری للنهوض پالفنون 
والعلوم حتی تحدث قدرا کبیرا من الکمال ۰ وقال بیرو آن القرن الذی 
نحيا فيه قد مسر بمراخل شباب ( حتی عهد الکاردینال ریشسپلیو ) 
ومراهقة ( عندما افتتحت الا كاديمية الفر نسية ) وعنفوان للذنذ۷ من 
ب وكم يبدو هنا مماثلا لما سيقوله فونتئيل ‏ ولربما قد بدأ يقترب الآن 
من الشيخوخة » كما يمكن الاستنتاج من بعض نغيرات معاصرة فى 
الذوق (۳:) ۰ وهنا یتوقف برو عن الکلام ء ويتركنا لكى نخمن هل 
فسر الشیخوخة کندهور » آم آنه قه تمائل مع فونتنیل فاعتقد فی عدم 
حدوث أى شيخوخة اطلاقا » فى «جال العلوم » على أقل تقدير ٠‏ ان هذا 
ما بدا واضحا فى كلامه على أى حال ٠‏ فيجب أن يستمتع يدفهء شمس 
الحاضر ء لأن المستقبل غير مضمون ٠‏ 


واذا لخصنا ما جاء فى هذا الكتاب ؛ قلنا آن فکرة الندهور قدد استمر 

لها أنباع فى نهاية القرن السابع عشر » ولا سیما بن آنصار « القدماء » » 
ولم بحدث تنازل عن فکرة الدورات التاريخية ۰ ستی عند أنصار 
المحدثين ۰ ولکن ثمة فكرة جديدة عن التاریخ بدات بشائرها فى الظهورء 
انها الفكرة التی تلقی ضوءا جدیدا عی ما اسستطاع البشر آن يحققوه 
جماعيا على الأرض » بمعونة الله » أى بغير عونه ۰ انها لیست فكرة اضجة 
عن التقدم » وهى أقرب فى الواقع الى الخاطر ؛ منها الى الف كر وتتسم 
ہتفاؤلھا الٹارپخی » الذى بدا الى درجة .ما تطلعا الى الار تقاه (55) والتعقط 
« آنصار الدیث » الذین شبوا عل الافکار البیکو نية والديكارتية اطانپ 
:المتفاءل من هذا الخاطر + عندما قالوا بوجود « توازى » بين العرفة القديمة 
.والعرفة الدیثة » وأنها حققت ما تزهو به فى المدجزات الحاضرة , 
آما آنصار القيامة الالفية » ولاسنتز أيضا فقد التقطوا أفضل من « أنصار 
'الحديث » جائب التطلع الى الارثنقاء الذی یتوقم آن. بکون الستقبل افضل 
حتی من ا حاضر فی احیتی الأخلاق والفکر معا ٠‏ ولقد سبق توجیه الانتباء 
الى نظرة لايبئتز التى ؤمن بحدوث تحسن فى الطبيعة البشرية 2 وبتقدم 
الأرواح العقلانية تجاه عالم أخلاقى فى نطاق العالم الظبيعى » سماه 
لايبنئز بمدينة الله (40) ولم بخدع لایبنٹز لفسه بالظن بان عصرہ کان 





Parallèdles des anciens et des modernes اڈ ,۵۲۳۷ بل‎ 
) انظر ملحوظاة ۲۳ ) ص ۱۱۵ ( المحاورة الثانية‎ ( 
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هاربر ١97٠‏ ص ۲۱۱ فیها لفرقة مفيدة بین التفاوّل والارتقائية ٠‏ 
(۵ع) الظر ص ٠١9‏ ٭ 
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٥ا‎ 


مسته‌دا لقبول رؤياه عن عالم يتحسن بلا توقف٠‏ ومع هذا فغی خلال ماثة 


به لایبنتز ) قد کادت تصبح آمرا شائعا فی الفکر الأوربی ۰ 
انتهت الترجمة فی جناکلیس 


۱۹۸٩ آغقسطی‎ ٠ 


الجزء الثانى بصدر قريبا 
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